


حت ا شق باهر ة يجب أن غرف ها لت 


العقل‌الاسلامي 


بسین الأصالةوالتقليد 


قلما تخلو صحيفة أو مجلة من الحدیث عن 
قضايا التراث » التي يتعرض لها الكتاب بمسميات 
عدیدة ؛ وليس هدفنا التعرض لناقشة هذه 
السمیات » أواتغليب رأي على آخر ؛ أو بحث 
ماهية الأصالة وماهية المعاصرة » وغير ذلك من 
الموضوعات ؛ إنما نهدف إلى عرض بعض الجوائب 
الشرقة من التراث العلمي الاسلامي 

ویجمل بنا + ٠‏ قبل وای ف شمیت بعل 
الثراث العلمي الاسلامي » أن نوضح للقارىا أثنه 
نقصد بالتراث امي ما خلقه لنا السلمون 
الأوائل من آثار جليلة في مجالات العلوم الطبيعية 
الأساسية من معارف : من رياضيات وطبيعة 
وكيمياء > وفلك ونبات وحيوان وجيولوجيا ؛ 
وتطبيقات هذه العارف في الطب والزراعة 
والهندسة والصيدلة والبيطرة وما إليها.. 

أما المعارف الأدبية والفلسفية والدينية ١‏ فانها 
خارجة عن نطاق هذم الدراسة + حتى | لا نتوه في 
متاهات لا قبل لنا بهاء مع اعترافنا بأن || 
الاسلامي في هذه الجالات > ما زال بل مميت ثرا 
لاينضب ؛ نهل مثه كل يوم : 

ورغم أن المؤلفات العلمية التراثية كانت الصدر 
الأول لكثير من العارف عند الأوروبيين في بداية 
نهشتهم ‏ وكانت العمدة في دراسة العلوم عندهم »> 
فإننا للأسف لا نشير في حديثنا عن الاكتشافات 
العلمية إلا للغربيين » مع أن كثيراً من هذة 
الاكتشافات كانت بقل التراث . العلمي 
الاسلامي . 
إن الغرب يطنطن لهارني على أنه مکتشف 
الدموية : مع أن مكتشفها الأصلي هو ابن 
النفيس. الطبيب || 

كما یمتز الغرب بارا علمائه في الطبيعة والضوء 
ولانکسار ولابصار : ونصدرها الأصلي منذ قرون 
مضت هو ابن الهیثم . 
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بقام : الدكتوركمال الدين حسن البلانوین 


وما نادی به , لا مارك ؛ من أثر الطبيعة والبيئة 
على الكائنات الحية : لم يغفله ابن خلدون + حيث 
قال ! إن العاذة قد تغير من مقاب العضويات + 
بمثل ما الطقسی 

وسا تسف له آن,با,تدرسه وها نذرسه من 
مناهج عبر الراحل التعليمية لا یتعرش لانجازات 
نبا انين "نئل انیم وب لثم 
|| والحورلمي وابن اتفیس_والراز. ولدیلوری: 
ولجاظ وشيزهم هللا الذي دمل بهم الملم 
في کلم صي وان > فافا اعتز الغرسم يجلمائه + 
فيشبغي عليئا أل نفبط حق ملمائنا الذين نقل عثهم 
الغرب. في سالف الأيام . 


ماهو التراث العلمي 
الذي نعنيه ؟ 





إنئا نقصد بالتراك العلمي ما خلقه العماه 
السلمون من ألوف الصئفات. والكتب والرسائل , 
والني تكثظ بها مكتبات الشرق والغرب ٠‏ العامة 
متهأ والخاضة : والتي حقق منها القليل : ومازال 
الباقي مخطوطاً كما تركه مؤلفوه » أو كما خطه 
اسخوو . 


وقد لايكون هناك أمة من الأمم لها ماللأمة 
الاسلامية من تراث خالد » ذي أثر بعيد الغور في 
تطور العلوم . حتی قيل وبحق » ی 
علماء السلمین من أمثال ابن الهیثم وابن سينا 
والبيروني والرازي والخوارزمي والبتاني والكندي 
وابن النفيس والزهراوي وغیرهم » لاضطر علماء 
النهضة الأوربية أن يبدأوا من حیث بدأ هؤلاء > 
ولتأخر سير الدنية عدة قرون (۱). 

وعلى الرغم من الهجمات التي يتلقاها الراك 








الاسلابي ٠‏ فان هناك بعض النصفین من غلماء 
الغرب ٠‏ الذين یعترفون بان أوربا مديئة للمسلمين 
بخدمتهم العلمية : تلك الخدمة التي كانت العامل 
الأكبر في النهضة الأوربية في القرنين الثالك عشر 
والرابع عشر الميلاديين : 

فقد كانت الحضارة العلمية العربية الاسلامية 
بنثابة خلقة الاتصال بين الحضارة الإغريقية 
والحضارة الحديئة , 


هل هو تراث 
عربي أم اسلامي؟ 


يزعم البعض أن الحضارة التي ازدهرت في 
الفثرة من القرن الثاني للهجرة ( الثامن اليلادي) 
ختى القرن السابع الهجري ز الثالك عدر 
اليلادي ) في الأقطار التي سادها الاسلام في قارات 
ثلاث هي آسيا وأفريقيا وأوربا . حضارة عربية » 
استناداً إلى دور الغرب في تلك الحضارة ؛ وإلى أن 
اللغة العربية كانت لغة العلم > فمن أراد في ذاك 
العصر الذي ذکرناه » أن يكتب علماً تقرؤه الناس 
من القاطنين فى أرجاء العالم الاسلامي المترامي 
الأطراف ؛ لجأ إلى العربية فكتب والف بها ؛ ونشر 
علمه بين الئاس بلغة العرب , 
ومن الفريق السذي یدافع عن وجهة 








هذه + هل + (۲) حیث يقول : ١‏ ولايمكن أن 
في سالجة تطور العلم في الاسلام الدور الذي قانت 
به في ذلك الیدان آمم عديدة دخلت هذا الدين » ... 


ولكن ب 


يرغم ذلك أن لا يخسن قيمة الأثر 







ثفراً من الباحثين أراد أن 
يبخس أثر المرب في تلك اليادين ٠‏ فزعم أن العلماء 

















المسلمون أسبق من 


الأوربيين وهم رواد الاكتشافات 


الكبرى التي ينعم بها الانسان في هذا العصر ولولا 
علماء المسلمين لتأخر سير المدنية عدة قرون 


المسلمين کائوا من آمم مختلفة + ملكوا ثاصية اللغة 
العربية + وعاشوا في اتصال وثيق مع العرب ٠‏ 
ودونوا تاريخهم وأشعارهم وافکارهم. وألفوا 
الدراسات العميقة المسهبة في شتى العلوم ۰ وأنهم 
لم يستمدوا ول تفكيرهم في كل ذلك من يتابيع, 
عربية ولکز: یز بغي أن لا نفسی أن العرب هم الذين 
أثاروا في تلك الأمم من جدید الشوق إلى امعرفة 
وأتاحوا لها الفرصة لارضاء هذا الشوق التجدد 
وكذلك يجب ألا ننسی أن دولة عربية هي ۳ 
رعت الحضارة والثقافة بشکل رسمي ویذلت 
جهدها لاحیاء العلوم والسير بها إلى الأمام » 

كما يذهب البعض إلى تسميتها با 
العربية نظراً لشاركة عدد من أصحاب الديائات 
الأخرى من مسيحيين ويهود وصابثة وغيرهم في 
منجزات هذه الحضارة . 











ومن ناحية أخرى » يرى البعض الآخر بأن 
تسمية تلك الحضارة ب ١‏ الحضارة الغربية ؛ ليست 
على درجة كبيرة من الدقة » آخذين في اعتبارهم أن 
العنصر العربي. لم یسهم وحده لى. تکوین هذه 
الحضارة ۳ ٠‏ بل لقد شارکه في ذلك أمم 
مختلفة من فرس وآسیویین آخرین وسریان + 
وغیرهم من الشعوب التي عاشت في ظل الدولة 
الاسلامية : هذا إلى جائب حكوبات إسلامية غير 
عربية أسهت في احتضان تلك الحضارة ؛ 
وس‌اعدت على ثموها وتطورها» وذلك بعد 
الانخلال والتفکك الذي أصاب الدولة العباسية منذ 
منتصف القرن الثالث الهجري 


ولكن هذا العالم لاسلامي + رغم ما يضمه من 
دول منفصلة من الناحية السياسية ٠‏ إلا أنه ظل 
عالاً مشتركاً في هوية واخدة؛ هي الهوية 
الإسلامية التي تجمع شتاته وتميزه عن غيره من 
مناطق العالم ٠‏ فقد فق کان غالا اسلابياً لاغربياً 








فحسب » يقوم على وحدة العقيدة المشتركة » بديلاً 
عن عصبيات الروابط العرقية والقبلية ٠‏ ولذلك فان 
الحضارة والتراث الذي تحن بصدده إسلامي 
وق هذا,الصدد + يجدر بنا أ تورف ما ذكره 
الؤرع اكبير الاشقاد محمد شفيق غزيال . حیث 
يقول ؛..- مها نام بینا تقلاً هن الصطاح 
بالغرن ي تقديب استيهال للم« اسلامي يكوا أن 





على ما يتضل بالعقائد + آخذنا علهم 
تحديد طور «اسلامي« داخل. أطوار الامم 
الاسلامية . هذا الصطلح الفرئجي اپور 
عندهم ... أما عندنا قما وجه تبريره ؟؟ ٠‏ . 
وهناك قوم يقفون بين هؤلاء وأولئك ٠‏ فيطلق 
الدكتور عنقاوي اسم «الحضارة العربية 
الاسلامية ؛ إذ في عربية في لغتها وفي المناصر 
العربية السلمة وغير المسلمة التي أوجدتها ؛ كما 
هي اسلامية في روحها ون الحكومات التي 
متا وتي الشعوب الاسلامية وغير العربية 
التي شارکت فیها وأبدعتها وغذتها بنتاجها 
۳۳۹ 5 
وني رأينا أنها حضارة اسلامية > خلفت ترائاً 
علميا اسلاميا ٠‏ مستشهدين بما قاله الدكتور 
عنقاوي رغم تسميته لها بالحضارة العربية 
الاسلامية فيقول : ١‏ الأسلام هو الدين الذي فتح 
آفاقاً جديدة للشخصية العربية ؛ ومهد لها السبيل 
لتحتل مكانتها بين أمم الأرض ؛ وهو أيضاً الدين 
الذي حض على التعليم وتحصیل الثقافات أيثما 
وجدت . 
فقبل الاسلام لم يكن للعرب ذلك الترات العلمی 
العظيم » الذي يحوي العديد من المعلومات 
والعارف العلمية ٠‏ وكذا الآراء والنظريات 











والشاهدات والتجارب . 

فلم يكن لهم تراث يمثل نوة لثل هذا التراث 
العلمي الاسلامي الذي خلفه السلمون : ولا أفاء الله 
علیهم بالاسلام ». تغيرت الأوضاع تماماً .فلا 
العلم و توا على البحث فيه ؛ فالاسلام دين 
يحض في دأب وعنف على طلب العلم : إنه لدين 
معجزته کتاب ۰ ألا واول آيه 
اليوصي بإمعان النظر في ملكوت السموات والأرض » 
والتقكر في خلق الله + والإمعان في معرفة الكون 
والکاشنات . 

ولم يكن الفاتحون المسلمون مجرد 
الصحراه : بل کانوا فاتحین يحملون معهم 
الاسلام » والاسلام دين جامع ٠‏ يمثل نظاماً يحيط 
بكل جوائب الحياة الانسان 

وبذا كان لابد للمسلمين أن يمارسوا حياة 
إسلامية في إسلامي » في ديار إسلامية , 

لقد انطلق السلمون الفائحون في الشرق 
والغرب ۰ ووجدوا أنقسهم إزاء حضارات أكثر 
تقدما وفنی بمراحل عن أية حضارة عرفوها من 
قبل ۰ ولكن الفتح الاسلامي ۰ وحد الثقافة في 
مجتمع اسلامي تسوده النظرة الاسلامية ٠‏ التي 
أصبحت النهج القبول للدولة والجتمع . وأصبح 
السلم ينتقل بحرية من أدئى الدولة الأسلامية إلى 
أقصاها ؛ ويكفيه أن يتوجه للمسجد ليشعر أنه في 
وطئه ٠‏ فلا غرية في العالم الاسلامي > ا 
دور عيادة ودراسة » وهكذا نشأ مناغ لم تتو 
لد عليه الشعوب التي فتح الله عليها لاسام قب قبل 

وفي هذا المناخ الاسلامي ؛ البعيد عن التعصب 
العرقي والطائي والديني : تكونت ثقافة وحضارة 
عالية جديدة » ونتج تراث اسلامي > ذو هوية 
مستقلة .وشخصية متميزة الخصائص . 

ولو لم ينشأ هذا الاخ الاسلامي : لم تكن هناك 



































العقلالإسلامعيب 


بسین الاب س ال و الت قلید 





أدنى فرصة لتكوين هذا التراث ۰ الذي ساهم فيه 
العرب والمجم وأهل الذبة مظلة الاسلام , 

کل هذا وغيره ۽ نعتقد أن هذا ارات اي 
اسلامي الولد وا 


ورغم قولنا هذا : فان بای عناملا ابن 
خلدون من الغريب أن جملة العلم في اللة 
الاسلامية : أكثرهم العجم ؛ وليس في العرب حملة 
علم .. ؛ أو قوله : أما المرب الذين أدركوا هذه 
ارة وسوقها وخرجوا إليها عن البداوة 
فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية وما دفعوا إليه 

من القيام باللك عن القيام بالعلم ؛ والنظر فيه , 
فانهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستها مع 
ما يلحقهم من ا ذه من ان اف تاد با 
مار من جملة الصنائع ۰ والرؤساء أبدا يستنكفون 
عن الصنائع والمهن ۰ وما يجر إليها » ودفعوا 5 
إلى من قام به من العجم والولدین + ومازالوا يرون 
لهم حق القيام به ۰ فانه دينهم وغلومهم ... (5) . 

وانا لتعتبر هذا تجنيا على العرب المسلمين : 
فهم الذين احتضنوا العلماء من السلمین الأعاجم 
ومن غیر السلمین ٠‏ وبرعايتهم لأمور الدولة :فد 
وقروا مناغ المناسب للفکر والعلم > بل إن .يعضوم 
ملك ناصية بعض العلوم وأتقنها . 

أما أن التراث بلغة عربية : قلأنها لغة 
العقيدة » ولان استعمال اللسان العربى صار من 
شعائر الاسلام > ولا نقول ا نگ ليد 
نها لغة الغزاة » فکم من غزا في الشعوب 
الغلوبة وتاهت لفتهم : لكن اللغة ای وهي لغة 
القرآن الكريم ؛ كرمها لله بذاك وشرفها » قد لعب 
الاسلام الدور الأول والرئيسي في انتشارها 
وسیادتها . ویجمل بنا في هذا الصدد : أن نعترف 
بأن اللغة العربية تتسم بطاقة ضخمة على أن تکون 
أداة للتخاطب الصكول والتعبير .عن الافكار 
ويمكن فيها توليد كلمات جديدة تشتق 
من صیغ الأفعال » وبها يمكن حشد عديد من 
العاني في تعبير واحد موجز قوي الایحاء : 


























ولا مراء أنها أداة رائعة للتفكير والبحث العلمي , 


نقل أم یداع ۱۱ 


يتعرض التراث العلمي الاسلامي للهجمات من 


قبل بعض مقكري الغرب »أو من سار سيرتهم + 
وتبج نهجهم ۰ وهؤلاء یدعون أن هذا التراث تقلید 
ونقل مطلق عن الیونان وغیرهم ؛ مجردین هذا 
التراث من صفة الإبداع والابتکار 





۸ مجسسلة الدومسة أقسسطس 1۹۸۵ 


وقبل أن نناقش موضوع النقل ولابداع » 
يحسن بنا أن نئقل هنا ما ذكره الاستاذ قدري 
حافظ طوقان (۷) > مع اختلافنا معه في تسمية 
و الحضارة العزبية ؛ ٠‏ يقول : ءإن الحضارة 
العربية. ظاعرة طبيمية ليس فيها شذوذ أو خروج 
عن منطق التاريخ ‏ فلم يكن بد من قيامها حين 
قامت , وقد a‏ أصحابها العرب بدورهم في تقدم 
القكر وتطوره باقصی حماسة وفهم ؛ وهم لم يكونوا 
مجرد اقلين كما قال بعض المؤرخين ۰ بل إن في 
نقلهم روحاً وحياة ؛ وكذلك لم يكن ميكانيكيا ٠‏ 
فهو أبعد ما يكون عن الجمود » وقد خطوا في العلوم 
خطوات فاصلات كان لها أبعد الأثر في تقدمها > 
فبعد أن اطلع العرب على ما أنتجته قرائح القدماء في 
سائر ميادين العرفة نقحوه وشرحوه » واضافوا إليه 
إضافات هامة أساسية تدل على الفهم الصحیح وقوة 
الابتکار , + 

وأضیف ما ذكره الدكتور عبر فروخ (۸) حیث 
يقول : ٠‏ ويجب علینا أن نعلم أن العلوم - وهي 
وجه من أوجه الحضارة- لا تبرز في الامة فجأة > 
مقطوعة عن جهود الأمم السابقة » بل تنتقل من 










تنوع أمتولهاء ی 


القديمة ٠‏ ان حری خلق جديد 


ااه بزو كل الرجلة من ا مرج ورا 
هده لحعارة و ۱ 





ليا بر ۰) في قوله : ؛ وصحيم 
أن صائعي الحضارة الاسلامية + أول الأمر : ضموا 
هذا التراث المتنؤع ( يقصد تراك الکتابات 
الإغريقية القديمة والقكر الأقلاطوني » والؤسسات 
البيزئطية : والتشريع الروماني : والبحث العلمي 
السرياني والفني الفارسي ) إلى ملكهم ضماً لم يكد 
يثاله التحوير » ولكن لم يمض إلا قليل من الوقت 
حتى أصبحوا اکثر اصطفائية في الانتفاع به » 
وأخذوا يدجن عناصره في قوالب ونماذ 
مستحدثة » وجد فیها ١‏ أمل العلم الاسلامي مادة 
اللبناء وحافزاً لاد ٠‏ أما النتيجة فلم تكن مجرد 
تلفيق متباینات صفت فيه جزيئات الثقافات 
التفرقة ونثاراتها بعضها لصق بعض ٠‏ بل كانت في 
الحق خلقاً جديداً ذا نسق مميز خاص به » تسري 
في ثناياه روح جديدة ويمثل ثظاماً اجتماعياً 
جدیدا . ٠‏ 
وإذا كان المسلمون. الأوائل آفادوا من الحضارة 
الاغريقية : فان الباحث النصف لا يمكن أن يغفل 
أمر الدئیات والحضارات القديمة : الي سبقت 
لعصر الاغريقي + وتقدست عليه في التاريخ » 
یک أن تكون الدنية الاغريقية قد نشات 
+ وبمعزل عن الدئیات الأخری من بابلية 
ری وفرعونية : فالحضارات لا تعيش بمعزل 








عن بعضها البعض ۰ لکنها تتفاعل مع بعضها 
مكون یا ٠‏ يضاف إليه كلما ازدهرت 
الحضارات , 

وقد أنصف میرودوتس الحضارات القديمة 
عندما قال : إن معظم فلاسفة الاغريق القدامى » 
كانوا يقضون شطراً من حياتهم على ضفاف الیل في 
مصر وفي بلاد ما بين التهرين , 

ويقول الدكتور عبدالحليم منتصر(۱۱) : 
« يعترف النصفون من المستشرقين بأن الرومان وهم 
ورثة اليونان : لم يحسنوا القيام على التراث 
الاغريقي » وأن المرب کانو على خلاف ذلك » 
فقد حفظوا هذا التراث وأتقنوه » ولم يقفوا عند هذا 
الحد ٠‏ بل تعدوه إلى ترقية ما أخذوه وتطبيقه » 
باذلين الجهد في تحسينه وإنمائه » ختى سلموه 
لعلماء النهضة الأوروبية > قعلماه العصر 
الحديث » . 

كما يذكر الدكتور توفيق الطويل (12) في 
معرض حدیثه عن التراث العربي الاسلامي : 








؛ وهكذا نری من كل ما أسلفنا أن العرب قد نهلوا 
من علوم الأوائل . في هذا شأن بناة الحضارة 
من شعوب الأرض طراً »ولكنهم لم یقفوا عند حد 


الطاب : ولم يقنعوا بما تلقوا من معارف بل أخذوا 
يتحر رون بالتدريج من التقديس الخرافي للأوائل » 
وبفضل مناهجهم اوزوا مرحلة النقل 
والتقليد إلى مرحلة الابداع والتجديد ؛ وكان مرد 
هذا إن ما تهيأ لهم من خصائص التفكير العلمي 
الذي سبقوا بها عصرهم ء وتميزوا بها دون من 
عاصرهم من شعوب الأرض ۰ وکشفوا » عن 
طريقها » عن كنوز من الحقائق ميزت 
الاصيل البتكرء واتجهت أوروبا وهي تنفد 
غنها أثواب تخلفها الذي غطت فيه قرونا ٠‏ 
فاستیقظت على نور العلم العربي واستضاءت به في 
مسيرتها نحو التقدم والازدهار العقلي الذي تمارسه 
الیوم . 

والسلمون في دورهم في الثقل والترجمة 
والدراسة ۰ لم يكونوا كالنمل يجمع غذاءه » 
ويحفظه كما هو حتى وقت الحاجة إليه : إنما 
كانوا كالتحل ۰ يجمع الرحيق » بل يصطني با 
يجمعه ۰ ويهضمه ويقدمه للانسائية عسلاً 
سالفاً : فيه شفاء للناس . وفي ظل الاسلام 
الوارف ۰ أخذ السلمون ينهلون من موارد العلم + 
وانتجوا تراثاً علمياً اسلامياً ؛ وظهر عدد من العلماء 
المسلمين يزدهي بهم العلم » شاركوا مشاركة قعالة 
في بناء النهضة العلمية الانسائية ٠‏ وخطوا 
بالانسائية خطوات فسيحة في سبيل الرقي 
والتقدم , 

ویجمل بنا أن ننقل ماذكرته الدكتورة 
سيجفريد هونكه (۱۳) عن موقف أوروبا تجاه 
التراث الاسلامي ٠‏ فتقول : وفي مراكز العلم 
الأوروبية » + لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء 
إلا ومد. يده إلى الکنوز العربية هذه يغرف منها 
ماشاه اله له أن يغرف وينهل منها كما ينهل 
الظمآن من الماء العذب » ولم يكن هناك كتاب واحد 















من بين الكتب التي صدرت في أوروبا آنذاك إلا وقد 
ارتوت صفحاته بالري العمیم من الخضارة 
العربية » فالکتب التي درسها الدارسون ٠‏ واستند 
إليها الباحثون ۰ كانت کتب ابن سينا وأبي القاسم 
الزهراوي وابن زهر وحئين بن اسحق واسحق 
الاسرائيلي + وکما كانت الثقافة اليونانية منهلاً 
للعرب + كذلك أصبحت الثقافة اليونانية العربية 
منهلا للأوروبيين المتعطشين للعلم والعرفة .+ 

ولملنا نلاحظ أن الستشرقة الألانية > ضِ 
اتصافها للمسلمین وحضارتهم فيما ذکرته » 
أنها تصر على تسميتها بالحضارة العربية ا 
ربط الثقافة العربية بالثقافة اليونانية بتسميتها 
ثقافة يونانية عربية . 

وإنا لتعتقد أن في هذا تجنيا على الحضارة 
الاسلامية والتراث الاسلامي : ولا كان من 
الأحرى ينا أن نقول الثقافة الفرعونية البابلية 
الأشورية اليونانية العربية . وهذا يوضح لنا حقيقة 
يجب ألا تغيب عن أعينتا : وهي أنه حتى من 
يحاول إنصاف الحضارة والتراث الاسلامي + فانه 
يدس بعض الفاهیم والسمیات ٠‏ لويا للحقائق 
ليخدم بها هدفاً لا يخنى على كل لبیپ . 

وبالرغم من أن بعض علماء الغرب قد أعماه 
التعصب والحقد » فلم يعترف لعلماه السلمين 
بالفضل » فانه تظل هناك حقيقة واحدة ٠‏ هو أن 
كثيراً من النظریات والاراه العلمية الحديثة إثما 
تمتد جذورها إلى التراث الاسلامي ؛ الذي قبي 
ألوف الؤلفات والكتب والصنفات التي ظلت العمدة. 
التي يعتمد عليها علماء الغرب طيلة قرون وقرون, 














أهم مصدر لعلماء الغرب 


واذا كان هناك بعش الغرضين في طبس هذه 
الحقيقة » فان التاريخ خ يقف شاهداً بأن التراث 
العلمي الاسلامي ی أهم مصدر لعلماء الغرب 
حينما نهضوا بحضارتهم » والأمثلة كثيرة تفوق 
الحصر؛ ولا يمكن مجرد سردها فى الحیز الضیق 
التاح لهذا المقال » ٠‏ وان كنا نضرب بعض الأمثلة + 
فهي تثل قدراً ضئيلا : ونزراً يسيرً من اسهامات 
التراث العلمي الاسلامي في الحضارة الغربية . ولقد 











اللاتينية ‏ التي كانت لغة العلم في وقت ما في دول 
أوروبا- منذ قرون عديدة. وعلى سبيل الثال 
ترجم الطبيب اليهودي فرج بن 0 عام 
۶۱۷۹/۸ کتاب «الحاوي » لأبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي ( التوفي ۲۲۳ع/:۹۳م) 
إلى اللاتيئية . فكان من حيث حجمه واحداً من 
أوائل الكتب الطبية الضخمة التي طبعت في الغرب 
ونشر عام +148 م وأعيد طبعه أكثر من 
القرن السادس عشر »وهو دائرة 
ومن رسائل الرازي الشهورة 
أصالة وابتكاراً : .رسالته قي الجدري والخصية ‏ 
التي ترجمت إلى اللاتينية عام 1444 م في البندقية 















الرسالة إذا عرة نا لبت نجل وحدها 
أربعين مرة بين سنتي 1444 و ۱۸75 . 

أما أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
(التوفي 4 ۰ ه/۱۰۱۳+) فقد ألف كتاباً بعنوان 
؛ التصريف لمن عجز عن التأليف ١‏ : وقد لعب هذا 
الكتاب دوراً كبيراً في اثراء العرقة الطبية » بعا 
حوى من کتشافات ٠‏ عند الغربيين منذ زمن 


بعيد . 
فقد كان الزهراوي السابق إلى ربط الشرايين 
والأوعية الدموية لإيقاف النزيف في الجراحات > 
وكان أول من قدم وصفاً واضحاً للأحوال والظروف 
الورائية الرتبطة باستعداد يعض الأجسام 
للنزيف ۰ وعالجه بالكي » كما كان أول با 
بعض أوضاع الجنين في الرحم ء وجسور 
ذهبية وفضية ٠‏ وأدوات ضغط اللسان e‏ 
الرصا: 
كما البرك جراحات في شق القصبة 
الهوائية وتفتيت الحصاة في الثائة وغير ذلك 





وللأسف لاتوجد طبعة كاملة كتابه 
١‏ التصريف ؛ وقد ترجمت بش مقالاته إلى 
اللاتينية مش عام ۱:۲۳ م .1913م ت) بواسطة 
بيترو أرجيلاتا + كما ترجم جيرار كريمونا بعض 
رسائل الزهزاوي . ويکي أن تذکر آن الجراح 
ارسي جع دك شرلهات۷ اتود کتابه 
+ الجاراجة العقيمة)-الذق اكتمل الام ۱۴۲۳+ 
( ۲۸ ه) بكقاب التصريف اکثرافن مني موق 

أما کتاب إلقانون لأبي على الحسین بن بدا 
ابن سينا ( التو وت امم ۰)) فقد ترجعه 
إلى اللاتيتية جيرار دوجمونسيري » وطبعت | 
من هذة الترجمة عدة مرات قبل عام ۱۶۰۰ 
(میلانو ۱4۷۳م ۰ بادوا ۶۱2۷ ۶۱۵۹۷ 
البندقية ۱4۸۳ الخ) وطبعت الترجمسات 
كاملة في البندقية ( 16٤٤‏ ؛ ۰۱۵۸۲ 10۹۲ م) 
ولوفان ببلجيكا ( ۱۸۵۸ م ) وتابولى 
(1445-1441م) . وترجم الكتاب أيضاً إلى 
العبرية . 

وأول طبعة عربية صدرت من هذا اکتاب 
كانت قي روما عام 1657م : كما طبع في القاهرة 
مطبعة بولاق غام ۱۸۷۷ 

ومن الطبعات للقانون طبعة باريس 
۷ وهاله 145 وفریبورج 1444 وهولندا 
(لیدن ۰ ٠۸۹١‏ م) وکانت كليات الطب في 
الغرب ‏ حتى أوائل القرن العشرين ‏ تنشر فر 
رسالاتها أجزاء من الكتاب كما أنه كان ساسا 
لتعليم الطب في كل أوريا ‏ 

آما كتاب شرح تشريح القاتون لاين النفيس 
ی 1م000 ی تسف 
أول ثورة حقيقية على تشريح جالینوس ۰ إلى 
كشف الدورة الدموية ء ققد درجم إل اللتينية 3 
البندقية عام 640٠م‏ . 












ومن المجیب أنه ظهر ثلاثة من علماء مد وروی 
يصفون دورة الدم في الرئة بنفس الألفاظ التي 
استخدمها ابن النفيس : هم ميشيل سرقيتوس 
الاسبانی » الذى تشر کتابه ۱۳۵۳0 انامه 
عام ۱۱۵۳ م > وقد أعدم بسببه حرقاً . 

وريالدو كولومبو أستاذ التشريح فى جامعة 
بادوا : الذى نشر عام ۱۰۵۹ رأيه فى كتابه ثم ولم 
هارفي توق 1508 م) الذي نشر عام 1558م 
که لاه اج ریت از نظرية الدورة 
الدموية ! . 

هذه عينة صغيرة : وهناك الكثير مما نقله 
الغرب من التراث العلمي الاسلامي في مجال 
الرياضيات والكيمياء والصيدلة والطب والجغرافيا 
والفلك وغير ذلك من العلوم . 

وتأمل من هذه الدراسة وأمثالها ٠‏ أن يتعرف 
النشء العربي المسلم على تراث أجداده الأولين + 
ویعلم أن الحضارات دورات تمر من قوم إلى 
آخرين » وخلال دورة الحضارة : يضاف إليها 
ما يثري التراث الانساني ۰ وأن المسلمين أضافوا 
الكثير إلى هذا التراث . 

كمال الدين حسن البتانوني 
جامعة قطر 





(۱) الدكتور عبدالحليم منتصر, احياء التراث العلمي 
أربي . مجلة الجمعية الصرية لتاريخ العلوم . العدد 
الاس . صه 

(۲) هل : الخضارة الغربية'. ترجمة ابراهیم العدوي , 
القامرة ۱۹۵۲ اص ٩۸‏ 

(۳) وردت في الفكر الجغرائي . تأليف نفیس أحمد : 
ترجمة فتحي غثمان . دار القلم اكويت ۲ 19۷۸ 

٩ (‏ ) الدكتور مبدالله عقيل عتقاوي . الأصالة والتجديد 
في الحضارة العربية مجلة كلية الآداب , جامعة اللك 
نودام ٩‏ (۱۲-۹۷) ۱۹۸۴ ض ۵۲ 

زه ) تفه ص جم 

)٩(‏ ابن خلدون , القدمة 

(۷) قدري حافظ طوقان . من تراث المرب العلمي في 
الرياضيات والفلك . دار الشروق اللنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . +147 

(۸) الدكتور عمر فروغ . تاريخ العلوم عند العرب , دار 
الغلم للملايين . بیروت ط۴ ۱۹۸۰ سه 
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(۱۰)جون س. بادو: دور المرب في الثقافة 
الاسلامية . في عبقرية الخضارة العربية ينبو النهضة . فرکز 
الوثائق والدراسات . دیوان رئيس الدولة : أبوظبي : دولة 
الاماراث العربية التحدة 1499 . ص ۲۰ 

(۱۱) الدكتور منتصر ثقسه ص مه 

(17) الدكتور توقيق الطويل : في ترائنا العربي 
الاسلامي ‏ غالم العرقة (۸۷) بارس ۱۹۸۵ .ص 55 

(۱۳) سیجفرید هونکه + شمس العرب تسطع على 
الغزب . ترجمة بیشون دسوقي. بیروت ۰۱۹۲٩‏ 





e‏ جو 








كنت أسير في حديقة من حدائق لندن مبتهجاً 
بنبأ صدور كتاب جديد لشاعر ينشر الجهل 
والزكام والعمى باسم الحداثة » فاصطدمت فجأة 
پرجل عجوز صدمة قوية أوشكت أن تطرحه 
آرضا » فاضطربت وخجلت وارتبکت ٠‏ واكني 
ماأن فتحت 1 راغبا في الاعتذار حتى قال لي 
الرجل ا فة عربية فصحى وبلهجة حائقة 
موبخة : انت ای ۲ ل عينيك 
DE‏ 

قبادرت إلى الاعتذار بحرارة + ولكن ابر 
العجوز ظل غاضبا : وقال لي : ؛ أنصحك یالاب 
فورا إلى أقرب طبيب عیون ؛ فكيف تصطدم بي 


بينما الحديقة واسعة إلى حد أنها تصلح لأن تكون 
ساحة يتقاتل فيها جيشان ؟» . 
کت الرعل انجوز بموت یله موت 





شحاذ : ؛ أنت وأنا + والعربي أ. 
ره 
قلماذا لا تجلس على مقعد 
ی ۰ 


ARETE 


شحو اط 
سر الخاطر 





بقام : زکرییا تام 

















قال الرجل المجوز : 


: انمي أبو حیان 
i‏ واا أبتسم + 


ی سب 
الرحوم والدك كان معجباً 
أي حباناقوحيدي » فاختار اسه کي کوخ 
اسمك» . 


فقال لي الرجل المجوز بغيظ واعتداد :نا بو 
حیان التوحيدي نفسه الذي تقول عليه إنه الأديب 
الشهور ‏ : 

نفحکت ۰ ثم قلت : ,غير معقول أنت 

أالتأكيد محب للمزاح ؛ ولو كان ما تقوله صحيخا 

ر وی تت ني معجب 
بكتب التوحيدي اعجابا يثير حنق زوجتي 
وغیرتها ؛ ويدفعها إلى أن تقول لی : لاذا تزوجت 

ولم تتزوج الكتب؟ 
جوز ما أقوله هو الصدق » 
وأنا لا ۰ وميزتي في كتا/ إذا 
اضطررت إلى الكذب ااب ا ا ا ۳ 
لیس من العسیر كل 7 رىء أن يكشف أنه 
کذب ب. 

قلت بحيرة : ٠‏ واكن الكتب تقول نك قد مت 
قبل مثات السنین . 

قال آبو خیان : »لا تكن ساذجا ؛ ولا تصدق 
كل ما تقوله الكتب فهي أحيانا ملأى بالأكاذيب 
الخجلة : فالأديب الأصيل البدع لا يموت ويبقي 
حيا بينما يكون الأديب التافه ميتاً وهو حي ٠‏ . 

فقلت بأسى ؛ «وکتنا الآن في زمان لا حياة 
فيه ولا تكريم ولا اجلال إلا للأديب التافه بينما 
الأديب الحقيقى محكوم عليه بالفناء أو النوم أو 
الدفن تحت جيال من الغبار» . 

فلم يعلق أبو حیان بكلمة على ما قلته إثما راح 
يحملق یاعجاب إلى آشجار خضراة . 
فسألته : « متى جئت إلى لندن ادما من الوطن 


العربي 9 











قال أبو حيان : «أنا لم آت من أي بلد عربي 


بل أتيت من أوغندا 
فقلت بدهشة : 


« أوغندا ؟ ماذا كثت تفمل في 





ون ]أت كن يأل سیم يلي 
الا , بي الجنسية ۰ ومقيم بأوغندا ؛ 
وجواز سفري رنه 
قلت مبهوتا : « وجنسيتك العربية ؟ ۱ 
قال أبو حیا تخلیت عنها 
بسرور لا يوصف وبحزن لا یوصف ۰۱ 











قلت : «وما السبپ ؟ 

قال آبو حيان : ٠‏ لا تسألنی بل اسأل الأحوال 
العربية + . 

فصحت غاضبا : ,يا للعار | یل 


أنك ستهجر جنسيتك العربية . كيف سمح لك 
ضميرك بارتكاب مثل هذا الفعل الثكر؟. 
أملني أبو حيان بنظرات متفحصة ؛ ثم قال 

يخيل إلي كأنك تلومني مع أنك لو 
فرصة الحضول على الجنسية 
السيريلاتكية لا نقضضت عليها بالأظافر والأسنان 
والأضراس . 

فنكست ٠‏ رأسي قائلا : 
الجديدة في أوفندا؟۱. 








٠‏ وكيف حياتك 


قال أبو حيان : «رائعةمدفشة ! مثالية ! في 
سنة واحدة اعتقلت شهرا بتهمة أني رجعي : 
واعتقلت شهرا بتهمة أني يساري ؛ واعتقلت 
شهرا بتهمة أني أكتب مديحا ؛ واعتقلت شهرا 
بتهمة أني أكتب هجاء» 
بذهول : ,كيف تسمي هذه الحياة 
رائعة مع أنها لا تستحق أن توصف إلا بأنها أسوأ 
حیلة ۲ 





فقال لي أبو حیان كأنه يخاطب طفلا ملتصقا 
يصدر أمه ولم يخرج یوما من بيت وال 
أسجن خير من أن أقتل بعد تعذيب». 

فلذت بالسمت هنیهات» ابر قلت لآب بام 
تاتا ربقو : و واسيب بجي ا 
قال. أبو حيان ي أعتزم اصدار 
مجلة أدبية فكرية ذات مستوى راق». 


قلت بحماسة : «هذه فكرة رائعة : فغالبية 
الجلاث الأدبية والفكرية الآن تتناسی أنها موجهة 
إلى أناس أحياء ذوي عقول وقلوب » ولا نفع فيها 
إلا لحرريها وكتابها وأصحاب الطابع والصانع 
النتجة لورق : ولكن متى ستصدر العدد 
الأول ؟ و 


أن 








قال أبو حيان : 


« الصدوز متوقف على ايجاد 
لة إلى خادم وجارية ٠‏ . 
اثق بأن مجلتك لن تصدر إلا 








يان : «اذا صدرت بعد ألف سئة 
فهذا أمر جليل ودليل على أنه سيوجد في الستقبل 
من سيحترم الأدب والقكر » . 


قلت : دما ا راك مادمنا قد التقينا 

ي معك مقابلة 

غناء كتابة مقالة ولاسيما أني 

مرة وأخفق أعواما » وعندي 
تأكل كل يوم . 

ل أبو حيان بصرامة : ١‏ موافقتي مرتبطة 

بموضوع القابلة . 


٠‏ فقلت فورا ؛ ٠‏ الوضوع بالطبع سيتناول الحياة 
الأدبية والفكرية في البلاد العربية ۰. 

فتجهم وجه أبي حيان ٠‏ وقال لي باستنكا 4 
هل أنت شعیف الذاكزة أم سم بقل لك إني 
أوغتدي ۰ اقكيفف ريد بتي التحدنگ عما 
اجهله ؟, 

قلت :10317 تدعا من العبياة فا 
الأرغندية 1 

فقاناً أبو حيان اوهو تنه با(تیاح: انا 
موافق + فهیا بل ما طاب الك مين الأسئلة,, 

٠ -‏ هل يوجد شمر في أوشتدا ٠‏ 

-« يوجد شعر من مختلف الأنواع والأزياة . 
شعز موزون مق وشعر حديث وشعر حر؛ : 

-« وما هي آهم صفات کل نوع من أنواع ذلك 
الشعر ؟ ۱ . 

-ه الشمر الوزون القی أفضل من أية حبوب 
مثومة . والشعر الحدیث يروج له الأطباء ٠‏ فمن 
بطلع عليه لابد له من أن برکض باحثا عن طبيب 

+ والشعر الحر من ينصت له ثلاثة 
أيام يصبح حرا ویطیر إلى عالم لا عودة منه ۰. 

٠ -‏ والقصة القصیرة؟ ۱ . 

٠ -‏ القصة القصيرة هي وفق القوانين السائدة 
فن محبوب » ولا يكتبها إلا من كان قصير القامة » 
وقصير النظر » وقصير اليد . 

١‏ والنقد ؟ ما أحواله ؟4. 
اد كثيرون » ولكنهم مختلفون في الرأي 
حول ماهية النقد . بعضهم يقول إن الثقد الواعي 
هو نقود ؛ وبعضهم يقول إن النقد هو كلمة وليس 
نفطا أو دياية  ٠‏ ولم يصل الخلاف إلى إتفاق» . 

م وأدب الأطفال ؟ هل هناك اهتمام به وایمان 
بدوره في تربية الجيل الجديد.. جيل 
الستقيل؟. 













- الاهتمام بأدب الأطفال یفوق الوصف + 
ويؤدى دوره التربوي والتثقيني آروع أداء ؛ وقد 
تجح في خلق أجيال من الثافقين والأدعياء 
والانتهازيين والجبناء واللصوص. والخانمین 
والقانطین ٠‏ . 

-« وهل في أوغندا أدباء مشهورون ؟.. 

-«شهرة الأديب مرتبطة بموهبته في تأليف 
العصابات المؤازرة له في السزاء والضراء » فإذا كان 
موهوبا حقيقيا في هذا الضمار فهو لامحالة سائر في 
الطريق الموصلة إلى نيل جائزة نويل للآداب» . 

-؛ وهل تشجع الصحف الأدب والأدياء ؟ ٠‏ . 

كل صحيفة تکرس صفحة يومية للشژون 
الأدبية ۰ ویشرف عليها بحررون معادون 
للتفاوت الطبقی في الأدب » ولذا فهم یمتدحون 
الشعير › ویذمون القمح » ویقدمون القمامة بوصفها 
اجمل ورد », 


-,وهل يعائي أدباء أوغندا أزمة ماتتعلق 
بحريتهم في التعبير عن أفكارهم ؟۱. 

ولا » فالدولة الرشيدة افتتحت دكاكين » 
وكل دكان مختصة بجنس من الأجثاس الأدبية » 
دكان للقصة والرواية ؛ ودكان للشعر : ودكان 
إللمسرحية » ودكان للأبحاث النقدية والفكرية »> 
والكاتب الذي يبغي الكتابة يقصد دكانا من تلك 
الدكاكين ؛ ويعرض على الموظف الحكومي ما برغب 
في كتابته > فيقوم الوطف بالكتابة بأسلوب 
پتناسب مع مقتضى الحال + فلا يغضب حاکما 
وينجي ۳ من متاعب تبدأ من السجن وتصل 
إلى الشنقة ١‏ . 











وهل يوجد للأدباء في أوشئدا اتحاد يجمع 
شملهم ويوحد صفوفهم ويدافع عن حقوقهم ۰۰۴ 

س« بالطبع . هناك اتحاد للأدياء لا يكف غن 
عقد الؤتمرات ؛ وفي كل مؤتمر تتخذ ارو 
القررات والتوصیات ' وتكتب بخط جميل على 
ورق فاخر». 


١‏ وهل لذلك الاتحاد دور ما في تنشيط الحياة 
الثقافية ؟ ۷ . 

إن دوره بالغ التأثير والأهمية » ولاسیما أن 

الاتحاد مزيج من مخفر الشرطة وتجمع الأدياء » 


وبعد تأليفه تضاءلت نسبة الجرائم نظرا لنشاطه في 
الجالات الأمنية 





وسرت نحو فتذا مستخدما قدمين سيق لها 
أن اطلعتا على محاسن المخافر الأدبية اطلاعا 
لاینسی . 





























من أعلام لاصلاح | لاس لاي قي الجزائر 








احتفلت الجزا اثر في السابع والعشري نكي 
لوفاة علم من أعلام الاسلام لالعروية ۶ 


البشير الابراهيمي رئيس + 
يوم ۱٩‏ مايو ۱۹۱۵ عن 


والعروية في الجزائر» والجهاد 3 


... والشيخ محمد البشير الاب 
رجالات العالم الاسلامي الذين عملوا في 
الأول من هذا القرن وما بعده ( I‏ ( 
غلى تجديد شباب الاسلام > عن طريق تطهیره من 
البدع ؛ والخرافات ۰ التي لصقت به في عهود 
الجمود » والتأخر ‏ ومحاولة الرجوع به إلى عهد 
السلف الصالم من الصحابة > والتابمين رضي الله 
عنهم ؛ لذلك فهو وزميله الشيخ عبدالحميد بن 
بادیس ( 144٠1884‏ ) الرئيس الأول لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ( )194١ ۰-۱٩۳۱‏ 
يعتبران من ۱ مدرسة التجديد الاسلامي» التي 
ظهرت فى أواخر القرن الثامن غشر والقرن القاسع 
عشر فى الشرق العربي : والعالم لاسلامي > 
وامتدت إلى ا مغرب العربي فى بداية هذا القرن وكان 
ابن باديس والشيخ الابراهيمي من أساطينها فى 
الجزائ 


ا 





وهی محمد البشير الابراهيمي يعتير من 
جهة أخرى من الكتاب البارزين في العالم العربي , 
وله قلم بليغ » وأسلوب جزل بلغ القمة ۰ في 
التانة » والرشاقة »> والبلاغة » ا 


۱۷ مجسسلة الدوهة انسسطس ۱۹۸۵ 





اجتمامي في الجزائر > هو الرحوم محمد 


۵ )الذي توق في عاصمة الجزائر 
ET‏ 





EE 





والعذوية وقد رأس تحرير ٠‏ البصائر» الاسبوعية 
لسان حال جمعية العلماء السلفين الجزائريين 
ابتداء من عام ۷ إلى أن عطلها الاستعمار 
الفزنسي بعد. نشوب الثورة الجزائرية في عام 
4 وذلك في بداية عام 1985 . 

.. ولم تقتصر جهود الشیخ البشير الابراهيمي 
وجهاده وكتاباته على الدفاع عن استقلال الجزائر 
وحريتها وعن عرویتها واسلامها فحسب ؛ بل 
شملت كذلك معظم أقطار العروبة والاسلام من 
أندوئيسيا وباکستان إلى ليبيا » وتونس ومصر + 
والغرب وفلسطین والجريحة . 
ن أجل هذه الأعمال الجليلة التي آداها 
للجزائر وأقطار العروبة والاسلام تحيى الجزاثر في 
كل عام ذكرى وفاته اعترافاً منها بجهاده » 
وتقديراً لاعماله الجليلة من أجل الوطن الت 
استفرت آکثر من أربعين عاماً قضاها معلماً 
ومربيا > وواعظا مرشدا » ومجاهدا بقلمه وعلمه .. 
إلى أن وافته المنية في التاسع عشر من شهر مايو سنة 
4 في عاصمة الجزائر بعد استقلالها بحوالي 
ثلاث سئوات . 








نی زر 


.. وقد كان للشب الابراهيمي یج خاص في 
سح الديني والاجتماعي وتربية الرجال عبر 
عنه في كتاباته العديدة في جريدة فا 
الاسبوعية ۰ ومجلة الشهاب الشهرية التي كان 


يصدرها الشيخ عبدالحميد بن باديس في الفترة من 
غام ۱۹۲۵ إلى عام ۱۹۳۹ وبعض المجلات العربية 
الأخرى , 

وقي هذه الكلمة الوجيزة بعض الأضواء على هذا 
النهج . 


ضرورة معرفة القائد 
بتفية الا ة 


بری الشيخ البشیر الابراهيمي أن على الشخض 
الذي يتصدى لخدمة أمته في أي ميدان من ميادين 
يعرفها معرفة جيدة أولاً : إذ 
لا يمكنه أن ينجح في مهمته النجاح المطلوب إلا اذا 
عرف تفسیتها وعقليتها معرفة متعمقة ؛ ليس هذا 
فحسب بل يطلب منه كذلك أن يقرأها كما يقرأ 

















الكتاب ٠‏ ويدرسها كما يدرس الحقائق العلمية 

يضمن لنفسه النجاح النشود في مهمته + 
يقول الشيخ البشیر الابراهيمي قي جريدة البصائر 
« من أراد أن يخدم هذه الامة ( الجزائر) فليقراها 
كما يقرأ الكتاب وليدرسها كما يدرس الحقائق 
العلمية ٠‏ اذا استقام له ذلك ۰ استقام له العمل » 
وأمن الخطأ فيه : وضمن النجاح والتمام له » فان 
تصدى لأي عمل يمس الأمة من غير درس 
لاتجاهها : ولا معرفة بدرجة استعدادها كان حظه 
الفشل ٠‏ وقد استفاد الشيخ البشير الابراهيعي من 
هذا البداً فائدة كبرى في سائر ميادين عمله 
الاسلامي والعربي الهام الذي قام به طوال فترة 
رثاسته لجمعية العلماء بعد وقاة رئيسها ۱ 
عبدالحميد بن باديس ( ۱۸۸۹- )194٠‏ أثناء 
الحرب العالية الثائية . يقول الشيخ البشير 
الابراهيمي في جريدة البصاثره ما أنا فأزعم آننی 
جريت ودرست » وانني قرأت هذه الأمة وفهمتها 
كما أقرأ الكتاب وأفهمه : وما هذا ببعيد ولا 
على من خدم أمته ولابسها عشرات السنين معلماً 
مدرساً » واعظاً خطيباً » محاضراً ينتزع مواضيع 
محاضراته من وجوه الجمهور قبل أعمالهم » ومن 
هنا ندرك سر نجاح الابراهيمي في جمعه كلمة 
الشعب حول حركة الاصلاح والتربية 
الجزائر » وتأييدها ومناصرتها بكافة أنواع التأييد 
والناصرة ٠‏ ختى تغلبت على كافة الصعوبات. 
والعراقيل التي وضعها الاستعمار في طريقها , 

.. وقد برز نجاح الشيخ البشير الابراهيمي في 
هذا الیدان في الدارس العربية الكثيرة التي استها 
جمعية العلماء في عهد رئاسته لها وكذلك قي 
النوادي الثقافية الكثيرة : والساجد الاسلامية » 
والبعثات العلمية إلى خارج الجزاثر لطلب العلم زان 
استطاع أن يغرس في نفوس أبناه الشعب عادة البذل 
بسخاء للمشاريع الوطنية واحتضانها وساندتها 
على الأمور الضرورية للحياة لأنها السبيل الوحيد 
للمحافظة على القومات الاساسية للأمة ؛ والطريق 
السليم لتحرير الوطن. من لاحتلال الاجنبي 
الفاشم . 

وقد تجلت هذه العادة - عادة البذل بسخاه 

للمشاريع الوطنية ‏ في أعظم صورها خلال سنوات 
الثورة (۱۹۱۲-۱۹۵4) حيث كان الرجال 
والنساء يتسابقون على بذل كل ما يملكون من مال 
ومتاع فضلاً عن پذل أنفسهم وأولادهم لها 















وبذلك نجحت الثورة الجزائرية وحققت 
انتصاراتها العظيمة على الاستعمار الفرنسي 
وأجبرته في النهاية على الاعتراف باستقلال الجزاثر 
القام .. 


روتة صرت 






از بها الشيخ البشير الابراهيمي 


اليها في هذا الصدد وهي مرونة 


شخصيته وقدرته على التكيف مع مختلف 
الواقف : والظروف ٠‏ والأشخاص + ققد كان 
رحمه الله عندما يكون وسط جموع الشباب مثلاً 
يبدو لنا وهو في الستين من العمر وکانه شاب مثلهم 
يضحك معهم ويمرح ويلقي بالنکت والملم ٠‏ 
والطرائف ۰ ويتناقش معهم في اهتماماتهم ؛ 
e‏ وطوحهم ۰ وبذلك يزيل بسرعة 

الكلفة بينه وبينهم وبالتالي يكسيهم إلى دعوته 
وقكرة 


أما اذا كان مع للواطنين من عامة الشعب فهو 
مثلهم كذلك يحادثهم بلغتهم ويضرب لهم الأمثال 
والحكم والنكت من أقوالهم ٠‏ وبذلك يدخل إلى 
حب طزيق اليهم : وبالتالي يكسبهم هم 
إلى الحركة الاصلاحية بواسطة هذه 
الرابطة الروحية القوية والصداقات التينة التي 
يكونها ' بسرعة معهم نظرالانه قد أزال كل حاجز 
يمكن أن يحول بينه وبينهم » وفتح لهم قلبه 
ونفسه فاذا هم يشعرون بانه بمثابة الأب والصديق 
أو الأخ الكبير لهم جميعاً يعمل لصالحهم وما 

دینهم ولغتهم ووطنهم ۰ وبذلك يلتفون حول 
الدعوة التي يدعو لها ( دعوة الاصلاح الديني 
والاجتمامي والتربية والثورة ).وتتصبازعون إلربذل 
أموالهم للتشاريع التي يدعوالها + وهذا هو سر 
نجاحه العظيم في قيادة حركة جمعية العلماء بعد 
وفاة الامام عبدالحمید بن باذیس آي ۱٩‏ أبريل سنة 
۰ وقد ازهرست على ديا الحرکة الاصلاحية 
والتراویة ازدارا كبيراً تی قارب أعدياتتارس 
جمعية العلماء ا عل ۰۸ 4 درس ظربية تلد أبن 
الشعنت: اللغة الحزبية | والدین: لانتلامی ‏ كاملا 
أنحاء القطر قبل نشوب الثورة الجزاثرية في عام 
4 - والعروف أن فرنسا كانت تعتبر اللغة 
العربية في الجزائر لغة أجنبية + وبالتالي لا تدرس 
في المدارس التي تشرف عليها إلا على هذا الأساس 
وتحاربها حربا شمواء .. 




















شجاعته في إبداء الرأي 


إلى جائب مروئة شخصيته ؛ وروحه 
الرحة ۰ هناك ميزة أخرى یمتا بها الشيخ البشير 
الابراهيمي » هي شجاعته الفائقة في ابداء الرأي 
وقول كلمة الحق » مهما كانت الظروف + ومهما 
تحرجت الواقف ؛ لا يخشى في الله لومة لاثم » 
ولا یخاف بأس الاستعمار وجبروته . 

والذى یطالع مقللاته التي كان يكتبها في 
البصائر وهي مقالات نارية يهاجم فيها الاستعمار 
وأعوانه بكل قوة وعنف لتملكه الدهشة من هذه 
الجرأة » والشجاعة التي كان يتمتع بهما وهو 
الأعزك من كل سلاح إلا سلاج الايمان لله وحب 
الشعب له ؛ والتفافه حول حركة جمعية 
العلماء ‏ التي كان يقودها مع ثلة من رفاقه .. فقد 
كتب في العدد الأول من السلسلة الثاتية من 














جريدة البصائر في عام ۱۹4۷ مهاجماً الاستعمار 
بصريح العبارة وبلغة كانت في غاية القوة 
مبيتا جرائسه ضد الشعب الجزائرة 
و جاء الاستعمار الفرنسي إلى الجزاثر كما جي 
الأمراض الوافدة ‏ تحمل ا موت وأسباب الموت ‏ ثم 
يقول « والاستعمار سل يخارب أسباب المناعة في 
الجتنع التحيع + وهو في الجزاثر قد أدار قوانينه 
على نسخ الأحكام الاسلامية »> وعبث بحرمة 
المعابد ۰ وحارب الایمان بالالحاد ؛ والفضائل 
بحماية الرذائل » والتعليم بافشاء الأمية والبيان 
العربي بهذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير 
ولا تفكير ۱ .. 

ويخاطب النواب الجزاثریین في الجلس 
الجزاثري في عام ۱۹:۷ فیقول ,یا هولاء إن 
الاستعمار شیطان ۰ وان لشیطان لكم عدو 
( فاتخذوه غدوا ) : وان الاستعمار شر ؛ ومحال أن 
يأتي الشر بالخير ؛ محال أن يجني من الشوك 
العثب » : 
... وفي عام ۱۹۱ کتب في نفس العنی 
يقول : «لاستعمار لايؤمن بان حتی نسأله 
الاتصاف لدینه الحق » ولکنه يؤمن بالقوة فلنحذره 
عواقب الاغترار » فان هذه الأمة في مجمومها قوة 
بعددها وبائعائي التي استيقظت فیها ۰ وبايمانها 
بحقيا » وبتصميمهاً على استرجامه فاذا تعامى 
(الاستغمار) عن هذه القوات كلها فان تقلبات 
|ادهر ستفتح عيثيه منها على ما يكره » وان الله 
اظالین لبالرصاد و . 

لقد كانت جريدة البصاثر الأسبوعية التي 

كان الشيخ البشير الابراهيمي يرأس تحریرها قبل 
أن توقفها فرنسا بعد نشوب الثورة الجزائرية 
حوالي عامين في مطلع عام +140 ملتقى للأقكار 
العربية والاسلامية الحزة الضادقة في الجزائر » 
وكانت تتابع الأحداث الجزاثرية » وسياسة فرنسا 
في الجزاثر » كما کائت تولي أهمية بالغة للأحداث 
التي كانت تقع في الوطن العربي وبقية البلدان 
الاسلامية » وكان قلم الشيخ بشير الابراهيمي 
البليغ بما عرف عنه من جراة وبسالة ؛ وعمق 
يقف لهذه السياسة الاستعمارية بالرصاد ویکتب 
في بیان خطرها على الوطن > واللغة العربية » 
والدين الاسلامي » القالات النارية التي تعتبر 
بمثابة قنابل تنسفها من الأساس . 

وكان الابراهيمي كما قلنا لا يخاف ولا يماري 
في حقوق الوطن فقد كتب سلسلة مقالات في عام 
۹ تحت عنوان «التعليم العربي والحكومة 
( فرنسا) » کشف فيها بکل وضوح الأعيب فرنسا 
ومتاوراتها لوأد اللغة المربية في الجزاثر ؛ بعد أن 
قبل الحرب العالية الثانية لغة أجنبية في 
هذا القطر العربي السلم ثم كبلت تعليمها في الجزائر 
بمختلف القوانين الجائرة ؛ وقد جاه خاتمة تلك 
القلا: أما الرأي الشجاع العاقل الحصیف 
الوزون بمیزان ‏ العدل والحق فهو أن نجتمع 




















۱۳ - 








محمد البشع لاير سيدي 
قي ره العشربين 


ونصمم + ونعتمد .على انفسنا ونتوکل على ريغا 
ونتعلم ديننا ولغتنا وکل با یخدمهما فن علوم 
وفتون من البدايات إلى النهايات لأن ذلك ألزم 
لحياتنا ووجودنا من الطعام والشراب . ولا تبالي 
پأي مخلوق + + ثم يقول ؛ أما نحن ( يقصد أعضاء 
جمعية العلماء) فقد كنا علماء دين » ودعاة علم 
وتربية »> وزراع خير ورحمة » ولکن الحكومة 
( يقصد فرنسا) تعد هذا كله سياسة + وتعتبرنا 
لأجله سياسيين فليكن ذلك > ولنکن 

وسیاسیین ۰ ولنكن كل شئ ينفع أمتنا ويحمي 
دیننا ولغتنا ؛ ومادمت لا تجد صاحبك إلاحيث 
عي في فمن العدل ألا يجدك صاحبك إلاحيث 








.. وهكذا إذا رحا تتتيع كتابات الشيخ 
البشير الابراهيمي واه في مختلف الثاسبات 





یواجهها . وه هر مس يآ 
عوامل نجاحه الباهر في قيادة حركة لاماج 
ادلي واتعلیم ام 11 






يؤمن إيماناً عميقاً 
بأنه لایعکن الحافظة على کیان الجزاثر اي 
الاسلامي ز في وجه وجات الغزو الفكري 


كان الشيخ البشير الابراهيمي 





عن جسم العروبة وس الحافظة على 
هذا الكيان إلا عن طريق نشر التعليم العربي 
الاسلامي في البلاد لأنه هو وحده الذي يعمل على 
المحافظة على عروبة الجزائر واسلامها وبالتالي 
المحافظة على كيانها القومي العام ضد عوامل الهدم 
والتخريب الاستعمارية ٠‏ ولذلك وجه جل نشاطه 
وفکره + وسخر قلمه البليغ للدعوة إل نشر التعلیم 
العربي في أوساط الشعب » وحثه على تأسیس 
المدارس العربية التي تقوم بتدریس اللفة العربية 
والدین الاسلامي لابناه الجزاثر ثم الطالبة بفصل 
الدين عن الحكومة الفردة حتی لاتکون لها أية صلة 
بالدين نظراً لأنها حكومة غير مسلمة ۰ وبالتالي 
لايحق لها التدخل في الشئون الدينية للمسلمين 
وتركهم أحراراً يتصرفون في مساجدهم وأوقافها 
وأئمتها كما يأمرهم دينهم الحثيف فقط .. وكائت 
فرنسا تدرك خطورة هذه الدعوة على سياستها 


14 مجسلة الدو هت افسسطس 19483 





الاستعمارية في الجزائرء ولذلك كانت العركة 
بينها وبين جمعية العلماء التي كان الشيخ البشير 
لابراهيمي يتو ثاستها معركة رهيية صامتة 
حينا ». وجهرية مدوية أحيانا اخری 
ومنهج الابراهيمي في لاما الدین 

ولاجتناسي للمجتيع مرب والسلم في الجزائر 
يقوم ار عام على اساس الرجوع إلى الاسلام في 
منابعه الأول التي هي القرآن الكريم ؛ وسنة محمد 
وکان يرى أنه لن تقوم للمسلمين قائمة ما داموا لم 
يجعلوا من الاسلام سلوكا عملي لهم في الحياة 
وماداموا بعيدين عن روح القرآن الكريم في أعمالهم 
وتصرفاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والادارية 
والسياسية ۰ فقد کتب في مجلة الشباب التي كان 
يرأس تحريرها الإمام عبدالحميد بن باديس قبل 
الحرب العالية الثانية ( 191 19884 ) کتب 
يقول «انه لم يعض على السلمين في تارتيخهم 
الطويل عصر هم فيه أبعد عن القرآن منهم في هذا 
العصر ولم يعض غلى الدعاة إلى الحق وقت عشت 
فيه العهدة واستغلظ الميثاق مثل هذا الوقت ٠‏ وأنه 
لا مخرج لهم من هذه العهدة ‏ ولا تحلل من هذا 
اليثاق ا 5 







أنه لا يناصي لهم 
من إلعوذة إلى إلقراق مرة أأخرى إذا رادو تاد 
مجدف العاير: | وفييقيم._اليائمةة یترلا 
و ما أضاع السلمين ٠‏ ومزق جامعتهم ونزل بهم إل 
هذا الذرك من الهوآن + إلا بذهم هداية 
القرآن » وعدم تحكيمهم له “في أهواء النفوس 
EER‏ ل 
صوابها وفي معترك الشهوات لیکسر من شرتها : 
وقي مفارق سبل الحياة ليهديهم إلى أقومها ‏ وقي 
شعب الأحكا. ام ليقطع فيها بفصل الخطاب + 

والشیخ البشير الابراهيمي في كتاباته عن واقع 
المسلمين في بداية هذا القرن الذي يغلب عليه طابع 
التأخر القكري ». والحضاري » والتصزق 
الأخلاقي > والتبعية السياسية والاقتصادية للدول 
الأوربية ١‏ تسرة- في كاياته عن هذا القع 
يرجع أسبابه إلى عاملين اثنين في رأيه : 


١‏ إلى فريق من علماء السلمين وضعوا أنفسهم 
موضع القدؤة وهم ليسوا یاهل لها . 

؟-إلى طوائف من غلاة المتصوفة الذين 
اختلت عندهم الوازنة التي أقامها القرآن الكريم بين 
الجسم والزوح 

يقول في له سالف التكر زدولة اق ۱ 
١‏ ومازاد المسلمين ضلالاً عن منبع الهداية وعماية 
عتها إلا فریق من الداع ومنيو آنفسهم في موضع 
القدوة والتعلیم .. ثم طوائف من غلاة التصوقة 
انتحلوا وظيفة التربية ولتقریب من الله فهم 

















الذين أبعدوهم عن القرآن وأضلوهم عن سبیله بها 
زینوا لهم من اتباع غير سبيله .. ومن 





بصيرة الخ , ونفس هذا المعنى تقريباً تناوله في مقال 
آخر تحت عنوان ؛ داء السلمين ودواؤهم ؛ نشره في 
مجلة ؛ السلمون؛ وقد تعجب فيه قائلاً كيف 
يسقط المسلمون هذا السقوط امريع وفيهم كل أسباب 
زد وی یل بای ویب 
کتاب وسنة + ولغة عريية ان لم ترتق فهي .لم 
تنحدر » ویکرر القول بان السبب في ذلك هو بعد 
السلمین عن هداية القران ثم یضیف سببا اخر هو 
ء تقليد السلمين الاعمی لأوربا في قشور الحضارة + 
وتوافهها لاني جومرها وأصولها التي نقدمت بها 
آوربا على العالم الاسلامي وحازت بها قصب 
السيق .. 








التربية وتكوين الرجال 


يؤمن الشسیخ البشير الابراهيمي إيماناً مطلقاً 
بالعلم ويرى فيه السبيل الوحيد لنهضة 

الأمة وانتشالها من مخالب التخلف السیا 
د 8 والنققي والاجتماعي ٠‏ واعدادها 
الحتل الغاصب الذي يجثم 





مز مدر شرل امو لس كمأل أيه 





. لقد لاحظت من خلال مطالعاتي مقلاته في 
؛ البصائر» ومجلة و الشهاب» ونجلة 





كاملا لاحات آنه بجمل تیال الأول فم 
التعليم في النزلة الثائية وكان يرى بأن السبب في 
تدهور الشعب الجزائري بعد الاحتلال لا يرجع فى 
الواقع إلى قلة التعلمين من آبنائه بقدر مايرجع إلى 
تدهور أخلاقهم التي كانت على غاية من السوء .. 
وي هذا العنى كتب في جريدة البصاثر يحث 
العلمين في مدارس جمعية العلماء على وجوب 
التمسك بالأخلاق القويمة لأنهم هم الذين يصنعون 
الأجيال الصاعدة التي تعتمد عليها الجزائر في 
الحافظة على كيانها > وفي افتكاك استقلالها من 
الحتل الغاصب .. وشرح لهم بأنهم سوف 
ینجحون في مهمتهم اتید إذا كانت أخلاقهم 
مستقيمة حتی ولو كان حظهم من الكفاءة العلمية 
لیس على مايرام يقول « لا یضیرکم ضعف حظكم 

من العلم اذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة ٠‏ فان 
أمتكم في حاجة إلى الأخلاق والفضائل أشد وأوكد 
من حاجتها إلى العلم لأنها ما سقطت هذه السقطة 
الشنيعة من نقص في العلم ولكن من نقص في 
الأخلاق . ؛ 

وهناك نصوص كثيرة من كتابات الشيخ البشير 
الابراهيمي في مختلف الناسبات توضح ایمانه 








السیق بالعلم وضرورة توفيره لأبناء الأمة من ذلك 
مثلاً کتپ افتتاحية بليغة في م البضائره عن 








الذارس العربية .في كل مكان حتى يمكنها أن 





تستوعب الأطفال الذين يقضون حياتهم 
أسوارها لأنهم لم يجدوا لهم أماكن فیها نظراً 
وعدم عناية الحکومة الاستعمارية بتوفیرها لتعليم 
أبتاء الجزائر فهؤلاء الأطفال هم عماد مستقبل 
الوطن في تحرره وخلاصه من الاحتلال یقول : 
« حياة الأمم في هذا العصر بالدارس ۰ ماني ذلك 
شك إلا في قلوب ران عليها الجهل : وشفلها 
الفساد + ونفوس ختم عليها الضلال ؛ وضرب على 
مشافرها السخ ٠‏ وطال عليها الأمد في الرق 
فصدئت منها البصائرء وعمت الأبصار فتفیر 
نظرها في الحياة ووسائلها : فرضيت بالدون » 
ولاذت بالسكوت ... الحياة بالعلم والدرسة منبع 
العلم , ومشرع العرفان ۰ وطريق الهداية إلى الحياة 
الشريفة » فمن طلب هذا النوع من الحياة من غير 
طريق العلم ذل > ومن التمس الهداية اليه من غيرها 
ضل » وحياة الأمم التي نراها ونعاشرها شاهد 
صدق على ذلك ٠.‏ ثم يقول : ٠‏ إن الامم تبني ما 
تبني من القصور وتشيد ماتشيد من اممائ 
وتنسق ما تئسق من الحخدائق ٠‏ وتحف: ذلك كله 
بالسور النيع فإذا ذلك كله مدينة ضخمة جميلة ٠‏ 
لكنها بغير الذرسة عقد بلا واسطة » أو جسم بلا 
قلب . 
والتربية القويمة والتعليم السليم ينبغي أن یکونا 
ده امريد RE I‏ 
ترائنا الفكري والحضاري » وذلك بالخصوص في 
الرحلة الأولى من التعليم حتى يشب الطفل على 
محبة قومه ؛ وتاريخ بلاذه > والولاء لوطنه ثم 
لا باس بعد ذلك من دراسة اللغات الأجنبية في 
الراحل التعليمية التالية بعد أن تنضج مداركه 
النضج الكاني ؛ وهو في هذا الرأي يتفق مع أحدث 
النظريات التربوية التي تنادي بأنَ الطفل 
لا يستطيع أن يتلقى تعليمه الابتداثي بلفتين 
مختلفثين في وقت واحد لأن ذلك يرهق ذهنه 
في نفس الوقت سوف يكون على حساب لغة 
بدون شك ولا ريب r?‏ هو 
القومية في الدرجة الأولى في هذه 
الرحلة الاساسية من التعلیم , 
فقد كتب في عام 1441 سلسلة مقالات تحت 
عنوان التعليم العربي والحكومة ) E e‏ 
مايلي بالحرف الواحد ١‏ اللغة العربية هي لغة 
ا رسمية ولهذه اللغة على الأمة الجزائرية 
يدان كل منهما يقتضي وجوب تعلمها ؛ 
فکیف اذا اجتفعا : 
۲ ۱ -حق من حیث أنها لفة دين الأمة بحکم 
أن الأمة مسلبة. 
۲ اوحق من حيث أنها لغة جنسها فقي 
الحافظة علیها محافظة على جنسية ودين ما ومن 























هنا نشأ مان 
تعلم العر, 
ويشرح خطورة التعليم باللغة الأجنبية وحدها 
وعدم تعليم أبناء الجزائر باللغة العربية التي 
تعصمهم من الزلل والانحرافات القكرية والقومية 
فیقول , والتعليم الأجنبي ( يقصد الفرنسي ) على 
تفاهته فالكيف ۰ وقلته فى الكم وعلى اضطرارنا 
اليه » واقبالنا عليه يسبقه جهل ٠‏ وتقترن به آفات 
وتعقبه مفاسد ؛ وهو على ذلك كله يفتح عينا ليسي 
عينا + ومن بلغ إلى غايته منا أصبح بالطبيمة متنكراً 
لاضيه » ودمه : وقومه ۰ لأن ذلك التعليم وجده 
فارغا فملأه بما يشاء هو لا بما نشاء نحن . 
وقد كان الشيخ البشير الابراهيمي يعمل في 
الدارس التي كانت تخضع لاشراف جمعية العلماء 
على أن تبني التربية فيها على أساس الدين 
والقومات الوطنية أي أنه كان يرى أن يكون 
تدریس التربية الدينية إجبارياً مثل تدريس العلوم 
ول داب والاخلاق والرياضيات . فحاجة الأمة كما 
كان يردد دام إلى رجال أقوياء في أخلاقهم 
وسلوكهم العام ؛ أحوج منها إلى علماء متبحرين في 


ن حرص متأصل في هذه الأمة على 















مخثلف العلوم والفئون ولکنهم يعفا في إيمانهم 
وأخلاقهم 

قهؤلاء: : يمكن: الاعتماد آي الشدائد 
ولللمات : وقي المحافظة جلى التراث القوسي 


بلبلاد : .یا الرخرون فانه. يسهل, التأثير. عليهم 
واغراژمم گي باکر وا لشموبهم وقوسيتهمأمن طرف 
إرجال بالاحتلاك بل وریفا خائرا وطنهز ١‏ 

وقد تطرق من هذا إلى ضرورة عدم سيفن فا 
السلنین للدراسة في آورپا الا بعد أ يشلا في 
بلادهم تعليماً قومياً متيئاً حتی لا 
الدئية الأوربية عندما يسافرون إلى أ 
قد يتنكرون لتاريخهم وقوميتهم وثقافة بلادهم > 
يقول في مقال تحت عنوان ١‏ داء السلمين ودواؤهم » 
أن جل أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعليمهم 
عكسوا آية فرغون مع موسى ۰ ففرعون التقط 
موسی لینفعه ويتخذه ولدا ؛ ورباه صغيرا وأحسن 
اليه فکان موسى له عدوا وحزنا وسدة عین » أما 
أبنازنا فقد التقطتهم أوبا وعلمتهم وربتهم فكاثوا 
عدوا لدينهم وحزنا لأهله وسخنة عين لأهلهم 
وأوطائهم إلا قليلاً منهم » ثم يقول : 

.ان الغرب لا يعطينا إلا جزل مما يأخدة 
هنا ولا يعطينا إلا ما یمود علينا بالوبال وقد أعناه 
على أنفسنا فأصيح الهاجر متا إلى العلم يذهب بعقله 
الشرقي فینبده هناك ۰ كأنه غقال على رأسه »> 
لا عقل في دماغه ثم يأتينا يوم يأتي غربي : 
ومنهم من يأتي بعقل غربي ومعه آمراة تحرسه أن 
اذ 

تي في نظر الشيخ البشير 

لا يمكن فصله عن التربية وهو يرى أن 

ا الجزاثر الأكيدة قبل الاستقلال هي إلى شئ 
الل مق الم ول .نفس الوت قیقر رم 

















الأخلاق الفاضلة » التي لايمكن اكتسابها إلا عن 
طريق التربية الدينية والأخلاقية . 

وهکذا تتج فلسفة الابراهيني في تكوين الزجال 
إلى الجائب الأخلاقي والروحي فيهم قبل الجانب 
القكري الحض أو الجانب امعرفي الحض يقول 
الشيخ الابرافيمي في شرح مذهبه أو فلسفته هذه : 
+ كانت الطريقة التي عليها آنا وابن بادیس في 
اجتماعنا بالدينة النورة في عام 111 في تربية 
النشء هي ألا نتوسع له في العلم : وائما ثربيه على 
ككوة سحيحة ولو مع علم اقليل.<اقتييت لذا هذة 
التجربة في الجيش الذي آعددناه من 
تلامذتنا ,وهذا ما يفسر لنا كثرة توجيهاته إلى 
العلمين الأحرار بأن يولوا عنايتهم في مدارس 
جمعية العلماء بتقويم الأخلاق > واصلاح العوج 
منها عند التلاميذ : قبل أي شی آخر يقو الشيخ 
الابراهيمي في هذا الغنى : ؛ أحزضوا ( الخطاب 
موجه للمعلمين ) على أن تكون التربية قبل لیم 
واجعلوا الحقيقة التالية نصب أغينكم وحاديكم في 
تربية هذا الجيل الصغير » وهاديكم في ون 
وهي : «أن هذا الجيل الذي أنتم منه لم يؤت في 
حي ر القن لت وائما خاب 
أكثر ما خاب من نقص في الأخلاق ؛ فمنها كانت 
الخيبة » ومنها كان الاخفاق .. أنتم حراس هذا 
الجيل الجديد والؤتمئون عليه ؛ والقوامون على 
بنائه ؛ وأنتم بناة عقوله ونفوسه فابنوا عقوله على 
أساس من الحقيقة » وابتوا نفوسه على صخرة من 
الفضائل الإنسائية ».. 














الغاية من التربية والتعليم 
كانت الغاية من وراء الجهود التي بذلها الإمام 
عبدالحميد بن باديس ( ۱۹۹۰-۱۸۸۹ ) ورفيقه 
في الجهاد وخليفته في جمعية العلماء الشيخ البشير 
الابراهيمي هي آن يكونا للجزاثر جيلا قائدا مسلحا 
بالأخلاق الأسلامية المتيئة والعارف العلمية 
الضرورية لمعركة الحياة- وكانا يهدقان إلى أن 
يحمل هذا الجيل القالد الدعوة الاسلامية بين 
جوانحه ؛ والايمان بالعروبة والجزائر في قلبه کي 
يعمل بروح عربية ثورية على إنقاذ الجزاثر من 
وهدة السقوط الأخلاقي الذي تردت فيه » وائقاذ 









ال الغاصب الذي جثم 
عليه قرناً ونيفاً من الزمن وقد تم لهما ما أرادا حيث 
أصبح تلامذة ابن بادیس والابرا 





ون 
اول 
نوفمبر سنة ٠۹١١‏ فوجدت الجيل الذي كونه ابن 


کل مكان من أرض الجزاثر » وجاءت ثو 





باديس والابراهيمي وجمعية العلماء على أساس 
الاسلام والعروبة والوطنية الصادقة في ظليعة الثوار 
الذين جاهدوا بصدق وايمان وبطولة من أجل 
تحرير الجزائر العربية السلمة- مع سائر 
الجاهدین الصادقين من أبثاه الجزائر البررة .. 





تركي رابج جاسة الجزائر الركزية 





ت۱8 > 











حشقة‌الیو ال کب تغبرت فيه الصا 





الأصول الع ریب ة 


لالتنعصصضةالأوربتئة 





بعتم :الفريد فل رج 


تنائرت الخطوطات العربية أف أنحاء وربا بعد سقوط ادا قصئعت عصر النهضة الأوربية 
وقد أنكرت أوربا فضل العرب على الغرب مثات السنین بدواعی التعصب أو بادعاءات التفوق والامتیاز . 
ولكن يطيب لنا من وقت لآخر أن تتخلى أدبيات التساريخ الأوربي عن ذلك التعصب لتضيف إلى 
معلومات الناس جائبا من الحقائق وضفحات جديدة من فضل العرب: على أوروبا 


وأشهر الكتب الحديثة فى هذا الموضوع كان 
كتاب «شمس العزب تسطع على الغرب + 
للمستشرقة الألائية زيجفريد هونكه .. بينما 
أحدث الاسهامات في هذا الصدد کانض سل 
البرامج التليفزيوئية التى أنتجها التليفزيون 
اني وحققها وقدمها جيمس بيرك بعنوان : 
١‏ اليوم الذي تغيرت فيه الدنيا ‏ نظرة شخضية » , 
وقد اعتاد مؤلفو تاريخ الغلوم وتازيخ لحار 
الغربية التغاضي عن هذه الأيام الحاسمة في تاا 
أوربا التي باع فيها الغزاة الاسيأن مكنية قرطبة بعد 
سقوطها : وكات تضم أربعمائة وأربعين ألف 
مجلد» إلى الباعة المتجولين .. وباموا مکتبة 


15 - مجسلة الدوحسة أفسطس 1446 


طليطلة بعد سقوطها وكانت تضم أكثر من 
خمسمائة ألف مجلد ! وباعوا اع الكتبة 
العامة لفرناطة .. 

وحمل الباعة أحمالهم على ظهور البغال فى 
قوافل طويلة » عبروا بها الهضبة الأسبائية وجبال 
البرانس وائتشروا بها فى أوربا يبيعونها للطلبة 
والترجمین والدارسين .. وتغير بها وجه الحياة فى 
القارة التي عاشت قبلها فى الظلام . 

وقد داب الولفونالأوربیون على تحجيم هذا 
الحدث الخطير أو تجاهله أو إنكاره بدواع عنصرية 
أو استعمارية تناسب إدعاءاتهم بالتفوق والامتياز. 

ولكن بسقوط دعاوي التفوق والامتياز وانهيار 


إدغاءات العنصرية فى القرن العشرين .. لم يعد 
TN‏ ی 
وأصبح من الوا رد أن تهتم أدبيات التاربيخ الأ 
بطر أبعاد ‏ یمین عصر اهنت ار 
على نحو يخدم العلم والحقيقة , 
الظلام الأوربي .. ما هو؟ 
تعال لق نظرة على أوروبا قبل سقوط 
الأندلس : 
كانت أوروبا المتدة من روسيا إلى فرنسا > 








ومن السوید إلى إيطاليا تعيش عضرا من البداوة 
والجهل والخوف والترحال لم يعرف الشرق له 
مثيلا إلا قبل آلاف السنین. 

ومنذ انهيار الامبراطورية الرومانية فى القرن 
الرابع الميلادى كانت هذه حال قبائل الواندال 
والأتجلو_كسون والهون والغال وغيرها على 
السواه . 

وابتداء من لقرن السادس البلادي كان الرهبان 
يتداولون في أديرتهم كتابا للقديس أوغسطين مؤلفا 

عن انطباعات تاريخية قديمة عن الحياة الآخرة ؛ 
ولم تكن ثمة علوم دنيوية مدونة » وكان القدیس 
يدعو مريديه لادارة ظهورهم للعالم الفائي والتعلق 
بالتقكير في يوم الحساب والحياة الآخرة . 

وكان الرهبان يحفظون ذلك الكتاب ويقضون 
حياتهم خلف الجدران السميكة للأديرة فى عزلة 
اختيارية عن العالم ‏ وقد اعتصموا بخصونهم 
النيعة > يقرأون ويكررون قراءة القديس 
أوفسلين . 

وني القرن السابع اليلادى استطاع بعض 

مب أن يجمعوا بعض العارف القديمة التي 
ترجع إلى العصر الرومائي وصاغوها في مختارات 
وملخصات ومقتبسات جمعوها في مجلد واحد 
صاروا یملمونه للنشء جیلا بعد جيل . 

كانت العرفة ثابتة .. مثلما كانت رسوم 
الکنائس ثابتة لا تتغير . 

وكانت كل معرفة يملكونها قديمة ترجع إلى 
قرون خلت .. يقرأونها وكأنهم يحلمون يماض 
أفضل من حاضرهم ويتلهفون على العيش فيه + 


بالوهم ان استحال رجوعهم إليه في الحقيقة , 


شارلان 


وفجاة أضاء أوروبا قبس ضئیل وقصير. فقد 
تولى شارلان اللك عام ۸۷۱۸ ثم توجه البابا 
امبراطورا عام 6٠٠١‏ م وكان ملكا طموحا وعلي صلة 
بالخلفاء العباسيين فأمر باستدعاء جميع النساخین 
في بلاده وامرهم بالاتفاق على شكل موحد للحروف 
الهجائية وما ترمز إليه من اصوات ۰ والاتفاق على 
أسلوب واحد فى تهجي الكلمات .. 

هكذا ولدت اللغة الألمانية 5-5 الحروف 
اللاتينية التي كتبت بها فيما يعد جميع اللغات 
الأو إربية + في القرن التاسع اليلادي . 

كما آبر شارلان بفتح مدرسة لتعليم النشء في 
كل كاتيدرائية وني كل دير في بلاده + ربج 
كتاب جديد يجمع شذرات العرفة التداولة في 


عصره . فوضع الولفون ذلك الكتاب وقسموه إلى 
سبعة أبواب هي : 

الحقائق التداولة عن الزراعة والحرف . نظرية 
للموسیقی لضبط أغانى الصلوات . الحساب لبط 
الضرائب والنفقات . الهندسة للبناء . 

الفلك لضبط التقویم وحساب الأيام . 

قواعد اللغة والبلاغة لضبط معانى الکلمات ؛ 
المنطق لفهم اللغة . 

وقد دونت في هذا الكتاب الشامل كل المعارف 
القديمة . وتم نسخه وتعميمه فى الدارس . 

ولكن شارلان توق عام ۰۸۸۱4 واجتاحت 
آوروبا غزوات الفايكنج وهي قبائل متوحشة 
خربت المدن والسواخل e‏ من الشمال . 





لبون کل ن 
ال اي اة 
وقرطبة تنجو ۱ دعام 
الب اعة التجولون 
بعد سقوط الاندلس . 


رزاع 


فعادت أوروبا إلى الظلمات .. 

وعادت الفوضى والخرافة والجهالة إلى عهدها 
في كل انحاه القارة .. 

وعاد الخوف والترحال .. 


الأسواق 





وبعد انحسار موجات الفايكئج » استقرت 
الحياة إلى حد با » فعرفت أوروبا الأسواق .. ابتداة 
ن منتصف القرن العاشر الیلادی ٤‏ وبدأت حركة 
التجارة . انعقدت الأسواق اسپوغية ‏ ثم صارت 





بعضها أسواقا يومية ؛ وبدأت عادة الشراء والبيع 
وتبادل الانتاج وأول بوادر تقسيم العمل . كما بدا 
العمران يمتد حول الاسواق » لتنشأ القرى الكبيرة 
أو الدن الضغيرة هنا وهناك . 

وى منتصف القرن الحادی عشر أصبحت 
مديئة بولونيا الإيطالية الواقعة في وسط البلاد 
وملتقی الطرق مركزا تجاريا مهما . 

ویلاحظ أنها ككل الدن الإيطالية العاصرة قد 
بئیت حول ميدان كبير ذى أربعة أضلاع . 

قصر الحاکم يشغل أحد الأضلاع . 

اقم اخم ع 

والجلس الحاكم يشغل الضلع الثاني . 

والكنيسة هی الضلع الثالك . 

والسوق هي الضلع الرابع 

ومع ازدیاد حركة اج وه لم شکن 
الأمسور على ما برام في الدينة التجارية 
الجديدة .. حيث أفتقدت الدينة وافتقد السوق 
النظام القانونى والقضائي الذي ينظم العاملات . 

کائت الخلافات التجارية 0 الدنية تسوى على 
أساس العرف والعادات والتقاليد القبلية البربرية 
وبالاحتكام إلى الكبراء . 

وهذه أحكام فضفاضة ومطاطة لا يطمئن لها 
موق 

السوق يحتاج إلى تشريع ویحناج إلى قاض 
يحكم بالقانون , 

فى عام 1١75‏ م عثر راهب اسمه ديوئيرياس 
على قانون جستنیان الروماني ؛ وأغاد نسخه بعد 
أن أثفله بالشروح ولبات ٠‏ ولكن ذلك القائون 
ظل صعبا على القهم , كما أنه وضع في ظروف 
مختلفة فلم توافق نصوصه الحال داثما ؛ واجتراأ 
الكثيرون على الاجتهاد فيه مما دفع البولوئيين 
النظر نحو النظام القضائي بالاندلس . 

قرطبة 

إذا أحببت أن تعرف قرطبة في ذلك الزمان من 
القرن العاشر والحادي عشر اليلادي .. فان 
صورتها لم تكن تختلف عن بغداد أو القاهرة أو 
دمشق فى أزهى عصورها . 

ولم تكن قرطبة تختلف عن طليطلة أو اشبيلية 
أو غرناطة إلا بأنها عاصمة الأندلس . 

هي مدينة أوروبية ومنارة ثقافية عالمية . 

تعدادها مليون نسمة وعبرانها حجمة ماثتان 
وستون ألف مینی » وبها ثمانون ألف دکان 
آلاف مسجد وثلثمائة حمام وقصور ومكتبة عامة 
تضم حوالى نصف مليون مجلد . 

ازدهرت بقرطبة » وبالأندلس عامة صناعات 








Nis 











الأصول الحريية 
النسحضة الأورب بية 


المعمار والخرير والجلد والحلى وللعادن : 
كما عرفت تجارة المحاصيل وفنون الري والزراعة . 

كانت شوارغ قرطبة تضيء بالليل وتحفها 
الأرصفة من الجانبين : وأمسياتها غنية بالشعر 
والغناء والوسيقى ۰ وأسواقها تبيع الكتب التى 
ينسخها النساخون على الورق ويزينونها بالرسوم . 

ولعل الزائر الأوروبي كان يذهله معمار 
مسجدها الكبير بمقرنصاته وشبابيكه الزخرفة 
بالزجاج وغابة الأعمدة التي تعتمد السقف أو 
أسلوب تحميل المبثي على الأكتاف الحجرية هما 
يعتبر لغزا معماريا فى نظر الأوروبيين . 

أو لعل الزائر الأوروبي كان يذهله نظام 
الناقورات والفسقيات وجريان الاء إلى الستويات 
العالية بالضغط » ويعجب من ذلك الأسلوب الذي 
يتيم للفلاخين ري الأراضى العالية . 

وقد كانت قرطبة حاشدة بالعلماء والدارسيك 
للتفسير والتشریع وعلوم اللغة وعلوم وفنون الطب, 
والجراحة ۰ والوسیقی وأنماط السلوك الرفه الذي 
نقله الفنان زریاب من بغداد العباسیین وزاد عليه 
من ترتیبات الترف , 

ولابد أن الزاثر لاوروبي لقرطبة كان یعجب 
من تغیر أزياء الئاس بين الصيف والشتاء ؛ وسنة 
بعد سنة » أو كان يعجب من أنماط السلوك على 
مائدة الطعام وتعدد الأطباق وتناول الحلوى بعد 
الطعام 

و کان التسامح الديئي مدن الأندلس سح 
للمسیحیین بالاحتفاظ نشیم ويإقامة شعائر 
دینهم ... مما يضاعف بشاعة ما اقام الأسبان بعد 
انتصارهم من محاكم التفتيش وما مارسوه من 
اضطهاد للمسلمين ولابناء دينهم أيضا .. مما وصف 
بشاعته التاريخ . 

ولم تكن اللغة العربية مجهولة فى أسواق 
الدينة آو خاناتها » مما ساعد على اقبال الزائرين 
وذیوع أضواء الحضارة العربية . 





۰ سنة بعد سقوط قرطية 





اسقطت طليطلة عام ۱:۸۵م بينما 
بولونيا تبحث عن نظام قضائي للسوق . وسقطت 
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قرطبة عام ۱۲۳ م وسقطت غرناطة عام 1445م 
ونصبت فى كل مدينة من هذه الدن أسواق لبيع 
الخطوطات التي ذاعت شهرتها فى أوروبا كلها 
وحملها التجار عبر الدروب الوغزة لبیعها فى 
الاديرة والدارس والقصور في كل اتحاه القارة . 

ويقدر جيمس بيرك أن النساخين والترجمين 
استغرقوا مائة وخمسين سنة في نقل ااکتب العربية 
إلى اللغات الأوربية . 

عرفت أوروبا خلال الائة والخمسين سنة من 
سقوط قرطبة علوما جديدة لم تخطر ببال أحد من 
قبل ولم تشر إليها مدونات شارلان .. كالرياضة 
والجبر والهندسة والفلك (مسارات النجوم ) 
والطب والتشريح وعلم الثبات وعلم الحيوان 
والكيمياء والصيدلة والطبيعة وعلم الضوه والعمار 











انز اللدیت 
تطوو التخزريع: وتطام القضاء< ونکت تولوثيا أو 
جامعة تمتم خريجيها شهادات معتمدة 
وعرفت: د وروی القياس العقلي ‏ كما عرفت فى 
مجال العلم التجربة وال ختبار والتحليل والاستتیاط 
وأصیح اسم ابن رشد 1115م -1198م) 
هو حجة التعلمین فى آوروبا واشتهر بين العامة 
والخاصة ‏ 


البابا يتحرك 


وقد عرف الأوروبيون بالطبع أسباب الطز 
وهبوب الریاح من الكتب العربية ؛ فامنوا بجبرية 
القائون الطبيعى بحیث يمكن التعويل عليه فى 
اللاحة وق الزراعة .. 

ولكن هذه الجبرية كانت تناقض نظرية 
الكنيسة التي كانت تربط الظواهر الطبيعية باقكارها 
حول الرحمة واللعئة . 

كما أن العلوم الجديدة أحدثت ثورة في الأقكار 
التقليذية .. مما دقع البابا عام ۱۲۱۰ إلى تحريم 
تداول الكتب. العربية أو ترجمتها أو الجهر 
بمافيها. 

فكأن ابن رشد قد نکب مرتین .. مرة ق قرطبة 
مدينته العامرة إذ اتهم فى دينه ومرة قى روما | 








ولكن قرار البايا لم يحدث ماکان مرجواً من .. 
فاضرب طلبة جامعة باريس عن تلقي الدروش 
اضراباً طويلاً استمر ست سئوات وأحدث الطلبة 
والعلماء فى مختلف أنحاء القارة شغبا أدى إلى مسا 
بين الطرفين لاحداث نوع من الوفاق على اساس أن 
لانسان يمكنه أن یکتذف الظواهر الطبيعية 
وقوانينها بالعقل الذي هو منة الله عليه ؛ واکن 
آسرار الایمان يجب أن يظل بوضعها الروح 
والقلب . 3 
وهکذا رفع الاب أحكام الحرمان عن العلماء + 
وأصبحت أسماء ابن سينا وابن حزم والخوارزمي 
والفارابي والادریسی إلى جائب آرسطو من السماء 
التي يتداولها الخاصة ليتميزوا بمعرفة علومهم 
وسقطت بذاك الأوهام الأوروبية القديمة العا 
الثابتة وفتحت آبواب المدن والقری البرمرية 
الأوربية لعصر النهضة وللتقدم العلمى والفنی 
ني والقكرى . 





العلوم إنسانية 


من الجالات التى لا تطرقها جامعاتنا إلا نادرا 
تيذا الجال : تاريخ العلوم . 

وأعتقد تكثيف البحث فى تاريخ العلوم 
العربية لابد أن يساعد فى حل بعض العضلات 
القكرر یعائیها الواطن العربي العصري . 

فمع أن أوروبا قد اغترفت العلوم العربية 
ونشطت في تتميتها وتطويرها واستخدامها لتطوير 
الحياة على وجه القارة واستمدت منها القوة والقدرة 
على التقدم . فمنا من لا يزال يتهيب الأخذ من 
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وان كانت أوروبا قد أنكرت فضل العرب 
واللغة الغربية علیها هذا الانكار الطويل ۰ فإن 
واجبنا يحتم علينا ألا ننساق وراء دعاواهم الكاذبة 
فننكر مثلهم ذلك الفضل ضمنا .. بوصف العلوم 
والفنون الحديثة بأنها غربية الأصل والسيرة 
فنتحرج من استردادها ونحن اصحابها : 

إنها علومنا التي أضاءت ظلمات أورويا : 
وأقكارنا التى أثارت آفکارهم فلا محل للتحوط أو 
النكوص عن استردادها وأن ننعم بشارها 
وبتطوراتها . 

إن ذلك لیس تغريها أو اغترابا : فقد نبعت 
العلوم من أصالتنا > وأصالتنا قديرة على استيعابها 
واستقبالها بقلب مفتوح . 









الفريد فرج 
لندن 





ومعاركه ضد الجهل والتخلف والجمود 


بقام :عیدالقادرین مد العماري 


لقد أحسن التليفزيون القطري صنعاً بانتاجه مسلسلاً عن شيخ الاسلام أخمد 


بن عبدالحليم الحراني 


الشهور بابن تيمية هذه الشخصية الاسلامية الفذة التي 


كان لها ف یل في ايقاظ السلمين وتصحهح عقائدهم , وقد أجاد المثلو 
واتقنوا آدوارهم وخاصة المثل الكبير عبدالله غيث الذي مثل دور ابن تيمية : 


لقد خاض الامام ابن تيمية معارك ضارية مع 
عصابات الجهل والجمود والتخلف الفكري كما 
خاض أيضاً معارك سياسية وحربية مع الطفاة 
والظلمة » وقاد المقاومة الشعبية للدفاع عن الوطن 
الاسلامي ولا زال هذا الامام بترائه وفكره ر 
التي تركها لنا يخوض العارك الفكرية 
القوى الجاهلة التي بدأت الآن بالقاء اسا بعد 7 

عم الوعي في الشعوب وعرقت الحق من الباطل ) 
فالی وقت قريب كان ذكر ابن تيمية عند كثير ممن 
يتسنمون الراكز الديئية في یی الاسلامي 

مد يثبر الغيظ والحنق 

ولانفعال ویوصمونه بأقذع الألفاظ ویوجهون اليه 
أفظع التهم فقد اتهم ابن ۷ باکفر ولزیغ لته 
كشف الحجاب عن محاولات قوى البغي والطلام 
في ابقاه الشعوب الاسلامية أسيرة الجهل والتخلف 
وفرض آراء وأفكار تكرس الجهل والضلال , 

لقد تضامن الحكام الظلمة ومشايخ الطرق 
الصوفية من أجل استغلال الشعوب فقام هذا الامام 
فصرخ في وجوه أولئك الستغلين قائلاً كفاكم تضليلاً 
وظلما للمسلمين وك تعتيماً على الحق الذي جاه به 
الاسلام فلا نافع ولا ضار الا له ولا وسطات بين 
العبد وربه ولا كهانة ولا استغلال في الاسلام . 

وک قن في كر من اکتب الصفراه وك سنا 
من وعاظ وقصاص يسمون أنفسهم علماء تهجماً على 
هذا الامام كقولهم انه ضال مضل وقبل سنوات جاء 
شيخ ازهري وی تولن منصبا دينيا في احدى دول 
الخليج فحرض على حرق كتب ابن تيميه ولا زال 
بعض الشايخ ممن هم على شاكلة هذا الشيخ 
الأزهري يتهجمون على الامام ابن تيميه في كتبهم 
مثل ذلك الأزهري الذي ألف كتاباً بعئوان ( ابن 
تيميه ليس سلفيا ) أراد أن يتقرب يكتابه هذا إلى 
مشايخ الطرق في البلاد التي أصدره فيها ولا زال 


كثير من الشايخ يبررون البدع والخرافات التي 
أنكرها ابن تيميه لأنها تتعارفیا يع اسلا 
ولان ابن تيبي له آراه جريثة ي الفقه,أيضا فقد 
أثار بذاك حفيظة الفقهاه,التعصبین من اتباع 
الذامب الأخرى لأنه لا بتقيد في آرائة إلا بالدليل 
القت مت كعاب" ARD mt‏ أيه عدبي 
الذهش 1 آنه لا يقسي لدهب مسین)هالراي 
ألذي بلأيده الدلیل او تقتهلیه الصلظة القامة يقفا 
۳ جانبه فغتوام في مسبألة العطلاق الثلاث بلق واجب 
خالف فيها الذاهب الأربعة لا زال یترده 
صداها إلى اليوم بعد أن أخذت برأي ابن تيمية في 
هذه المسألة أكثر الدول الاسلامية في قوانين الأحوال 
الشخصية لأن رأي الجمهور في هذه المسألة و 
الرجوح في ميزان الأدلة ودعوى الاجماع عليه 
ليست صحيحة والعمل برأي ابن تيميه في هذه 
المسألة فيه مصلحة شمل الأسرة وحماية 
الاطفال من الضياع ولا.يعقل أن كلمة واحدة قد 
يقولها الرجل من غير تفكير تکون سبباً في شتات 
أسرة بكاملها . والذين يصرون على رأي الجمهور 
في هذا العصر انما يدفعهم التقليد والحساسیات 
الذهبية وان غلبتهم الآراء وأيدت السلطة ال 
الخالف لرأي الجمهور اتباعا للنصلحة العامة 
للاقلال من حوادث الطلاق + قبلوا ذلك على مضضن 
ثم اندفعوا في ايجاد البررات بأن العصر يقتضي 
ذلك حتی لا اجا اقاس ای التخليل من ريك 
التيس المستعار وكأن هذا التحليل لم يكن إلا في هذا 
العصر ولم يكن في عصر ابن تيميه الذي ذكره من 
۳ ب جعلته يميل إلى هذا الرأي 
والغريب أن من جملة أسباب سجن ابن تيميه قوله 
بهذا الرأي الذي يكاد كل المسلمين يعملون به الآن 
والعجيب أن أحد الدكاترة أراد أن بو ف 
الذمبية وواجبه كأستاذ للشريعة 





فیعد أن شتم ابن تيميه وانتقد مخالفته للجمهور في 
هذه السألة ذهب يبر ما أخذ به قانون الأحوال 
الشخصية في هذه السألة في البلد التي يعمل بها 
حتى لا يقال انه يعارض القانون . 
ومن الآراء التي تبناها ابن تيميه رحمه الله 
سالة عدم الاجبار للبنت في تزويجها وعدم أحقية 
أوليائها في تزویجها پمن لا تريده فقد كان ذلك أمراً 
ساندا في عصر ابن تيميه لأن بعض الفقهاء جارى 
التقالید القبلية مما أضى عليها نوعاً من الشرعية 
على الرغم أن هناك أحاديث نبوية صحيحة تؤكد 
على أن من حق البنت البكر أن تختار الزوج الذي 
تريده وليس لأوليائها أن يجبروها على من لاترید , 
وقد شرح ابن القيم رأي شيخه ابن تيمية 
(كيف أن الأب لا أن يتصرف في 
اليسير من مال بنته من غير أخذ موافقتها ولا تؤخذ 
موافقتها قيما يتعلق بنفسها كيف يجوز أن يزفها 
بغير رضاها إلى من يريده هو وهي كارهة مبغضة 
لهذا الزوج الذي يريد أبوها أن يزفها اليه ) . 
فمواقف ابن تيميه سواء في ميدان الحرب وردع 
العتدين عن حياض الوم الاسلامي أو في الیدان 
الاجتماعي أمر خلده له التاريخ وذلك ما يعرضه له 
السلسل من تاريخه رحمه انه فجزى الله ابن تيعيه 
عن الاسلام والسلمين خير الجزاء وياليت علماء 
الاسلام اليوم يسلكون نهجك أيها الامام العظيم 
ويتبعون طريقك التي هي طريق الحق وهي الق 
ستقود السلمين إلى النجاح في الدئيا والآخرة . 
وأتمنى أن تقوم كل التليفزيونات في العام 
لانلامي بعرضن هذا السلسل حتى يعرف 
السلمون چهاد هذا الامام العظيم + وائي على يقين 
ان عرضه سیجد اعتراضا من قبل بعض الخرفین 
من التصوفة في العالم الاسلامي كما هي عادتهم في 
محاربة الحق وشكراً لتليفزيون دولة قطر , 





الات 














بقام : الدکتورعبد السلام العجياي 


بين محفوظاتي بيت شعر قديم كنت قرأته في أيام الصبا في ألف ليلة وليلة > هو التالي : 


مساكين أهل العشق. ماكنت أشترى 


جميع قلوب 


العاشقين بدرهم 


تلوت بيت الشعر هذا على صاجبی يوسف بك ؛ وأسميه هكذا تعدية مني على اسمه الحقیقی » في آخر 
لقاء لي يه في مدينته التي زرتها منذ مدة قريبة » فبدا عليه الامتعاض كأئي أسأت به اليه . كان قد فتح لي 
صدره وقص علي من أمره ما ساقني الى ترديد هذا ابیت عليه ا ا عي 
بعد أن فکر قليلا : صدقت + أو صدق قائل هذا الشعر .. 


ويوسف هذا صاحب قديم لي ۰ تعود معرفتي 

به إلى أول شیابنا حين جمعتنا مقاعد الدراسة 
الثانوية وبعض فترة دراستنا العليا.. عدت أنا إلى 
بلدتي الصغيرة بينما ظل هو قي يقدرج في 
طريقه الذى اختاره لحياته إلى أن اصبح ذا سم 
شهير ومكانة كبيرة. 

كان له من هيبة الناس ما يغنيه عن تخوفهم 
منه ۽ وماکان يسمع معن حول إلا عيارات التقدير 
ولا يرى ممن يعاملهم غير التجلة والاحترام 
ولاشك في ان تعوده على هذا هو ما خلق في نقستء 
الثقمة التى ضاق لها صدره وكست وجهه بلاج 
اض واضحة ج > عندما التقيت به في 
هذه المرة » اسأله بالحاح عما يشكو مه . ترد أول 
الامر في الاقصاح عما به مدعيا أن كل أحواله على 
ها يرام غير انه : بعد أن تمادينا في أحاديثتا إلى 
ما عاد بنا إلى ذكريات الشباب وحكاياتنا الحميمة 
القديمة ٠»‏ کر اد و . ورأيته يقاطعني فيما 
كن اج هر 

- يافلان .. آقدری أن صاحبك » الذی هو 
أنا ٠‏ عاشق في هذه الأيام ؟ 

تطلمت إليه في شبه دهشة وقلت : 

- اسمعني الله عنك الأخبار الطيبة يا یوسف 
بك , في هذا العمره ومذه المكانة ؟! 

ثم ما لبثت أن انفجرت ضاحكا وأنا أضيف : 

- لا أصدق . ليس لأن العشق محرم عليك : 
ولكن لو كان الأمر كما تدعي لفاض وجهك بشاشة 
على الأقل »ول لقيتني بهذا التجهم . . إلا إذا كنت 
عاشقا مهجورا أو محبا غير محبوب . 

فهز صاحبي رأسه وقال : بل اني من حبي في 
سعادة غامرة. أما التجهم الذی: تراني فيه 
فسأعلمك بسیبه . انه يعاودني كلما عادت إلى بالي 














1۹۸۵ مفسلة اندومة آفسسطس‎ -- ٠ 


ر بسيلة جرت لوبسيب خلا لاحي میا 
ومرت فوق ذلك بسلام : 
واکني ات تخس ماه ات یب 
ذكراها يقسي هل تریذ إن تفع إلى ۷ 

قلت : كثي آذان صاغية , قافا چری لك منذ 
آیام قليلة ؟ 








راح بوک ب یروق ي آتباب حنقه الد 


قال 






+ في هذا العمر وهذه الكائة ! ألست 
انت الذي طالا رددت علي أن الحب لا يأبه 
بالأعمار : ون غوته أحب وهو في الخامسة 





والسبعين فتاة في دون العشرين من عمرها؟ 
٠‏ ماأقصه عليك 


احسيني ياأخي مثل غوته . 
لا يتعلق بحبى ذاته ٠‏ بل بما تعرة 
طريقي إلى هذا الحب . منذ ثلاثة أيام 
من سفر بعيد » من احدى رحلاتي التي یفرضها 
الركز الذى احتله علي . وجه الحبيبة الجميل لم 
يفارقني قٍ حلي وترحالي . كنت أرى تقاطيعه 
نظرة عيني صاحبته ۰ التي یتراوح ایحاوها بين 
ة الساجية ونفور القطة الشرسة ؛ اری 
في وجوه الفاتنات اللواتي كن یتسابقن إلى 
تحيتي في حفلات الاستقبال التي تقام لي ٠‏ وبين 
سطور اون لني كنت ود نشي قبل أن اع 


یی اس یو 
لك : 0١‏ أ قرا اله ل ن کل 
أعلمها بعود: . ردت علي بقولها انها متلهفة 
لتراني > ولتراني في هذه الساعة ! وانا ء هل كنت 
اقل لهفة ؟ وإنما كنت محاطا یمن كان عليهم أن 

















: والحق معك 


اعد م ليد ملت روا + ولیس سهلا 
متهم لأزورها هي في دازها . لم تقبل لي 





ا 1 


ماذا يكون » یاعزیزی: ردك على هذه 
الكلمات إذا كنت في مثل حالي ؟ على كل حال لم 
تستبد بي واجباتي إلى الفجر ليلتها » وإنما تأخرت 
بي ختى قاربت الساغة الواحدة بعد منتصف 
الليل . خرجت من منزلي قي تلك الساعة واستوقفت 
سيارة اجرة في الطريق وقصدت الحي البعيد الذى 
کانت ۰ هي ۰ تنتظرني فيه خلف نافذتها 
الضاءة . اتحدرت” من أسيارة على مبعدة من 
العمارة التي بقع فيها منزلها واکنلت طريقي مهيا 
في الشارع اللؤدى إلى ذلك المنؤك . 

كان الخي غارقا في الهدوه ٠‏ وشار تا 
الطفة انوار النوافذ والشرفات یلتف في ظلام 
سایغ » وکنت ی وج ووس 
نحو وسط الجادة رافعا رأسي لأتبين أثوار النافذة 
الضاءة من أج E‏ سي 
الخطوات الأولي على اسقلت الشارع » حدث مالم 
اتنبه له ٠‏ وما لم اکن اتوقعه ‏ والذی أثر في إلى 
الدرجة التي رحت تتساءل معها غما أشكو منه . 

ما الذى حدث ؟ خرق سمعي فجأة صوت بوق 
صاعق آت من ورائي تلاه صرير حاد ء كاد أن 
يمزق طبلة اذني ٠ ٠‏ لفرامل سيارة وقفت من ظهری 
على قيد اصبع . نجوت من الدهس في تلك اللحظة 
انجاة لا تصدق . هل تظنني ارتعت لا حدث ؟ 
صدقلي أن لا. كنت من احاسيسي آنذاك في 


























استغراق يبعد عني كل خوف ۰ غير تارك في نفسي 
مكانا لغير الغبطة التي ملأتها وان اتميز النافذة 
التيرة في ظلمة الحي الغاني , وکنت مستعدا إلى أن 
أتابع سيرى دون أن التفت إلى الوراء لأتبين لون 
العربة التي كانت ستقضي علي أو نوغية ائقها 
الذی كاد أن يحمل وزر دمي في عتقه . إلا أن ذلك 
السائق » ورجل آخر كان يرافقه » لم يتركاني في 
خالي . فقد نزلا من مقعديهما وتوجها إلي بصراغ 
حاد » وبكلمات عثيفة » بل بكلمات تجاوزت 
العف إلى البذاءة . ما تصورت يوما ان انسانا يجرؤ 
يتلفظ بمثل تلك الكلمات في حضوری ۰ 
فکیف أن يوجهها إلي : إلي بالذات | ثلك الکلمات 
بحدتها وبفحش هي + ولیس خطر اموت 
الذى نجوت منه قبل لحظة : هي ما اخرجلي من 
سدیم الغبطة التى كانت تسبح فیها مشاعرى 
لتنبهني إلى ما أنا فيه في الواقع . 




















كيف ترائي يا صاحبي ؟ أقصد كيف تراني من 
الناحية البدنية ؟ أؤكد لك أن البطش بذيئك 
الرجلين لم يكن أمرا عسيرا علي : لم یکونا من 








قوة شمشون في تلك الساعة : بل أني رفعت يدي ٠.‏ 
رفعتها ثم لم ألبث ان انزلتها + واطرقت برأسى 
لم اخبرك بان اني كنت أحمل في يدى هديتي إلى التي 
اضاءت نافذتها إلى الفجر في انتظارى . هدية هي, 
آخر ما ابتكرته مصائع العطور في البلد الذى كنت 
في زيارته » في تغليف بالغ الأناقة . في تلك اللحظق 
نسيت صراخ الرجلين وشتائمهما ۰ وداخلني 
الخوف لول مة مناكاد ان يحل بي : ماذا لو أن 
هذه السيارة لم تقف على بعد اصبع من ظهری 
فاستمرت وسارت على جسدی؟ ماذا سیقول 
الناس ٠‏ اولئك الذين يعرفونني ويسمعون بي 
والذين يحلفون باسمي : حين تتحدث الألسنة بها 
وقع لي : بعد منتصف الليل ولي جادة بعيدة ؛ 
وحيدا واصابعي مطبقة على زجاجة عطر لم تعرفها 
بعد غانية في هذه الديئة ؟ وكل ذلك تحت شباك 
مضاء لفاتنة ليست نکرة في الاسم والنزلة ۴! . 
نعم ائزلت يدى واطرقت برأسي » ولم ارد على 
الرجلين بكلمة » وائما انسحبت من امامهما اجر 
قدمي في سيرى إلى موعدی . غطى خوفي مما کان 
ممكنا ان يحدث » على حنقي مماكلاه لي من 
شتائم في تلك الدقائق فقط. امأ بعدها فقد راحت 
تتردد في ذهني كلماتهما یمود إلى خاطرى موقي 
الجبان الذى وقفته امامهما وانا اتلقى شتائمهما 
القذعة منهالة على كأنها الصفمات , لاذا جينت 
هكذا ؟ أهو خوف أن اخوض شجارا يحرمني موعد 
تلك الليلة » أم خوف أن يجتمع عليئا الئاس 
فاعرف من أنا وما الذى جاء بي إلى هذا الكان في 
تلك الساعة ؟ ریما كان هذا وربما كان ذاك ؛ وریما 
كان الامران. معا . إلا أن الذى لاشك فيه أن 
ما وقفت موقف الغضاضة والهوان ذاك الا لأني 










کات اھا رز اني في لحظة ما ممتعضا 
الوجه » تأکد أني في تلك اللحظة اراجع 
تفي واوا منوت نادب 


اذلني هذا الذل .. 


وتوقف يوسف بك عن الكلام فابتسمت له 
كالواسي . وكالواسي ايضا رددت عليه بيت الشغر 
الذى افتتحت به مقالي » عن مسكتة أهل العشق + 
وأنا احدث نف يعمل من الحبة 
قبة . أو لعله العشق هو الذى وتر مشاعره وضخم 
ردود الفعل فيها على ما جرى له إلى هذه الدرجة , 
وتابعت مواساتي له بأن قلت له : 

- لاب دون الشهد من ابر النخل ياعزيزي 
ولابد من 'أن تتطعم سمادتك بالحب بيعض 
النغصات . انت مع هذا حسن الحظ بأن نجوت 
بجلدك ؛ ويسمعتك » هكذا . انك تذكرني بعاشق 
هلك کان مرا + خط بان امن حو کف 
لعلك.تتعزى عما جرى لك إذا اخبرتك بما جرى 
له. 


قال ؛ من هذا الذى تعنيه ؟ 
0 إنه مریض جاءني في ذا يوم حاملا 


. وتقسى.أن لا يأخذ زملاي الاطباء علي 


تی بست اين لاني روك لداعل 





مض بهذا الوجل.علي في خوفة الجاينة ,مع زمرة 
من الرتيال . لقلك امسا بطريقتي في اليهلا فى 
هيادتي) وكيف اقضطوني كثرة. التردلةين بظلبها إلى 
إن استقيلهم جماعات. . كلما طليت من ذلك رل 
أن يتقدم لافحصه ۰ لان دوره حان ؛ گان 
يستمهلتي طالبا أن یل إلى آخر الحضور كان امر! 
بدويا » في آخر الشباب وأول الكهولة ٠‏ مورد 
الوجه نظيف الثياب > وليس في ملامحه ما يشي 
بذ E‏ لم بيج غیره اماي 
سألته عما يشكو منه » فأجابني في شبه تردد : 
لست مريضا ؛ وا جنشت اساك سول .اقلت + 
تفضل واسأل . قال : منذ أيام عضني كلب .. 
اتری في عضة الكلب ما يضر؟ قال هذا وهو يكشف 
لي عن ساقه اليسرى فبان لي في ريلة الساق اثر جرج 
سائر إلى الاندمال . وكررلي سؤاله قائلا : اترى في 
هذه العضة مايضر؟ 
مثل كل طبيب أمام مثل هذه الحالة ره 
استفهم من الرجل واسأله : مئذ متى عضك ذلك 
اميد رول تس ات ویو 
: اعرف الکلب ۰ فهو کلب مئزل اثاس 
رد و متس . قتلقه بمسدسي هذا 








لقرب الرمی فلم یسمع أحد صوتها .. كان ذلك 
ليلا + بعد العشاء: ومئذ خمسة أيام ! قلت 


للرجل : بل لعل ذلك اوه الحظ.. لوت كلب 


حيا بعد عشرة أيام من عضه لك لحكمنا بأنه سايم 
من ذاء الكلب.. ابا لان فلابد من سوقك إلى 
الستوصف الحكومي لتأخذ الحقن الواقية من ذلك 
الداء : قما من احد يضمن لنا سلامة ذلك الحیوان 
من السعار... لاذا لم تراجعتي قبل الآن ؟ 
جمجم الرجل لسؤالي الاخير هذا وتمتم . وراح 

يرجوثي أ امف له علاجا لا يحيجه لا 
على الستوصف ؛ لثلا يتسامع معارفه بأنه تعرض 
لعضة كلب في ذات ليلة . قلت له : ليس في عضة 
الكلب ما تتخوف له من كلام الناس عنها ؛ وکان 
لاجدر بك أن لاتتأخر في مراجعة الطبيب إلى 
اليوم . قال : ماكنت انوي التحدث عن هذه 
العضة إلى احد » ولكني تغلبت على ترددى وجئت 
اليك مارد ٠‏ یاحکیم + موی ند رت 
چیدا ... نی وأنا أحاول ۽ في غفا لة الأهلين > 
لي » تلك التي تسكن في تلك 
الدار ! 

واضفت وأنا احدث صاحبي : فقلت له : 
وهكذا يا يوسف بك يا اخي ٠‏ مأزق ذلك البدوک 
اخطر من مأزقك بكثير ؛ وقد زج نفسه فيه لانه 
كان : مثلك : عاشقا . الخطر الذى كان يتهددك 
انت هو فضيحة تدوم .يوما وليلة . وفي أقصی 
الاحوال كان يمكن أن تقارق الدئيا بهدوه ؛ تحت 
عجلات السيارة التي كادت أن تقضي عليك . أما 
ذلك المسكين فإنك لا تتصور ما كان مهددا به لولم 

پراجمني قبل خفسة أيام من انتهاه مدة فاعلية 
اللقاح ضد داء الكلب.. كان سيغدو مسعورا ؛ 
وعيوت حتما ... ليس الميتة الهادثة التى كانت 
تهددك ‏ بل ميتة شنيعة لا يصل إليها قبل أن يمر 
بمراحل العذاب الریر .. يصاب بالسهاف + وهو 
شا چنوني لا يستطيع ارواه لأن مجرد رؤية الا 
تثیر فيه تشنجات حادة تصل إلى درجة 
الاختناق : کما ان اشعة الضوه تبدو له كأسياخ 
محماة تنفرس في كرتي عينيه . يصرخ ويعوى 
ويهذى ٠‏ ويصبح خطرا على فسه وعلى من حوله 
قبل أن يفارق الحياة في نوبات تشنج مريعة . کل 
ذلك تقبله ذلك الرجل ؛ وسكت عليه + وتردد في 
محاولة الخروج منه » لأنه كان عاشقا ! مساكين 
اهل العشق ٠...‏ 














غندما انتهیت من رسم صورة الغذاب الذی 
كان يتهدد مریضی البدوی لیوسف بك + رایت 
التجهم الذى كان يكسو وجه صاحبي یتلاشی + 
فتئبسط أساريره وترتسم على شفتيه ابتسامة بين 
الرضى والاستكانة . وسمعته يتمم من نفسه کلمات 


, ذلك البیت من محفوظاتي في أيام الصبا قائلا : 


الحق معك 
العاشقين بدرهم ! 


.. ماكنت اشترى جميع قلوب 


الرقة ‏ سورية 


کا ہے 
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هذا ثمط من الدعاة أصحاب الكلمة السموعة 
المؤثرة والنافذة إلى أعماق النفس البشرية بإذن ربهم 
طالا نلتقي بهم في عصور الدعوة ولا يخلو متهم 
زمان أو مكان على تفاوت في قوة تأثيرهم ٠‏ وآثارهم 
التي یخلفونها لن بعدهم 

كم نشیم من هل لاقت ملیز زب 
وائتلفت » وأصغت لهم الأسماع ومالت › واكتظت 
مجاسهم بالرواد والمتعلمين والحبين والمعجبين من 
خاصة الناس وعامتهم : وتناقلت الألسن الاشادة 
بهم وبمجالسهم وآثارهم ٠‏ وكم من جاحد أسلم على 
أيديهم بهدي اله » وكم من عاص تاب في 
مجلسهم ۰ وكم من جاهل اهتدى بكلمتهم ۱ وكم 
من امي تعلم بدروسهم 

ولا نئسى مجالس الخسن البضري ۰ ومالك + 
والشافعي » والغزالي > وابن الجوزي وابن تيمية 
وسلطان العلماء العز بن عبدالسلام وغيرهم كثير 
وكثير . 

وداعيتنا الشيخ عبدالقادر الجيلائي ممن حباو 
لله سعة في العلم » وضفاء في النفس ۰ وتأثيراً 
بالكلمة ٠‏ والسمت الخاشع ۰ يدلك على الله حاله 
ويرشدك إليه مقاله ؛ وقد هدى الله على يديه لاف 
الشاردين بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ قكان حاو 
النطق عذب الحديث ۰ قوي الكلمة . 

بدأت دروسه ومواعظه بحجم الکان الذي بدأ 
فيه بمدرسة الخرمية ؛ ومازالوا يزدادون ومازال 
ود سر گوزاو. لحي 
الآفاق ؛ وذاعت كلماته على الالسن. واشتهرت. 
خا ی سار لتر يا م 
أمة من الناس .. لشخصيته كداعية يطابق قوله 
عمله ويعطي القدرة من نفسه بهديه ودله 
وسمته ..وبنوعية الادة والعلم الذي يدرسه. ومدى 
حاجة الئاس اليه وتأثيره فيهم .. وبقوة الأداء التي 
تستحوذ على اهتمام الطالب والسامع حتى 
إليه اصغاء الحب الستفید » ويسعى إليه الخاص 
والعام والمتعلم والأمى والعاقل والجاهل . 


عصر الجيلاني 


ازدحمت الأحداث في عضر الجيلاني إذ 
-كان القرن السادس الهجري ‏ الحادي عشر 
اليلادي من القرون الوارة بالأحداث اللتهية 
والتلاحقة وما يكاد يجف الداد من تسجيل واحد 
منها حتى يأتي حدث آخر تتلوه أحداث وأحداث 
وكأن الليالي بها حبای . ١‏ 
مشرق العالم الاسلامي أخذت الدولة 
السلجوقية في التفتث حتى انقرضت ۵۹۰ هس 
۳ وحاولت الدولة. ( الخوارزمية ) 
تكون الوارث لها ولا يتم الميراثك ؛ وانتهت في هذا 
القرن الدولة (الغزتوية ) ۵۷۸ هب 1186م 
وقامت مكانها الدولة الغورية وبدأت قوية بابتداء 
سئة ۵1۷ ه1161 م + ثم اتسع ملكها في الهند 
بها لم تبلغه دولة اسلامية قبلها » هذا عن الشرق.. 












فاذا يممنا وجوهنا قبل الغرب وجدنا دولة 
(الرابطين) تلفظ أنفاسها الأخيرة مع سنة 
۲ - ۱۱۵۷ م لتخلفها في الغرب والأندلس 
معاً دولة الوحدین (دولة بني عبدالؤين) تلك 
الدولة التي أسسها ( محمد بن تومرت) اللقب 
پالهدي بنة زهت ١115م‏ ر 

وبين أحداث الغرب والشرق كانت الأحداث 
الكبرى في مصر والشام ؛ اذ انتهت في هذا القزن 
دولة ( بیع بر وباتحديد سل ۷ 
--۱۱۷۱ م على يد صلاح الدين الأيوبي » وقامت 
الدولة ار مكائها ٠‏ وكان صلاح الدین أول 
ملوكها : وكان أول عهد آخذه على نفسه إخراج 
الصلیبیین من الشام » وکان سادقاي نله روا 
فى عهده فانتهت على يديه تلك الحروب الصليبية 
الشئوة پانتصاره على الصليبية واستعادته بيت 
القدس سنة ۰۸۳ هت ۱۱۸۷ + والتأم على يديه 
هذا الجرح الذامي في جسم الأمة الاسلامية. 

هكذا كان هذا القرن السادس مليئاً بالأحداك 
الجسام التي غيرت كثيراً من مجرى تاريخ الأمة 
الاسلامية : هذا عن السياسة وعروشها ودولها 

وعلى الجائب الآخر حيث دولة العلم 
ورجاله + في حال شبيهة بمثيلاتها في الجائب 
اميلس 

ف الكتزى. كان قد بدا ال تزا لبعض 
الجتمعات الأسالاميّة في فقد مکالقهاالعلمية بسبب 
ماكان بين الذاهب ورجالها على شتی تخصصاتهم 
ان إعقائبية زفإتفية” وففهية إوضوفية : ون باحر 
وعداو وخرب روس لايخبو لا أرأيتزكيها 








أعصبياك وحفیات". هي قرب فا ثي منها لا 


جاملية منها ,لاسام 

فالفلسفة بعد الهزيمة الذكرة التي الحقها بها 
الغزالي في القرن الخامس في المشرق مأزالت في دور 
خمودها . وقد تربع على عرش القيادة العلمية 
بعدها علم الكلام وعلم الفقه وكان لعلماء كل مثهما 
السلطان القوي مع ماهم معروفون به من عداء 
شديد للفسفة وعلومها , أما في الغرب ففازالت 
تلع لها أضواء على يد دولة الوحدین وبخاصة 
(أبي یعقوب يوسف بن جبدالمؤمن ) الذي كان لها 
مثلما كان ( المأمون ) لدولة بثي العباس . 

وبقدر ماکانت الداثرة الفلسفة في القرن 
سود وري E‏ وسوس 

في المغرب الاسلامي على يد ابن 

ات فلس ف یری لعل یرف رز 
ماوصلت إليه الفلسفة الاسلامية بل يعدون لها من 
الفضل أكثر من غيرها في نهضة الفاسفة في أوزيا ‏ 

كذلك احتل التصوف في هذا القرن مكانة 
فضفاضة مما بدا معها كثير من رجاله انهم لم 
يكوئوا أهلاً لها > فانتشرت الخانقاهات الصوفية 
وصارت مقصدا للزائرين والناذرين للأحياء 
والأموات وعلت قباب كثيرة ماكان لها أن تعلو 
قضاء الحاجات منهم 








كله ظهر الداعيةالشيخ 





«عبدالقادر الجيلائي ٠‏ ظهوراً اختل فيه مكان 
(القطبية ) التي افتتن بها كثير من الناس حينها 
وبعد حينها ولم يكن وحده في الميدان بل کان 


اليدان مزدحماً بالكثير . اذ كان هو أحد الأقطاب 





(الجيلاتي » والشيخ أحمد بن أبي الحسين 
الرفاعي المتوفي ٥۷٠‏ هب 1174م ويتسب إلى 
قبيلة عربية تسمى. بني رفاعة ؛ ثم البدوي ۱ 
والدسوقي ) 

لکنه اقهم وطار صيته ذائعاً عنهم إذ كان 
نسيجاً وحده جم بين العلم والعبادة وخاطب 
الخاصة والعامة معا بما يشبعهم ويقنعهم على 
سوام 


الوطن والنشأ 


ونبد رحاتنا وصحبتنا باسم الله مع الشیغ 
وعبدالقادر الجيلاتي ٠‏ من بلاد (الديلم) 
وپالتحدید من سقط رأسه (أرض الجيل أو 
جيلان ) تلك الولاية. من أرض فارس التي طالا 
آخرجت نباناً طيباً باذن ربها قبل الشيخ 
« عبدالقادر ؛ وبعده » فمنها خرج شيخ الفسرین 
(ابن جرير الطبري ) ۰ وفیها ساد مثهجه قبل 
+ عبدالقادر». بقرون . 
ها وقبها برز أعلام بعده يحملون هذه 
النسبة , الجيلي أو الجيلاني » .. منهم (الجيلي 
أحمد بن ضاح توق 418 ه ١)‏ وننهم ( الجيلي 
عبدالكريم بن إبراهيم ۷۷ ه - 1850م توق 
3ه 14238 م) وينتهي نسبه إلى الشیغ 
+ عبدالقاذر» . ومثهم (الجيلائي محمد بن صالح 
(a‏ 

وعبر تاريخها ومن قبل الإسلام وبعده واسمها 
يتردد على سمع التاريخ بما يموج فيها من الاحداث 
السياسية والتيارات الفكرية والذاهب في الأمول 





والفروع - 
من هو الجيلاني) ؟ 
لنتعرف اليه : 
كنيته : ابو محند: ولقبه : (محیی 
الدین ) ۰ 
واسته ونسبه : (عبدالقادر بن أبي صالح 


موسي بن عبداه بن (جنكي دوست) بن ابي 
عبدانه بن عبدالله الجيلي ثم البغدادي الزاهد) 

وقيل : أن نسيه إلى ( الحسن بن علي 

بن أبي طالب ) رضي الله عنه ٠‏ كما ينسب كذلك 
إلى موطنه بنسب (الجيلاني أو اكيلاني أو 
الجبلي ) ء وقالوا أيضاً : ان له جد لامه يسبى 
(أيا عبدله الصومعي ) ویعزف ب (جیلان) وله 

والتحقيق : آنه ( الجيلاني) یا وأماء 
وأصلا ؛ نسبة إلى (جيلان) التي بها ولد عام 
PVA Ye‏ 











۳ 
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نشأته العلمية 


وفد ( عبدالقادر ) في مقتبل شبابه على بغداد » 
ولا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وكان ذلك 

١‏ ۱م هي اس التي خب 
ی ) من بغداد . 

وکانت وفادته تلك في خلافة ( الستظهر بلله 
العباسي ) ؛ وما إن حل بها ختى تفرغ وتوفر تماما 
على طلب العلم من كل فئونه وفروعه ٠‏ السائدة في 
عصره ٠‏ وعلى كبار الشیوغ في كل فن ٠‏ طلب 
حب ؛ وشغف : واهتمام , 

فسمح بها ( الحديث ) من.: ابي غالب بن 
الباقلاني ٠:‏ وجعفر السراج ۰ وأبي يكر بن 
سوسن ؛ وابن بیان + اي طالب بن يوسف + 
وأبن خشیش؛ وأبي الزيني . 

وتفقه .على : ابي سعيد ‏ الخرامي به 
وأي الخطلاب لازي :, 

وقيل : انه قرأ ایضاً على : ابن عقیل,ه 
ولقاضي أبي الحسين» وبرع في الذهب ء 
والخلاف » والأصول ۰ وغیر ذلك : 

















وقرأ (الأدب) غلى : زکریا التبريزي : 
وصحب الشيخ ( حماد الدباس) الزاهد . 
وهكذا آجاد واتقن من العلوم الاسلامية ٠‏ معظمها 


حتى خضل منها مایناهز ثلاثة عشر عاماً . 





عالاً وفقيهاً 





دروسه وتلامیذه : تصدر للتدریس والافتاه في 
بغداد سنة ۵۲۸ هد وکان يقرأ عليه تلاميذه طرفي 
النهار دروس ؛ التفسير» وعلوم الحدیث م 
والذهب والخلاف ۰ والأصول والنحو ؛ وكان يقرأ 
القرآن لهم بالقراءات بعد الظهر » وكان يكني طالب 
العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع له وفيه من 
العلوم والضبر غلى ١‏ وسعة الضدر . 
يقول ابن قدامة : دخلا بغداد سنة ۵٩۱‏ ه فاذا 
الشيخ عبدالقادر مین انتهت اليه الرئاسة بها 
علا ؛ وعملا » واستفتاء . 

وكان يدرس بمدرسة شيخ الخرمي والتى آل 
توت اليه فدرس بها : وكانت كما يقول ابن 
جوزي » مدرسة لطيفة فقوضت إلى عبدالقادر .. 
حتی ضاقت بالناس فعمرت ووسعت وتعصبت في 











بت ٤‏ هفل يدوحة اطي 18۸3 


ذلك العوام » وأقام بها حتی توق ودفن بها. 





كان يفتي على مذهبي ( الشافعي وأحمد وکان 





العلماء في بغداد يعجبون بفتواه : ومن أ 
ما يحكيه ابنه عنه فيقول : 

جاءت فتيا من العجم إلى بغداد بعد أن عرضت 
على هلا المارقين فلم يتح لاحد فیها جواب 
شاف : وصورتها : 

ما يقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق 
الثلاث : أنه لابد أن يعبد اله عز وجل عبادة ینفرد 
بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها ؛ فما 
يفعل من العبادات ؟ 

قال : فأتي بها إلى والدي قكتب عليها على 

يأتي مک ؛ ويخلى له الطاف ویطوف 

أسبوعاً يعني سبعة أشواط وحده وتتحل 
يمينه ٠‏ قال : فما بات الستفتی بيغداد .. 


مؤلفاته 
له عدة مولفات مطبوعة أكثرها في التصوف 
متها ! 
١‏ الفقخ' الرباني والفيض, الرخمائي 
سكت ا 





طريق الحو 
كلها شیاه حللنة وقهها غير ذلك ما اا 
ضعيفة وموضوعة 





من معالم. شخصيقة 


إن شعاره ومنهجه الذي التزمه في تدريسه 
ووعظه وصلته بالناس هو : معلم الخير لا تضجر 
لهذا قصة يرويها لنا أحمد بن مطيع الباجسرائي 
قول : كنت أ. من ر اوو ربت م 
من باب البصرة إلى الشيخ ( عبدالقادر) فجئت في 
بعض الأيام وهو كأنه ضجران ؛ ا 
وقال : قم ) فمضيت ؛ فبيئما أنا في بعض 
الطريق »فاحل من يعيدئي إليه - فج 
فقال : لا حردت غضبت ‏ عليك » ومشیت 
مت اریت هي مل لذن وق 

+ أئت معلم الخير 

مس ١‏ لاجر توش 
مرات - قال : ثم أخذ علي وأقرأني 


معالم العصر وأعلامه 


اتسم عصر (الجيلاني) بنهضة علمية 
متدافعة وماج بتيارات فكرية وفلسفية وإصلاحية 
قوية » وبرز فيه أ: | في كل فن » متهم : 

» حجة الاسلام ابو حامد الغزالي بجهاده 











العلمي الذي شغل به دوراً عظيماً في الاصلاح 
والتجديد القكري وا 

+ ومنهم الامام الشيخ (عبدالقاذر الجيلاني ) 
بجهاده في الدعوة والتريية فشغل دوراً عظيماً في 
جميع طبقات الشعب بالاصلاح والتربية . 

٠‏ وامتلاً كذلك الغرب الاسلامي بالصلحين 
فکان ( ابن يا سين ) علی رأس حركة الرابطین وكان 
القافي عیاض الالكي أستاذاً لعصره . 


اتجاهات التصوف 
في هذا العضر 





وسط تيارات كثيرة ومن غبار المعركة التي 
قادها الغزاي بقوة ضد الفلسفة وانتصر فيها 
للتصوف طريقا إلى الحقيقة . 

ووسط التيارات الفكرية + والفقهية > 
والثربوية ٠‏ والكلامية ٠‏ وغيرها كان للتصوف عدة 
شعب. . وسالك تشعب الا . 

منها النزعة الاستقلالية الذي كاد بها أن 
ينتهي إلى الانفصال عن الشريعة وأن يصبح مدرسة 
قالمة بنفسها. 

ومنها : التطرف والغالاة في مجالات الشطح 
التي اعتذر عنهم فيها بأنهم لا يقتدى بهم فيها > 
ول سم شيخ (غيداقادر) نفد من الم 





وبا ما شغلوا يه الجشيع الاسلامي آنذاك » 
بها لا يفيد من أحوالهم في دقع الخطر الحدق 
بالأمة الاسلامية » فانصرف النآس التابعون إلى ما 
يدعونهم إليه من إهمال أمر الدنيا فتهيأ لأعدائهم 
الاستثثار بها دونهم وسهل على عدوهم أمر 
الاستيلاء على بلادهم في تلك الغفلة التي ضربها 
ذلك النوع من التصوف عليهم » ومع هذا لم يتثبه 
أحد من السلمين لخطر ذلك إلا قلة من أمثال ر ابن 
الجوزي ) الذي انبرى لهذا وشدد عليه النكير لا 
كان له من عظيم الخبرة بأحوال السلف والضدر 
الأول قل من كان في زمانه من يساويه في معرفة 
ذلك بل كان ل لك بل كان له أيضاً حظ من ذوق 
أحوالهم وقسط من مشارکتهم في معارفهم ؛ فکان 
لا يعذر الشايخ المتأخرين في طرائقهم. الخالفة 
الطرائق التقدمين فيشتد إنكاره عليهم ۰ وقد قيل ؛ 


إنه صنف کتابا ينقم فيه على الشیخ عبدالقادر أشیاء 
كثيرة , 


ووسط هذه الثيارات كلها وذيوع الفوضى بذاك 
في بعض زوايا الصوفية وتكتلاتهم وتجمعاتهم : في 
هذا الناخ برز الشيخ ١‏ عبدالقادره وسط هذه الحن 

ز العدن الأصيل ملتزفاً » ومجدداً ا 
ومعارضاً لهذه التنوعات كلها بل وتصدی لها 


بعنهج قویم . 
يقول الشمراني : (كائت طريقته التوحيد 


وصفا : وحكماً » وحالا > وتحقیقه الشرع ظاهراً 
وباطنا ) . 














وهو يقول لأصحابه : (اتبعوا ولا تبتدعوا » 
وأطيعوا ولا تخالقوا ) ۰ ويقول : (إن انخرم فيك 
شئ من الحدود فاعلم أنك مفتون قد لعب بك 
الشيطان فارجع إلى الشرع والزمه : ودع عنك 
الهوى ان كل حقيقة تشد لها اشريعة هي 
باطلة ) . 

ویقول : 


فهي زندقة ٠‏ طر إلى الحق عز وجل بجنا 
الكتاب والسنة » ادخل عليه » ويدك في يد الرسول 
صلی الله عليه وسلم ) . 

ويقول : ( ترك العيادات الفروضات زئدقة » 
وارتكاب المحظورات معصية لا تسقط الفرائض عن 
أحد وني حال من الأحوال) 


(كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة 





وقد آن أن نعرف كيف كانت النشأة الصوفية 
للجيلاني ؛ إنه قد سار شوطاً طويلاً : مع مراحل 
من رياضة النفس وهضمها فقد أخذ نفسه في بده 
أمره بالمجاهدات الشديدة لا يترك هولاً إلا ركبه » 


فكان يلبس جبة صوف ؛ ويضع على رأس خريقة + 
وشي حافباً في الشوك وغيرة . 


يقول : كنت أقتات بخرنوب الشرك وقمامة 
البقل ۰ وورق الحض من جائب الثهر والشط : 
وبلغت الضائقة في غلاء تزل ببغداد إلى أن بقيت 
أياما لا أجد فيها طعاماً .بل كنت أتتبع النبوذات 
أطميها . .فنا تعبت إل مومع إلا ضري سيقتر 
إليه ۰ وان وجدت أجد الفقراه یتزاحمون عليه 
فاترکه ھا 


تفط من أحواله 


يقول الشيخ الجيلا: 
أدتل ان رت TTA‏ إل ماري 
بل أو نهر امین واج على وجهي ٠‏ 
فصرخت ليلة سم العيارون ففزعوا ٠‏ وجاموا 
فعرفوني > فقالوا : عبدالقادرء الجنون .. 
أفزعتتا .. وان ريما أفشى علي . فيفسلوني 1 
O TET E E‏ 
حاولت الخروج من بغداد فيقال لي : ارجع فان 
للناس فيك منفمة , 





ويرجع وكان الئاس فيه مئفعة , 

واتجه إلى التصوف حتى صار طابعه العروف 
به بجائب ما كان يقوم به من تدريس ووعظ . وقد 
اذكرابنه : ( موسى بن عبدالقادر ) يقول ؛ سمعت 
والدي يقول : خرجت في بعض سياحاتي إلى 
البرية ؛ ومكثت أياماً لاأجد ماء. فاشتد بي 
المطش : سحابة + فنزل علي مئها ی 
يشبه الندى فترويت به ؛ ثم رأيت نورا أضاء به 





الأفق ؛ وبدت صورةء ونودیت متها : 
يا عبدالقادر » أنا ربكء وقد احللت. لك 
الحرمات ؛ أو قال : أحللت لك ما حرمت على 


غيرك ؛ فقلت : أعوذ با من الشيطان الرجيم »> 
اخسأ .يا لعين : فاذا ذلك النور ظلام > وتلك 
الصورة دخان ۰ فخاطبني وقال : يا عبدالقادر 
نجوت مني بعلمك بحكم ربك ۰ وفقهك في أحوال 
منازلاتك فقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من 
أهل الطريق . 

قلت:: لربي الفضل والمئة ٠‏ 

فقيل له : كيف علمت أنه شيطان؟ قال : 
بقوله : وقد احللت لك المحرمات  .‏ وهكذا كان 
الجيلاني بعلمه وفقهه زاهداً صوفياً يقظاً راشداً » 
فهو لم يكن من دعاة الرهبانية : وتعذیب الجسد > 
وإثما كان یسمی ويعمل لصفاء الروح وتجديد التوبة 
والانابة إلى الله عز وجل على أصالة وفقه من اکتاب 
والسنة وعلى إخلاص في الاقبال على الله تمالى » 
وكان مع هذا لا يرى با بالتمتع الباح في الدنها 
وطيباتها مع العارضة الشديدة للعكوف على 
لذاتهاء وتعلق القلب بها. 





مآخذ على. الفتيح الجيلاني 


لما بل التصوفن- ما بلح .في هذا القرن--تهيب 
الاي م ھی | Ea 2 Eê‏ 
أكثيرة دن تجو على الانكار علييم:فكانبلألك أرما 
في تهيب الإنكار عليهم بن الناس ون التغاضني عن 
کل ما يصدر متهم ولو بلغ ف مخالفة الهئ 
ما بلغ 


أنه لا اشتهر (الجيلاني) في الآفاق والتف 
حوله القاصي والداني ٠‏ اجتمع مائة فقيه من 
أذكياء بغداد ؛ وذهبوا إليه ليمتحئوه في العلم + وقد 
جمع كل واحد منهم مسائل ليمتحنه فيها :فلا 
استقر بهم الجلس آطرق ز الجيلاني ) فظهرت من 
صدره بارقة من نور فمرت على صدورهم فحت 
ما في قلوبهم فبهتوا واضطربوا وصاحوا صيحة 
واحدة ومزقوا ثيابهم و 
0 على الكرسي فأجاب عما كان عندهم 
فاعترفوا بفضله » و ندري أيهما الؤاخذ بعشل 
هذه الحكايات إن صحت : أهو الجيلاني ؟ 0 
الذين يحكونها عنه ؟ 


ومن ذلك ومع ماکان عليه من علم وفضل لم 
تمنعه كثرة العلوم التي حصلها وأجادها من الثغالي 
في دعاوي التصوف والصوفية فكان مما أخذ عليه 
قوله : 

عثر الحسين الحلاج فلم يك في مه من ید 
بيده » وأنا لكل من عثر مرکوبه من أصحابي 
ومريدي ومحبي إلى يوم القيامه آخذ بيده + يا هذا 


| أجسامهم ۳ 





فرسي مسرج ۰ ورمحي منصوب الخ 

ينكر على ( الحلاج ) دعواه فیما سبق + وائا 
اخذ عليه عثرته بالجهر بها ويفسرها البعض بأنها 
: دعوى الحلول ؛ ولاتحاد: ووحدة 
رد الخ 

ثم الحكاية المروفتعن الشيخ عبدالقادر وأنه 
قال : ( قدمي هذه على رقبة كل ولي لله ) وأحسن ما 
قبل في الاعتذار عنه عن هذا الكلام ما ذكره الشيخ 
أبو حفص السهروردي في معارفه : أنه من 
شطحات الشيوخ التي لا يقندي بهم فيها » ولا 
يقدح في مقاماتهم ومنازلهم : فكل احد يؤخذ عليه 
قن كلانه یت لیم ضلى اش عليه وسلم + 
ومن ساق الشيوخ التأخرة مساق الصدر الأول » 
وطالبیم بطرائقهم ؛ وأراد منهم ماکان عليه 
الحسن البضري » وأصحابه مثلاً من العلم الكثير 
والعمل العظيم والورع القوي والزهد البالغ وكمال 
الخوف والخشية : ۳ الذل والحزن والاتكسار 
ولازدراه على اللفس وکتمان الأخوال والعارف 
والحبة والشوق ونحو ذلك فلا ریب أنه يزدري 
التأخرین ويمقتهم ویهضم حقهم ؛ فالأولى 
ااناس منازلهم ۰ وتوفيتهم حقوقهم ٠‏ ومعرفة 
مقاديرهم » وإقامة قدرهم » وقد جمل الله لكل شىء 
قدرا ٠‏ ... وائما يلهج أهل هذا الزمان بأحوال 
التأخرين ولا يميزون ما يضح عنهم من ذلك من 
غيره فصاروا يخبطون خبط عشواء في ١‏ 

وأقزب ما 
الصوفية الوسومين بالصدق أنه مخوك على تسج 
الإمز العتاد لديهم + أو على غشاوة الخيال 21 
تخيم عليهم ولابد من الحذر في قبوله أو تلقيه . 

















الطريقة القادرية 
وانتشارها 





إليه تنسب فهو مؤسسها وإمامها وعلى يديه 
درجت في القرن الخامس الهجري » ثم أخذت في 
الانتشار والذیوع في كل ار رجاء العالم السلا "مي إلى 
يوم الئاس هذا مع تفاوت في القوة ولف 
والايجاب والسلب ٠‏ والقرب والبعد من منبعها ؛ 
ولها نظمها في تربية النتسبین والريدين مدونة في 
كتب القوم وجارية على ألسئتهم واجتماماتهم . 

ولعل من أعظم الجهات التي تنتشر فيها هي 
افريقيا وبخاصة في شمالها وغربها وکانت ا 
ماتكون في الغرب الأوسط (الجزائر) وي 
(توئس) وكانت تشاركها في الانتشار هناك 
( الشاذلية ) حتى كانت كل الطرق تنسب إلى 
إحدى هاتين الطريقتين ۰ ومن ( الجزاثر) امتدت 
القادرية إلى الصحراء الكبرى وواحاتها ۰ و 
أشهرها واحة (توات) ومنها نهض بها 
الهاجرون والدعاة إلى أفريقيا الغربية في القرن 
الخامس عشر م فاتخذوا من ( ولاته ) أول مركز 











سر ۲۵ — 








لطريقتهم ؛ ثم اضطر أحفادعم الخروم: ننها.» 

فلجأوا إلى (تتبكتو) ومنها انتشروا في غرب 
افريقية كله وكان منهم العلماء والدعاة والدرسون 
والتجار ممن حملوا راية الدعوة إلى الاسلام في تلك 
البلاد دعوة وتعليماً وجهاداً ٠‏ وكان من آبرزهم 
وأثمتهم الامام ( محمد بن عبدالكريم الغيلي ) إمام 
غرب إفريقية وداعيته ٠‏ والإمام الشيخ ( عثمان دان 
فوديو) مؤسس الفولانية هنك في القرن الثائي 
عشره وكان ممن سلكوا طريقها وتتلنذو على كتب 


مؤسسها وتأثروا به واقتدوا به في حاله ومقاله 


الدعوة إلى الله 

من العلوم أن مجال العمل في الدعوة إلى اه 
تعالى حقلان هما : 

-أمة الاجابة : التي استجابت وتستجيب له 

وللرسول اذا دعيت لا يحييها : فهي في حاجة 


دائمة إلى التذكير والبيان تثبيتاً لها على البق 
.وتحصيناً لها من الفتن والزلازل ( وتكرقا كي 
0 : 

-أمة الدعوة : التي أمر الؤمئون أن ييلغوماً 
دعوة الله ويسمعوها كلامه وينادوا فيها بالايمان 
والهدى ليستنقذوها من الکفر ومن غذاب انه في 
الدنيا والآخرة 

وفق الله ( الشيخ عبدالقادر الجيلاني ) في العمل 
في كلا الحقلين معا وكان لغرسه ثمار فيهما فقد كان 
غيورا على الدين واصلاح التدينين لا يهدأ له بال في 
ذلك ؛ وفتح باب البيعة ودعا إلى التوبة » وتداعی 
إلى ذلك السلمون من كل ناحية يجددون العهد 
والیثاق للعودة إلى الله ويعاهدون على أن لا يشركوا > 
ولا يكفروا ؛ ولا يفسقوا + ولا يبتدعوا : وقد دخل 
هذا الباب على يديه خلق لا یحصیهم إلا الله عز 
وجل ٠:‏ وصلحت أحوالهم + : 
ويحاسبهم ويتعهدهم ويشرف على تقدمهم وتربطه 

بهم أوثق الروابط. ومن أجل ما أكرمه الله به أن 
تا على يديه موات النفوس بتجدید الایمان 
والتوبة وتذكير القلوب بربها ۰ حتی لهج الاس 
بالثناء عليه والثقة به , 








دعوته للحكام 





ولم يقتصر في دعوته على عامة الناس بل كان 
قائماً بالتصيحة الله ولرسوله ولأئمة السلمين 
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وانوي 


وغامتهم وخاصتهم صداعاً بالحق لا يخشى في الله 
لومة لاثم يتناول الخلفاء بالنقد والتوجيه ۰ فكان 
يامرهم بالعروف وينهاهم عن النکر هم والوزراء 
والسلاطين والقضاة والخاصة والعامة ويصدعهم 
بالحق على روس الأشهاد وأعواد المنابر في المحافل 
العامة ٠‏ وينكر على الظلمة ومن يوليهم ویوالیهم + 
حتی ضاق په كثير متهم رشکا مئه الخليقة 

. (القتني لأمر الله) بأنه یعرض به 
استخفافاً ٠‏ واضطر أن يكلف وزيره ( ابن هبیرة) 
لينفذ إلى الشيخ فيبلغه في خلوة بأنه يحسن به أن 
رض للخليفة اصلا وهو یعرف حرمة 
وذعب اليه رسول الوزین- وکان هو 














الشيخ وما جرؤ على عتبه أو لومه وقال : قمت عنه 
وذهبت - ولم يكلمه فيما جاءه من أجله خشية 
منه ‏ فقال لي الوزير هل بلغت ؟ فذكرت له حالي 
معه في المجلس وما كان من الشيخ ۰ فقال الوزير : 
لاشك في صلاح الشيخ عبدالقادر. 


اج اس بت کل داز 





7-7 یو 
ینکوه أبو الحهين ين الفقيه_إلبغريدي 





ت إل (عبدالقادر راهان 
پوسمها ٠‏ ويعبرها ٠‏ فكان الرجال والتساء پاتونه 
بشئ؛ فذى ال أن مرها واتقق أن ارا سكينة 
جاءت بزوجها . وكان زوجها من القعلة لیسطاا 
رزقه كفاف : وقالت لعبد القادر : هذا زوجي ٠‏ 
ولي عليه من الهر قدر عشرين دينارا وهبت له 
النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف 
اقي » وقد تراضينا على هذا ٠‏ وقبل الزوج ذلك + 
وأحضرت الرأة ( الخط) وسلمته إلى عبدالقادر ۶ 
فان يستعمل الزوج قي اللدرسة ؛ وكان يعطيه يوماً 
الأجرة : ویوماً ا يعطيه ‏ لعلمه بأن الرجل 
فقير ولا يملك شيئاً ‏ إلى أن علم أنه عمل 
بخمسة دنانير: فأخرج عبدالقادر ( الخط) ودقعة 
إلى الزوج ابراه لذمته من دينه ‏ وقال : أنت في 











حل من الباقي . 
ولااندري یه أنت أحد جا ممع 
الرأة وبذلها قي الخير أم يصنيع خ وحسن 


تصرفه مع الرجل ومراعاة ظروق > أم هما مع - 
وهكذا کان فيه الئاس خير 


وقد سادت بمواعظه ومجالسه في الغالم 
الاسلامي موجة من الايمان والطهر والصلاح يقول 
اكيساتي : زلم تكن مجالس ميدنا الشيخ 
عبدالقادر رضي الله عته تخلو مین 





ادر نوی ۱ 





( اليهود والنصاری) » ولا ممن يتوب من قطاع 
الطريق ۰ وقاتلي النفس وغير ذلك من الفساق > 
ولا معن يرجع عن معتقد سیی») . 

وكان ( الجيلاني ) يحمد الله على ذلك ويقول : 
( أراد الله عز وجل مني منقعة الخلق فانه قد أسلم 
على يدي أكثر من خسة آلاف من الیهود 
والنصاری ء وتاب على يدي من العيارين والسالحة 





أكثر من مائة ألف + وهذا خير كثير) » 
والعیارون : النهبة قطاع الطرق + والسالحة : 
الچماعات المسلحة , 


تربیته للاعاة 


وکانت عینه على تلامیذه ناقدة فکان يختار 
منهم الناضج ویجیز کثیرا منهم ممن بری, فيه 
غ ولاستقامة والكفاءة على الدعوة والتربية 
فینتشرون في الآفاق شرقاً وغربا يدعون ویصلحون 
ويربون ويحاربون الشرك والجاهلية والبدع 
ويقيمون الربط والزوايا في كل مكان يصلون إليه 
عوتهم وطريقتهم , 








في مثواه الأخير 





يقوا 
يبت ثامن ب وقال غیره اه 
تة إحدى وستین وخمسماثة ‏ ۵1۱ هت بعد 
القرب ۰ ولفن من وفنه بمذرسته » وبلق تبي 
سنة ٠‏ وسمعت أنه كان يقول عند موته ؛ رفقاً رققاً 


ابن الجوزي : توق الشيخ عبدالقادر ليلة 


ثم يقول : وعليكم السلام ٠‏ وعليكم السلام : 
أجيء إليكم > أجيء إليكم ) : وسمعت من يحكي 
أنه قال عند موته : أنا شيخ كبير ؛ ماوعدنا 
بهذا + 

وقال غيره : صلی عليه ولده ( عبد الوهاب ) : 
وقبره ظاهر بمدرسته يبغداد . 
.و دليل خارطة بغداد (۱۷۸) 
أي موضع دفنه يعد من المواقع المهمة التي كانت 
داخل سور بغداد الشرقية وذلك من الناحية 
وهي من الأماكن 
قائمة في مواضعها 
و إلى الآن > وقد أنشئئ غند قبره مسجد 
جامع واسع : وعلى مصلاه قبة فخمة متقئة 
بح ٠‏ مبنية بالحجرالكاشاني اللون بالأصبا 

النقش الجمیل تحيط بها المآذن ٠‏ 

بح الصلى رواق واسع عقد بأساطين من الرخام 
الأبيض ء ویعتبر من مشاهد الدينة 

وله بمدينة ( لوديهاما ) بال امقام ين 
إليه رحمه الله ورحمنا جميعاً زحمة واسغة 











حسن عیسی عبدالظاهر 














تست 


یواصل السکاتب الکبیر آکرم زعیتر في هذا الفصل الجدید مذکراته وذكرياته المتعة 
مع الشاعر العربی الراحل بدوي الجبل في قصائده وتجاربه النضالية الختلفة 





بدوي الجبل..وايغاءأزبجين سنة 


رقا ص ج 0 
ومازعوایبلوات! 


بقام: کرم زع تر 





الشاعر الكبير بدوى الجبل مع كاتب الا 


© بدا اهو هة و 1515۷ 1 هراشا نس الرق ے 


© عت دما اجىت مع أك برغ حزء مت العرب ك ةف بداد 


كان حفل أربعين اللك غازي مظاهرة قومية عربية صرت الشاعرالمضرى العبلاق غل ال جازم في قضيدة حسام بكف اله كان جياله 
بالغة الروغة » فبعد أن رحب رئيس الوزراء العراقي أربت على الستين بيناً : وقد ضجت الفاعة بافتاف فاصبحت الأرض الطهور له غمداً 
بالأمة العربية تمثلة في وفودها التي تجتمع مجبد المثل وهر يشدو: 

القرمی الأعلى الدى كان غازي بسمی إليه » تلبت ولبا : 

برقية مصطني النحاس وفيها تشارله مصر بكل فلا نبنا لقضي ‏ للعروبة حفها 

شقيفها العراق في مصابه الم + ثم أعلن لطني الفار بسابق وقد في تلهفهة وفيا خامة وادى الرافندين ابي افری 


رلیس وزراء سورية السابق أن القطرالشامی بحفظ يمنا اليل الإفى محية حناً فا احلى الخنين وما أشدى 
العهد الذى قطعه لفيصل وتكلم حمد باشا الباسل وهدي من الآمال اكرم ما يهى في اليل أرواح ترف خخرافقاً 
پلسان ؛ الامة العربية والعشائر العربية القاطنة فبا تقاسك التاريخ واحب ‏ والودا 
معزياً العراق وممجداً موقن ا حسين بن علي من قضية وغازي : اه على الفصيعى ترثق عهده 
فلسطین , ووكد جال الحسيني بامم اللجنة العرية رشدت على لامان اطرافه شدا 


العلیا عهد الله وميثاقه بان فلسطين باقية على بل فقدناه بیفاً هاشمياً اذا سطت لا في صمم المد خير ابو 
التضحيات الجسام لاغلاء كلمة الغرب ٠‏ ثم جلجل سيوف اللالي كان أرهفها حداً زفیا با أضلاً وناهت بنا ولذا 4 





ا 

















رَقَالحَدبِهُ 
وماروالبلوات! 


ونلا العلامة محمد ببجة الاثری كلمة الدکتور 
محمد حسين هيكل وزير معارف مصر وفيها يقول : 
٠‏ ون أبناء العربية أفراد أسرة واحدة والراحل الكرم 
من صمم هذه الأسرة العربية حسباً ونسباً وهو من 
صميمها بما كان من ميوله وميول آبائه واجداده تحو 
جد العربية ومن تولبیم لعظمتها ۱ . 


وائئي الشیخ ابراهيم الجبالى كلمة الأزهر الشريف 
مجداً الوحدة العربية . مؤكداً أن اتحاد المسلمين 
أعظم عامل خفظ السلام العالی وكانت كلمة نان 
بلسان ابه الشيخ بوسف الخازن تنضح بالعروبة > 
ونبض الدكتور عبد الوهاب عزام يبلغ رسالة ماع 
المصرية للأمة العربية في خطاب بلیغ مؤثر : ١‏ وليكن 
من اجناعنا على مصيبة الغازی اناع کلمت 
واستحکام اوتنا . لتكن من هذه المصببة الجامعة 
أخوة جامعة وكلمة جامعة » ثم تلا قصيدة رائعة من 
نظمه مطلعها : 


ني فوشا تقو الخطوب رازه 
ويشرق في ایا الصبر واج 


ونلا أكرم زعیتر کلمة فلسطين الثائرة ٠‏ وتليت 
كلمة الزعيم السوری الدكتور عبد الرحمن شهبندر 
وكلمة محمد العشياوي وكيل وزارة المعارف الصرية 
وت : شاعر العربية الا : محمد الشر يي قصيديه 
الطوبلة البارعة وغازی فما 


ترعرع مطوعاً على حب قومه 
فكان عراقفاً وان , شآمياً 
ركان حجازیا .بل ارف یوب 
جميعاً له كانت حمى ومغاتيا 
ويحد شاعر لبنان شبلي ملاط الثورة الفلسطينية 
وثوارها : 
وتفقدوا غازي فلم يجدوا الذي 


-- ۲۸ مفسسلة الدو هس أقسطس ۱۹۸۵ 


0 | 





وعادا 
رائعة البدوي 


مرا شم 


ورمقت العيون. بدوي الجبل وهو يعلو ابر ليلق 


رائعته » وقد جعل عنوانما : ٠‏ مصرع الشمس في 


الضحى ؛ وكان المطلع + 
زهرة ‏ الفتح والشباب النجيد 
من فى الفجر من دماء الشهيد 
خضت اغرة الصباح فقد نم 
علبا بالعطر 2 والتورید 
قدر ازل الكمي عن الس 
ج (ألوى بافارس ‏ العدود 
مصرع الشمس في الضحى هل 


ينال الشمس في أفقها عثار الجدود 
دم غازي با حمرة الفجر فاسقي 
وارشني 2 من ضيائه واستريدي 
عرس في اجان بو 





رد بغداد وحضاراتما ثم هتف 


ايه دبا الزشيد في الحضارات 

وتي كالدهر دبا الرشيد 
رنف بدجلنها وبساتيتها وأمامیها وخیلها وأنغامها 
وقيانها وزورقها وملاحها 


رف عدافه على الاه وانسا 
ق باحلی مصامم وزتود 
وأشاد بسراياها ومواكب النصر وقادة فتوحاتها . 


وجل غازي على روعة الدهر 
ریا بالطالع المسعود 
وبيمناة راية الوخدة الكيرى 
فيدي لاراية ال ميدي 


ورئل شعراً اعلام بنت مروان ‏ دمشق : 








سعد الله الجابرى. ونبيه المظمة صديقا البدوى 144.0 


وتطلعها إلى العراق وفجيعتها بمصرع الغازي . 
من رای النسر بادهته النایا 
فهوی وهو مممن. بالصعسود 
وناجی اللك الطفل باروع ما تکون الناجاة + 

وذكره ده فيصل الکیر ثم هنف به : 

فئء الشآم باللواء ونضرٌ 
شاطييا بظلك الم‌دود 
وانطلقت الا کف بالتصفيق ۰ رغم وقار الماثم 

وهو يشدو: 3 
لبس بين العراق والشام حك 
هدم لله جرا عن حدوم 
واراده ان بردد فولة هارون للغامة : 


قل كا قال تلا 


اردت شرقاً 


ووصف المظالم النازلة با ثم أهاب به 


تمر وأغضب لقربك 
بالشهاب اللماح کل 
واغر بايش قبة 
الدائر واقحم به عرين 


ثم حرض العراق على الصهابنة تي فلسطين التي 


ضاقت رحابما 
بها الفا اف کل 





وارجم 

هرید 
الفلك 
الاسود 


وجه 





سم نة 
أب القرم 
سيق هارون عن دماه 


لین الطريد 
بالسیاط ‏ وڙ 
الميد 


سقوط باریس 


واحتل الالمان باریس خريف سئة ۱۹6۰ وحدٹ 
أن قرر نادی وكنت من مزسسیه - الاحطال 
بذ کری الثورة العربية في الناسع من شعبان » تلك 
التي اطلق الحسين بن علي رصاصتما الأولى ٠‏ وقد 
تجمع في بغداد زعماء من احرار سورية وفلسطين 
رلبنان ومصر : فاردناها نظاهرة عربية وحدوية 
ومناسبة لتجميع القری القومية والاعوة الى مواجهة 
أحداث هذه الحرب يخطة محكة وعزيمة ماضية ؛ 
واقترحت على إدارة النادى أن يكون بدوي الجبل 
شاعر الاحفال » وقد أبلغته الرجاء فاعتفر ؛ 
فالححت في الرجاء فأصر على الاعتذار ؛ وحجته أن 
الشعر بوانیه من دون أن بستدعیه ؛ وان مومه 
جمة : وقرخته ناضبة : فهامست نفسي : لابد من 
انارة عاطلية محل عقدة من لسان الشاعر» 
وانطلقت : اتحدث : «يا بدوي ؛ با أخى ؛ فرنسا 
التي نكلت بسورية : فرطت في اسکندرون ؛ دمرت 
دمشق » أنت هنا مشرد تترشف رزقك مدرساً وابوك 
الشيخ الیل يتحرق لوعة الا يراك .. اخوانك : 
يوست العظمة : رشيد طليع » أحمد مربود 
تبحاياها . الجزائر. المغوب . تونس ما فعلت فما . 
الله أكبرء فرنسا التي قوضت استقلال سورية تغدو 
محتلة تذوق من الهوان ما أذاقتنا ۱۱ بالله هل كنا 
ان دبا العمر فراها مقهورة کا قهرتنا ! وأبو الثورة 
الحسين بن علي انتبى به الغدر البريطائي الى ما 
محوداً ورا آي جوار الاقم ٠‏ وى فم اند قيلت 
فيه . ولي ذكرى الثورة. ت الذي تنصفه میتا کا 
أنصفته حياً : ومن موجبات الوطنية ان ندعو إلى 
انتباز فرصة سقوط باربس وحریر سورية  ..‏ . وع 
هذه الوتيرة استرسلت متحمساً متاثرا » الى أن برقت 
عيناه ٠‏ وبريق عبنيه صدى نبضات فاده : ودمعت 
عيناه ودموع اليدوى مطالع القصبدة أو هى كلاتها 
التثيرة :. ورشح جبينه بالعرق : ومن دون استتذانا 
انصرف مهم . وارق تلك اللبلة : وغاب يومين + 
ولي الیرم الموعود : و حشد من زعماه العرب 
والوحدويين من شبان العراق ؛ شخصت الابصار إلى 
البدوي رارهفت الآذان : 

يا سامر المي هل تعنيك شكوانا 

رق الحديد ومارقوا ‏ لبلوانا 

حل التاب دمرعاً لا غناء با 

وعاتب القوم اشلاه ونیرانا 











وماج النادي حين هنف + 


آمنت. بالقد بذكي هن عزائمنا 





کے ۱۷۹ 





زو الجديية 


ور ُو يِبَلوَاسَا! 





وابعد اله إشفافاً وتحاناً 
وبل الشعوب التي لم تسق من دمها 
لاراتبا اخبر أحقاداً وأضغاناً 


على اند غفراناً لظالها 
تانق الذل حي ضار غفرانا 


وتوجع لما ينزل ني الشام + وتحدث عن جراحها 
وثوراتها > وذكر احياءه وقبور رصفائه > وجد 


الشهيد ۰ وهات من يقول فيه قول البدوي : 


يعطي الشهيد فلا ولله ماشهدت 
عبني کاحانه في القرم احساناً 
وغاية الود أن بستي الثرى دمه 
عند الكها. ويني الله ظمآنا 
والحق والسيف من طبع ومن نسب 
کلاها بلق الطب عربانا 


رکادت الا کف ندمی حين جلجل : 

ایب لاشبت بالجار یصرعه 
طاغ ويرهقه ظلماً وعدواناً 
عله بعث الأحزان رحستك 


فيصبح الرحش في بريه انسلا 


ونعى على الفرنسيين ما صنعوه في دمشق 
رندببرهم قصورها ومسجدها وخاطب باریس : 


عشرين غاماً شا الکاس فترعة 
من الاذى ی حرفها الآنا 
ما للطواغيت في باريس قد مسخوا 


على الآرائك خداماً واغوانا 
الله أكبر هذا الكرن أجمعه 
لله لا لك تدبيراً وسلطانا 
ميه رن في جواضا 
ما كان أغناكم عنها (اغنانا 
وأشاد بالثورة العربية وقائدها 
رصحراا : 

وللجياد صهيل تي شكامها 
تکاد تشربه الصحراء آغخانا 
وأبر الورة : 


لاث. العامة للجُنّى ولست. اری 
إلا العثم في الاسلام تجانا 
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وكتائبيا 


وندد عانة اخلفاء > وختم قصيدته بایات تب 
فا بالوحدة الکبری ويقيام جیش عرني حور > 
وانطلقت الا کف بالتصدية وهو بشدو : 


با شید الم عراسي 
ار یه فا ربانا 
شي العراصف والظلماء جارية 
بى اي ييه وه 
ضمیٌ الأعاريب من. بدو ومن حضر 
اي لالح خلف الفم طرقانا 
یا من يدل غلینا في كاله 
نظار تطلخ على الدنيا سرايانا 


وقد رابت الاستاذين ابراهم عبد القادر لازي 
واسغد داغرييادران إلى محية الشاعرمتائرين عا معا . 

راذکر انني رايت في اليوم التالى على لوحة احد 
صفوف دار امعلمين بيغداد هذا الیت : 


جنفي على الذل غفراناً لظالها 
تانق الذل حي ار غفرانا 
وقال لي اطلاب : أن الدكتور بمبد الرزاق بي 


الدين م أستاذ الادب العري ویس امع اللي 
العراتي بعد اذك »,هر الدي کب ات على اللوحة 
منوهاًمجاله الشعرى حا الطلاب على استفلهار تلك 
لقنو 


يذ مات ااا ان اناي رید 


رتفلت في پلاد شام ۶ وقال هي بهد رل 
قرن ان الرئيس, اتونسي. اخبیب يورقيية ,انير جيم 
لقيه أنه فوجي» وهو في الزنزاثة آي جزيرة اا 
بافريقيا ‏ بپذه الفصيدة تسلل إلى السجن وقد 
استظهر بعض أبيائيا » وکانت ما لبنت للبدوی عند 
الحييب عقاما كرما . 





دس العام 


على أن أحداث سورية كانت تهز مشاعرنا وحن 
في العراق الذى لاذ به زعماء سورية » اخابری ومردم 
بك والخفار وعادل العظمة والقاوقجی واركان عصبة 
العمل القومى وثوار فلسطين وعلى رأسهم الحاج أمين 
الحسيني : وتالت على البدوي أنياء عن العسف 
الفرنسي وسجن ييه العظمة واخوانه واقلقه نبا عن 
مرض والده الشيخ الجليل وقد حرم رؤيته .. 


وذات صباح من ايار ستة ۱۹6۰ جاءني بحمل 
قصيدة موجهة إلى السيد رشيد عاني الكيلاتي رئیس 
الوزراء - وكان مرجواً لدور قومي كبير- وقد جمل 
عنوانها ( دموع الشام ) واعطنیبا ولا أزال احفظ 
بها خط يده) ... فوا متا , وكان الرئيس 
الكيلاني يستقبل زائريه يوم الجمعة : فيممنا بينه تلك 
الاصبوحة في » فرجا أن اتلوها 





فرقرقت عینیه والحضور واستعادني ابياتها التي أنافت 


على اخمسین وكان مطلعها : 
حي الرئيسن اذا نزلت بساحه 
رجا تلل للوفود فساحا 
واقرا له شعرى ارح عطق 
غرر ايان جود الأمداخا 
واهتف اذا هدا اند ولم 
جد إلا للاحبة فيه والضّاحا 
شارب ل اح: بجا 
+ یشریوا لا ان قراحا 
عن لفقم تى عي م 
قطرى الباط رحطم الاقداحا 
وحيا الرئيس وناجاه راستار حميته. القومية 

وال : 
اما لااك بالشآم فام 
حملوا الإباءه سلاسلاً وجراحاً 
نزلوا السجون فعطضروا ظلانها 
انفاً وعزاً کالضحی وجماحا 
وناجى اخوانه أي سجوتهم : 
ذکرد شرت مدامعي 
فکاتي 1 مب الراحا 
واخال ان ا حمل مد 
با بي لها اطل ولاحا 
ویذکر شيخ العروبة نیه العظمة : 
شيع العروبة في القيورد. لبازه 
يفي السنين وبا الفضاحا 
ع الطفاة به ويسخر کر 
بالشامنين . طلاقة- ومراحا 
حمل القضية رالسنین فياله 


من منکب زجم الردى وازاحا 


وبعد أن يذ کر جيب الريس الكاتب الكبيرء 
وفائر الباس النائب الشهيرء ينذكر أباه الشيخ الذى 
نبكه امرض + ویخاطب الرسول الذاهب الى اللاذقية 
حيث يقم أبوه ۰ بأبيات ها تلوتها إلا ترجحت في 
القلنين عبرات : 


لا مد عند الاذقية شاطاً 
غلا نفاحکه ‏ الصبا ممراحاً 
باه إن كحَلَتْ جفونك موجه 


شم شرع رل اللاحا 
انز ا خير الأبوة رحمة 
ود وملاعا 


گر ۱ 


فان کت امامه 














رسالتان من بدوي الجبل إلى الكاتب 


باعي تبلل وجهه وارناحا 
رال حديبك یسمل صللا 
بالذكر ‏ لا لنریده . ايضاخا 
راذا الج فلحنان عنوبة 
في مقلیه ‏ ببب الاخاحا 
وام أحبني الصغار ورفها 
غررا تواعم كالورود صسباحا 
واحمل لإحران الجهاد ‏ بحية 
كالروض رف عاهراً واقاحا 


ویصف الشافر كيف هرب الى العراق فبلا 
ساعات من مداهمة بینه : 


فت المدو بهجتي ‏ وركم 
حقاً غي بقبون الراحا 
عم فجات به العدى ۸ استشر 
جما عليه ولا أجلت قداحا 
مال صر بالیان . وانه 
جهد لقل غزمة وكفاحا 
ومن الغضاضة اني أرضى به 
بعد الظماء الرهفات سلاحا 
فلن سلمت لأهفن بغارة 
شعواء احکها ظبى ورماحا 


ولأشهدن بكل فج سقلا 
للظلم زعزعه القضاء فطاحا 


ثم عاد فهز حمية الرئيس وصحيه واستتخى 
العراق الذي : 


آني اجرح 
وهفا ورق 


الداميات حانه 
طلاقة وساحا 


صهرت من الخطوب 


زارني ابدوی في مكتي فرآني مکتباً عاباً فاه 
امری واستحكائي السبب .. فقلت : تين لى أن 


شموبین يدسون الدسائس على حملة الفشكرة 
الوحدوية .. وقد استدعافي مسؤول كيير وقال لي : 
بلغي ان مكاتبة تجري بينك وین شكيب ارسلان 
فاين رسائله إليك ؟ قلت : بحن في حالة حوب 
والمكائية مستحيلة راذا جادت منه رسائل فانها تمر عل 
الرقابة ۰ فهي تصل إليكم قبل أن تم ۰ ثم ای 
ضير في امكاية. الأمير شكيين" الذي +احترمه ؟ 
فقاطمي : و الظرف غير .: انتبه عدتي انك اذا 
تلمت من شكيب (هکلا) رسالة أن نطلعني 
سا , 


فلت یاک رخ نکم ن ان 
.. ثم ,انصرفت. واخشي .أذ یکون, هنال ابر میت 

ال : لام رسكت فی لآ 
مكتبي وتناول ورقة کیب عليها هذين البيتين مريجلاً 





نيبة ومشكورة 


واذن لي الفرنسيون بعد وساطة والماح عن وزير 
الخارجية العراقية علي جودة بالشخوص الى لبنان 
لاجراء عملية جراحية في مستشني صديني الدكتور 
محمد خالد بييروت وزودني صديتي وزير العارف 
صادق البصام بتصريح رسعی يقفي بانتدابي لهمة 


القافبة في یروت وأوصاني الزعماء السوريون بلقاء 
اخوانهم في سورية ولبنان ومذاكرتهم ف 2 
الموقض ازاء الاحداث . . ويينا كنت في 

جر الاي اتی انید طق فح فق لب 
« الكشاف » وكان آنآ من بخداد ودس نحت محدتي 








رسالة ۰ فل انصرف الزآئورن تبينت أنها من بدوي 
ی وبا يقول : 


- وحن واباك في بغداد - ملء العين 
الآن 





بذ كراك غائباً ويانس بك بعيداً .. اما العيد فقد مر » 
وحن نتصورك على سرير الستشني فيحول هذا التصور 
بيننا وبين هناءة العبد . ساقص عليك ما فعل أطفالى 
في صبيحة العيد لعلم أبة مكانة لك ني تلك القلوب 
ابريثة الطاهرة : فقد أفاقوا قبيل الشمس وتوضاوا 
وصلرا ثم دعوا دهم وأعامهم ولعمهم اكرم . 
وقسماً بلقه لقد فملوا هذا بصورة طبيعية دون تكليف 
مني أو تذكير فسررت لوفائهم لك وتقديرهم ‏ على 
- لفضلك واخلاصك . سرني اجتاعك 

بالآنسة نييبة كل السرور ولاريب أنك بلغتها ما أنا 
علبه من شوق واخلاص ها . ولا ريب أن الظروف 
في الاياب ستمکنك من الاجتاع بمشكورة هام 
فتفضل بتبليغها شوتي واخلاصي واستعدادي للقيام 
وللانسة نيبة بكل خدمة . الاخوان كلهم ففة وحنين 
إليك وترقب لقدومك ترقب متحفز ظمآن ؛ فمجل 
بالاياب معاي ثم عجل ثم عجل ۰. ترقيع محمد 
سليان أحمد 

ما نيبة فهى الوطند الكبير نيه العظمة واما 
مشكورة فهی الزعم شكرى القرتلي وقد اجتنب 
التصریح ياسميها خشية وقوع الرسالة بيد الرقابة وما 
یچم عن ذلك من مضاعفات والحرب ضارية 
لا ترحم 1 

رسحت السلطات الفرنسية لى بالبقاء في یروت 

شهراً تخر فتلقيت من البدوى رسالة مع رسول 
ع 


a: أبن أضع قبلتي وهل ترك الاحوان‎ ٠ 
ي یروت ودمشق مکانا لقبلة متواضعة‎ 
E. اتبی الشهر » وحن نعد أيامه يوماً فيوماً‎ 
فساعة . وبين تحن نجىء أنفسنا لاستقبالك وبل غليل‎ 
أشراقنا بلقياك . اذا نفاجا بنبا بقائك شهراً آخر‎ 
فجزعنا لذلك واضطربنا . نسال الله أن تکرن معا‎ 
بالصحة والعافية والسرور. وفکر ذائماً وانت في‎ 
بيروت أن آخوانك في بغداد نين إليك وقلق عليك‎ 
فمجل ما استطعت بالرجوع الآنسة نيبة‎ 
وصحتہا وراحتها ند ات مها را واحدة‎ 
أما السيدة مشكورة فلم ان ما . قدم باي‎ 
. ۱ واحتراماتي الخالصة فا‎ 


توقع : ببوي الجبل 











أكرم زعیتر 


البقية ف العدد القادم 





NS 














عندما شعر الجتمع الدولي بالحاجة إلى تنظیم 
حقوق الانسان الدنية والسياسية في السائل 
الجنائية آصدر : - 

+ الاعلان العالي لحقوق الانسان عام 1۹4۸ 

ء الانفاقية الدولية بشأن الحقوق الدنية 
والسياسية ۱۹۷۲ 

وقد تضمنت هذه الواثيق أهم البادی والأحكام 
التالية  :‏ 

: حقوق التهم في مرحلة التحقيق‎ ٠ 

)١(‏ عدم اللجوه التعذيب أو المعاملة غير 
الانسانية أو إجراء التجارب الطبية أو العلمية علي 
أي فرد . 

(۲) ضرورة اعلان التهم بأسباب القبض عليه 
والتهم المنسوبة اليه . 0 

(۳) وجوب اقتياد التهم أمام القاضي واعطائه 
الحق في التعويض اذا كان القبض أو الايقاف قد تم 
بشكل غير قانوني . 

+ حقوق التهم في مرحلة الحاكمة : 

, حقوق التهم في الساواة أمام القضاء‎ )١( 

من ذلك + 

-استقلال الحكمة في أحکامها.. 

-وجود الحكمة قبل الحاكمة قائوناً . 

المحاكمة العادلة . 

غلئية الجلسات . 





۲۲ -- مجسسلة الدوحسسة أقسسطس 1۹۸۵ 


في الشريصة الا سادا سے 


بقام: آحمد ف وّاد كامل 


اميد الط .| 

ب اصدا الأحكام علانية, 

(1) قرينة البراءة 

-المتهم برئ حتى تثبت ادانقه . 

(۲) الحد الأدنى من الضمانات التي لابد من 
توافرها في الحاکمة وهي م 

ابلاغ امتهم فورا وبلتفصیل في لغة مفهومة 
لدیه بالتهمة النسوية اليه , 

-تمکین التهم من الدفاع عن نفسه والاتصال 
بمن یختاره من الحامین . 
-إجراء الحاكفة دون تأخیر زائد عن 





في استدفاه شهود تفي . 


بنفسه أو بالوساطة , 

-توفیر مترجم للمتهم غير القادر على فهم 
اللغة التي يحاكم بها . 3 

ألا يلزم التهم بالشهادة ضد نفسه أو 
بالاعتراف بائه مذئب . 

(4) الطمن في الأحكام : 

حق المحكوم عليه في الطعن باعادة النظر في 
الأحكام الصادرة ضده . 

(ه) عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل 
مرتين , 


أيضاً في استجواب شهود الخصم سواء 


+ حماية الأقليات ؛ 

الحق في الالتجاء إلى الحاكم . , 

حق التهم في أن يدافع عن نفسه أو بواسطة 
محام وحقه في مناقشة خصوفه. | 

أن يكون الحكم في القضية مبنياً على دليل 
يوضع تحت نظر الدعوى وأن یکون الدليل معروفا 


المع في الاستئناف . 
احق التهم في عدم اجباره على الاعتراف أو 
الشهادة ضد نفسه . 


واذا كان الاغلان العالي لحقوق الانسان يؤكد 
في مقدمته الاعتراف بكرامة الانسان ؛ فان الاسلام 
قد كرم الانسان من قبل هذا الاعلان بأكثر من أربعة 
عكر قرنا , 

يقول الحق تبارك وتعاق : 

( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا) , 

ويقول سبحانه وتعالی : 

( وصوركم فاحسن صورکم والیه الصیر ) . 

ويقول تعالى : 








ل کی 


لاي عت اطع عن تحذي 





التهسم آوض ره 


© الا ام بعد ش للم ۾ راتگاشھرہ ب اإں كان ف حاج إل لاک 





م شد 


© الات راقغاى الد فس مرو 
انق رالوت آوائج نوع 


وض - 


E 


اس لام 


ےا 








نا يسخر قوم من قوم صبی 
أن يكونوا خی منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً متهن ولا تلمزوا بأنفسكم ولا تنابزوا 
بالالقاب بلس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم 
يتنب فأوئك هم القالون) - 

ويقول الحق تبارك وتعالى : 

( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا آول 
السلمين ) , 


وقد حدد الاسلاء ام راا الحاكمة تحدیداً 
دق حتى لا يعذب لتهم أو يقرب محافقة عل 
حق الأفراد في الأرض ولا یبیج التضييق على 
امتهم لحمله على الا اف بل ا ليكاد یاس 
الأسباب لتبرئته .. وذلك تبعاً للمبداأ القرر 
(إدرءوا الحدود بالشبهات ) . 


لذلك فان من البادی التي وضعها عمر بن _ 


الخطاب : 


(عدم الأخذ باقرار الخائن ) . 

ومن الأثور عنه في هذا الخصوص قوله 

( ليس الرجل بمأمون على نقسه ان أجعته أو 
أخفته أو حبسته أن يعترف على نفسه) ذلك أن 
الاسلام ينهى عن التعذيب والثلة حتى ولو كان 
ذلك قي الكلب العقور فكيف الأمر إذا وقع ذلك على 
الانسان , 


وقد بلغ من اهتمام الاسلام بالتهمین في قضایا 
أنه يوجب أن يجري عليهم رواتب شهرية تدقع 
إلى المحتاجين منهم شهرياً سوا أكانوا من الرجال 
و النساء وذلك فوق كسوتهم صیفاً وشتاء . 


كما يوجب حسن معاملثهم وعدم تعذیبهم و 
اذلك يقول عمر بن الخطاب في كتاب بعث به إلى 
ولاته : 

(لاتدعن في سجونکم أحداً من السلمین في 
وثاق لايستطيع أن يمل قائماً + ولا تبيتن في قيد 
إلا رجلا مطلوبا بدم ؛ وأجروا عليهم من الصدقة 
مايصلحهم في طعامهم وأدمهم ) 
الإمام الزلي للولاة : 


تقنع برفع يدك عن الظلم وي 
تهذب غلمانك واصحابك وعمالك وندامك 





فلا ترس لهم القلم قأنخة تال هن ظلمهم كنا 
تسال عن ظلم نقسك) . 


ان حماية الضرورات_الاجتماعية تتطلب 
السير على طريق العدل عملاً بقوله تعالى : 
( وإذا خكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) . 
وقوله تغالى : 
رون قم لأ کي قو سد 
.. وأقسطوا ان الله يحب القسطين ) . 


وإذا كان الققه القانوني يرى في الخصومة 
القانونية هدفاً هو البحث عن إلحقيقة وإثيات 
د 

فان تعاليم القرآن الكريم تؤكد : 

(وقل الحو مق ربكم 

إن لاتسات لسرا !9 لبت راتوا ونوا 
الصالخايك وتواصراً بالق وتواصو ام 


علي أن حق الانسان في الحرية الشخصية يق 
ند حد الأعتذاء على حق غيره أو الاعتداه علا 
التظام العام والآداب العامة فاا ما تعدى هذا الحق 
وقفت حريته عن اختيار أو عن اجبار. 

ومثال الاعتداء على حق الغير ما يوضحه النبي 
بقوله : 

(مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وأصاب بعضهم أسفلها . فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا مروا على من فوقهم) . 

فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
من فوقنا ۰ فان تركوهم وما أرادوا هلکوا وان اخذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا جميماً) . 

فهنا يكون التدخل في حريتهم الشخصية 
ومنعهم من التصرف في نصيبهم واجباً در للهلاك 
الذي يصيب الجماعة بتصرفهم 








ویعد عمر بن الخطاب أول قاض في الاسلام 

وأول من عين قضاة متخصصين في الخصومات بين 

0 وتعد رسالته إلى ابي موسى الأشعري 
ثيقة حقوق الانتان الاسلامية ونصها : 





ر ن و سک 
بحق لا نفاذ به . 


آسی الناس في مجلسك وف وجهك وقضائك 
حتی لا یطمع شریف في حيفك ولا بیأس ضعیف 
من عذلك . 

البينة على الدعي واليمين على من أنکر- 
والصلح جائز بين السلمين ومن أدعى حقا ابو 
رب له أمداً ينتهي اليه فان بينه أعطيته 
حقه وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فان 
ذلك هو أبلغ للعذر وأجلى للعمى . 


ولا يمتعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
رأيك فهديت فيه وأرشدك أن تراجع فيه الحق ٠‏ 
فان الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل . 

والسلمون عدول بعضهم على بعض لا مجريا 
عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنيا في ولاه 
أو قراية فان الله تعالى تولى من العباد السراثر وستر 
عنيم الحدود إلا بالبينات والأيمان . 

ثم القهم قيما أدلى اليك معا ورد عليك مما ليس 
, قرآن أو سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف 
الأمثال التي أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله 

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس 
والتتكر عند الخصومة أو الخصوم فان القضاء في 
مواطن الحق ما يوجب الله به الأجر ويحسن به 
الذكر , 

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه 
الله ما بینه وبين الئاس . 

ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله فإن الله 
تعالى لا يقبل من العباد إلا ماکان خالصاً : فما 
ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن 
رحفته - 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 














كما جاء في كتاب عمر بن الخطاب الى 

إن وجدت ميا كتاب اللا ات یه 
ولا تلتفت إلى غيره ۰ وان أتاك شئ ليس في کتاب 
اه قافن حاسن: رول ال سل اه عليه وس 

فان آتاك ما ليس في کتاب الله ولم یسته رسول 
اڈ فاقض ہما أجمع عليه الاس ون م ليس في 
کاب زارت رول ال وم بل ليه اعد 
قباك أن تجتهد برايك فتقدم ؛ وان 
۵ أخر فتأخر وما آری التأخر إلا خیرا 








۳ 














مناسبة آول فيام ع ربي عن سابلسی ون 


وعدنا : 
سبق وعد باضورب ۱۱۸ سنة 
0 متی ینت به الختقفون ال رب إلى حق اشق الت اريخ ۱8 
بقام : الدکتور السید فه مي الشتاوي ۱ 





۳۶ ل مجسلة الدوحسة انس‌طس 19۸9 





© كيف تحؤل الاستعارمن جيوش إلى بولک ومعاصد پحسش 
وش کات اس ت ماريياةومشروعانت تاف ك ة) 
© الاخنطهاد النازي که مَفْشكلة : واحلام اليه ود بعد یک شیم نیت ام هتاس 


أعطى تابليون وعده عام ۱۷۹۹ أثناء حصاره 
لدينة عكا , لقد حاصر عکا شهرین کاملین وفشل 
في فتحها . وکان هذا أول فشل يصيب نابليون . 
فشل في عکا قبل أن يفشل في ووترلو + وصدم 
تابليون ‏ وتقلصت أحلات وبدأ مرحلة السقوط 
وکانما أصابته لعئة وعده للیهود 

وسرعان ما هرب متسللا من مصر رقبة 
العالم ‏ وبعد شهور اغتيل كليبر :: وبعد 
شهور أخرى تزوج خليفته ؛ جاك منوه مصرية 
من رشيد وأعلن اسلامه . 

كان نابلیون قد جاء ای فصر لیقهرها : 
فقهرته » وقهرت رجله الثائي ثم رجله الثالث 
أيضاً : 





نض الوعد الشئوم 


٠‏ «إن العناية الألهية (۱) أرسلتئي إلى هنا على 
رأ هذا وقد جعلت هذه العناية 
الالهية (!) نشر العدل وتحقيقه مطلبي ؛ وتکنات 
بظفري المستمر وجعلت من القدس (۱) مقري" 
العام . وبعد قلیل سوف تجعل مقري في دمشق 
وسوف آکون: جاراً لبلد داود . 

يا ورثة فلسطین الشرعیین (۱۱۱) : 

إن الأمة العظيمة التي تنجب الرجال و 
الآن لا للعمل على اعادة احتلال ولتت 
وا ا مافقد منکم(۱) بل لأجل شان 
مؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصونة من جميع 
الطامعين بكم ولكي تصبخوا أسياد بلادكم 
الحقيقيين 

انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة | 
كانت لأولثك الذين اضطهدوكم لم تفمل يئا » ولم 
تثبط همة أبناء الأبطالك أجدادكم . أجدادكم الذين 
كانت محالقتهم تشرف أسبرطة 5-6 

هذا هو النص الحرفي لوعد ثابليون » 
البعض کتابنا التأوربين الستغربين الذين #0 
أن الحملة الفرنسية على مصر هي التي ركت 
اليقظة العربية . هؤلاء الكتاب الذين يهاجمون مثلاً 
جمال الدين الأفغاتي ۰ ويعزون | إلى جملة 
نايليون التي لم تدم إلا ثلاث سنوات ووجهت 
بثورتين + وهرب بطلها الأول واغتيل الثاني وأسلم 
الثالك ! 

هذه الخملة في. تظرهم هي التي أوجدت 
النهضة : أما محمد علي الذي جاء بعدها مباشرة 
وبنی‌کل ‏ مشاريع الري والتعليم وقاد أكبر ثورة 





زراعية ٠‏ وكون جيشاً منتصراً في أفريقيا وآسيا 
واوريا قلا فضل له فتدهم. ٠‏ 

يلاحظ على وعد ابلیون هذا أنه خاطب الیهود 
بانیم ورثة فلسطين الذرعيين ء وأنها فقدت منهم 
وسوف يسترجعها لهم ۰ وأن هذا هو العدل + وأن 
العثاية الالهية ضمئت له النصر. وكلها مزاعم 
كذبتها العناية الالهية في الحال » فقد هزم أمام عكا 
بعد هذا الوعد بام + وضرب جيشه بالطاعون ؛ 
وفر هو هرب في جنح الظلام » وثني بعد ذلك وفقد 
أملاكه كلها . وأدهى من هذا كله أن نسيه تمام 
النسيان من أصدر هو لهم هذا الوعد وتبرأوا منه + 
وأنكروه . 


كيف صدر هذا الوعد 


قبل حملثه على مصر كان ,ثابليون قد عقد 
اجتماها ,ری ر مع حه الشيخصيات 
اليهودية اافرئسية ی فرتيات 

وقبل هذا الاجتماع السري كان :تؤفاس کرربت 
ايودي ولا بولند يع لباز قد اويل يسال ان 
باراراساضو جکوية الدزکتوار ر حکومة لادارة) 
ینس افییا الفرنسليين باشتعمار.اکرتل وخا 
وطن للبهود في فلسطين يكون ركيزة لفرنبا داخل, 
هذا الوطن 

قالت هذه الرسالة حرفياً كلاماً يتضح لنا لموم 

ا ٠‏ إن اليهود سوف يكونون لكم عنصرا 
استساريً ثابت الأركان يحل في آسيا محل 
الامبراطورية الآخذة الآن في الانحلال ( بقصد 
الخلافة العثمائية ) امبراطورية العثمائيين . 
وسوف يقدم لكم هذا . العنصر اليهودي أهم 
الضمانات لبث الفوضى وهدم الدين واشعال 
الأزمات وسوف يلين هذا العنصر التركي الصلد 
والتعصب نتيجة الاحتکاك والاختلاط باليهود 





القادمین من مختلف البلدان حاملين مختلف . 


النظريات والثقافات . 

بل انني أعتقد أن الصين ذاتها ستتأثر 
بالیهود ۱ . 

وقد لقيت هذه الرسالة من هذا الايرلندي 
اليهودي إهتماماً بالغاً ٠‏ عقد على اثره الاجتماع 
السري بين نابلیون ويهود فرنسا . وتمت في هذا 
الاجتماع مساومة مكشوفة بين تابليون والیهود : 
یصرف اليهود على نابليون .وجرويه » على أن 
يقتسم الطرفان الغائم ٠‏ لنابليون السلطة والجد 
وللیهود العائد للادي ونشأة اسرائيل 1 

بعد هذا الاجتماغ التساومي التآمري السري 


أصدر اليهود البيان التالي 5 
نص البيان اليهودي 


إن عددئا 5 مليون منتشرون في جميع أنحاء 
العالم . و حوزتنا ثروات وأموال وممتلكات 
طائلة . وعلينا أن نتذرع بكل قوتنا لاستمادة 
پلادنا (!) إن الفرصة سائحة ويجب أن تغتنبها 

يجب أن نعمل بالوسائل الآتية لتحقيق 

مشروعنا القدس : يجب إقامة مجلس يهودي 
عالي ينتخب من يهود ٠١‏ بلدا هي ايطاليا » 
سویسرا ۰ الجرء بولندا. روسیا , شمال 
بریطانيا ۰ اسبانیا ۱ ویلز ؛ السوید : ترکیا ؛ 
آسیا ‏ أفريقيا , 

هذه اللجنة اليهودية الدولية تكون قراراتها 
مقبولة لدی كل يهود العالم بحيث تصبح قانوناً 
مخضماً ملزماً . واقتراخات هذا المجلس الدولي ت 
إلى الحكومة الفرنسية إذا اقتضى الحال ذلك . أما 
البلاد التي تنوي قبولها مع فرنسا فهي : اقليم 
الوجه البحري من مصر إلى عكا والبحر الليت إلى 
البحر الاحمر . هذا الكان من العالم هو الأكثر 
ملائمة من أي بقعة في العالم . ونحن فيه نصبح 
قايضين على تجارة الهند وبلاد. العرب وأفريقيا 
الجنوبية والشمالية.. ولن تتأخر أثيوبيا عن إقامة 
علاقات تجارية معنا بملء رضاها :فهي البلاد 
التي قدمت للملك سليمان الذهب والعاج والجواهر 
الكريمة ! 

ثم ان مجاورة خلب ودمشق لنا تسهل 
تجارتنا . وموقع بلدنا هذا على البحر الأبيض 
التوسط يمكننا من إقامة مواصلات سهلة مع فرنسا 
وايطاليا وأسبانيا وسائر أوربا . 

إن هذا الکان التوسط موقعاً من العالم سوف 
يصبح وكأنه ستودع لجميع الحاصلات التي 
تنتجها الأرض الغئية حوله . , 

أما الاتفاقات والترتيبات الأخرى باقتراحاتنا 
للباب العالي » فلا تنشر علناً. وسوف نضطر 
لابقائها منوطة بحسن ادارة الأمة الفرئسية » . 
انتهی البيان اليهودي ! 


تحلیل الأطماع اليهودية 


اذا كان التغریبیون العرب یقولون إن الحملة 
الفرئسية هي سب النهضة العربية الحديثة ؛ فها 
هي نوايا الحملة تتضح ۰ فاليهود هم الذين صرفو 
ومولوا ثابليون » وأعطاهم نابليون بامقابل وعدا 
بالوطن القومي وأرض داود . 

















وکسم نا يون الیش سود 
سيق وعد بلضورب ۱۱۸ سنة 








ولیست هذه الطانع اليهؤدية مجرد 
استنتاجات ولا تخوفات ولا ظئون وافتراءات ؛ بل 
هم اليهود 6 الذين ينادون بها ويساومون 
نابليون علیها 

إنهم یعون فين بين البح ایض البخر 
الأحمر إلى دلتا مصر. 1 

إنهم یطمون في أن تكون « فلسطين » مستودعاً 
للثروات لكل النطقة » حتی الثروات الزرامية . 

إنهم يطمعون في تليين العنصر التركي والعنصر 
الضيني وترويضهما . 

إنهم يقررون أن نشاطهم الادي يجب أن 
يسيطر على تجارة الشرق الأقصى والعرب وأفريقيا. 
ومن اللافت للنظر أنهم عندما أصدروا بيانهم هذا 

قبل الغزوة الفرنسية لصر- وحتی الان- م 
يحددوا حدوداً جغرافية فاصلة لهذا الوطن 
الطلوب . فهم يقولون من البحر الأبيض إلى البحر 
الأحمر إلى دلتا مصرء مع نفوذ ممتد على آسیا 
وافریقیا . 4م 

ومن القلق حقا أن يطمعوا في دلتا النيل ؛ ومنذ 
غزوة نابليون وحتى اليوم : فإلى جانب ما ورد في 
بيائهم السابق » كانت جولدا مائیر تكرر أن حلمها 
أن تسوق سيارتها إلى القاهرة لتتسوق فيها ثم تعود 
إلى القدس , وركب بيجن الطائرة فوق الأهرام وقال 
إن آجداده بنوها وقال عيزر وايزمان وهو 
رجل أعمال كبيراً : كم أتمنى أن أشاركك نشاطك 
الاي ! 

إن هذه الطموحات كلها ليست موجهة إلى 
قطعة من الأرض مثل ماقي الأرض ٠‏ لا. إن معنى 
هذه الطموحات هو السيطرة على العالم والتحكم في 
أوربا والامساك بزمام الا 

فهذه البقعة هي التي كال عنها عرو بن 
العاص : «هي لن غلب؛؛ وقال عنها 
ايزنهاوره هي رقبة العال » من أبسكها خنق العالم 
وامسك پائفاسه ؛ ٠‏ وقال نابیلون اه ی 
مصر ما نفیت ولا هزمت . وقال كرومر: 
أخطر منطقة في العالم . 

وليس من الضروري السيطرة عليها سيطرة 





مباشرة بالجيوش . فقد تغيرت الجيوش الآن الى 
بنوك وإلى معاهد بحث والى شركات استثمار 
ومشاريع ثقافية وفنية ومذهبية وتحول الاستعمار 
إلى سيطرة ومديونية ۰ وی قوانين محلية . 


مؤتمر بال 


عقد مؤتمر بال في ۱۸۹۷/۸/۲۹ في سويسرا 


برئاسة هرتزل ؛ وحضور ۲۰4 عضوا » منتخبين 
من يهود العالم » ليعلنواالمطالبة العلنية الأولى بوطن 
قومي بعد أن كانوا يتفاوضون سراً مع ابلیون قبل 
ذلك بمائة عام ! 

وقد دام هذا الؤتمر ثلاثة أيام » أعلن بعدها 
مولد الحركة الصهيونية الغالية وهدفها إقامة دولة 
يهودية في فلسطين , وهذا هو نص القرارات : 

إن فرض الصهيونية هو تأسيس شعب 
يهودي في فلسطين يضمنه القانون العام ؛ ولتحقيق 
هذا الهدف نقترح الآني :(۱) ترقية فلسطين على 
يد عمال زراعيين وصناعبين يهود ۲(۰) تنظيم 
وجمع شتات يهود العالم بواسطة الؤسسات 
الحلية والدولية طبقاً لقوانين كل دولة . (۳) تندیة 
شعور اليهود بالوطن (4) الحصيؤك على موافقة 
الحكوماك كلما دعت .الشرورة ال هدف 
صهيوني ۷+ 

لقد درج امرون على أن يعتبروا مؤتمر بال 
Elya‏ 2 القشميوئية 1 ریما اکن [لسب هو 
علو کلمة الصييوتية لأول مرة فا هنآلوسر ا 

ن تعراض تما تقول يتقح أن هذه الخركة 
ي دنا قبل دوبان بقرق امل 
ن ؛ وان كان أعطى وعده لليهود 
عامة ؛ ولم يخصص كلمة الصهيونية . وربما كان 
هناك سبب آخر لهذا الأهمال » هو محاولة الخركة 
اليهودية ألا تربط نفسها بنابليون بعد أن هزم وتي 
وأفل نجمه ؛ وصعد نجم خصمه بريطانيا التي اراد 
اليهود أن يربطوا دراجتهم في سيارتها 
الصاعدة .وهو نفس الاسلوب الذي استخدموه بعد 
ذلك عندما أفل نجم بريطانيا وسطع نجم أمريكا » 
فجلدوا الضباط البريطائيين على جذوع الشجر 
ووجهوا وجههم نحو أمريكا . 

إذا كان اليهود قد بدأوا للطالبة بالوطن القومي” 
منذ أيام نابليون واذا كانوا قد أعلنوا مذهب 
الصهيوثية ماما أيام مر يال ٠‏ فا ال 
الحجج التي تذرع بها روزفلت في لقائه مع اللك 
في البحيرات المرة بمصر ثم في الفيوم 
بمصر أيضاً من أن اليهود تعرضوا للطرد والابادة. 
على يد هتار ؛ مما يستدعي إلجاءهم بفلسطين ؟ 
وظلت أبواق الغرب تكرر هذه الحجة الصطنعة 
حتى رسخت في الأذهان . هذا في الوقت الذي كان 
وعد بلفور قد سبقه وصول هتار إلى الحكم بسبعة 
عشر عاماً » وكان مؤتمر بال قد سبق وصول هتلر 
بستة وثلاثين عاماً وكان وعد ثابليون لهم قد سبق 











بمائة وخمسة وثلاثين عاماً . هل يكذب الكبار 
وکبار الكبار؟ 

بل الأدهى من كذب الكبار هذا أن يخي 
الكبار سواه انجلو سكسون أو ألان ‏ أن نفس 
حكوبة هتار هذه عقدت مع الصهيونية المالية 
معاهدة سرية تعرف بمعاهدة هنفارا بغرض 
تهجیرهم إلى فلسطين (مقالنا عن الانيا 

ن ) .أم أن الكبار كبار في أكاذييهم . 








موقف نابليون 





جاء إلى مصر وهو یمان أنه انما يقصد قطع الطريق 

ئي إلى الهند فاذا وطأت قدمه أرض مصر- 
بل وهو ما زال على سطح البحر - يعد منشورا 
يعتبر ميثاقا يدعي فيه أنه انما جاء لتخليص 
العرب من ٠‏ ظلم ؛ المماليك والترك ! وبناه عليه لا 
يحاربه إلا ألماليك والترك | وينهزمون | وهو 
الطلوب . فاذا حقق هذا الانتصار لا يتجه إلى 
الهند ٠‏ واكنه يتجه شملاً عبر الشام ثحو 
اسطتبول . وهو أمام عکا ٠‏ من أعمال فلسطين » 
يصدر فجأة وعده التاريخي لليهود بوطن قومي . 
ويتضح انه حتى من قبل أن يجهز جيشه » وقبل 
أن ینود « جیش الشرق » عبر البحر الأبيض قد 
اجتمع إلى اليهودية العالية وساومها وساومته » 


وفاهدها وتعاهد معها . 
بل يتضح ما هو آکثر من ذلك » وما يتفق مع 
ماع نابليون العالية الواسعة . يتضح وبلفظ صريح 


وقاطع من بیان اليهودية لعالية أن ایر 
الغانية کانت تطمع ‏ في . وراثة الامبواطورية 
العثمانية بكل أملاكها . وقد أثبتت مسيرة اليهودية 
العالية بعد ذلك وأكدت هذه الأطماغ الواقحة ؛ 
بل ان قرو اماس الي انيدي لان فى ترد 
صراع اليهودية العالية في طرد فرنسا وانجلترا من 
7 أملاك الدولة العثمانية » ونشر هيمنة 
اسرائيلية مكائها ! 
بل الأدهى من ذلك كله أن ينص البهان 
اليهودي العالي الصادر منذ نحو قرئين  !‏ على 
انر پنوون تليين العئصر التركي والعنصر الصيني 
أيضا باعتبارهما من العناصر البشرية الصلدة | 
يصعب ابتلاعها ‏ وأن أداة هذا التليين أو الاذابة 
هي خلط ثقافتيهما بثقافات متنوعة يحملها إلههم 
اليهود . 


ما بال مرخینا يسهون عن ذلك ويكتمون 
الشهادة ؟! بل ان الأمر قد وصل بمؤرخينا إلى 
الاستهواء الغربي أو التأورب أو التغريب إلى أن 
يصوغوا لنا عقيدة تاريخية وعقدة نفسية ومركباً 
ذهنياً بان النهضة الايا هي ت قان العف 
الفرنسية ؛ وأنها فتحت نافذة دخل منها 
شوه لحار زايا مي لذي اطلقت درارة ار 
في الذهن العربي . 





وت جح ی ا 
۳١‏ مجسسلة الدوحسة انسسطس ٠۹۸۵‏ 





هل یمقل أن الحملة الفرنسية التى لم تدم إلا 
ثلاث سنوات فقط» تخللتها ثورتان شعبيتان 
عنيفتان لدرجة أن دخلت الخيل الأزهر ودكت 
منازل الدينة من القطم » ثلاث سنوات ؛ تنتهى 
بان يهرب القائد الأول نابليون ٠‏ ویفتال القائد 
الثاني كليبر ٠‏ ويسلم القائد الثالث مينو لاجثا إلى 
اخضان امرأة عربية من رشيد › ۰ ثم يقال بعد هذا ان 
هذه هى الحملة التى أضاءت الظلام ونشرت العدل 
وحققت الدنية بعد ظلم وافلام وضلال؟ 


ثم كيف تكون هذه السنوات الثلاث الحافلة 
بالثورة والغضب الشعبى هى منطلق الحضارة 
ولتفکیر ؛ ولا يكون عهد محمد على التالى لها 
مباشرة والذى دام عشرات السنين وحقق انشاه 
كليات قبل 18۰ من كليات أوريا ء وجيشا تفوق 
على جيوش أوربا ؛ ونظام زراعة كان هو ثورة 
عالية في الزراعة .. كيف لا يكون هذا المهد هو 
بداية الصحوة ؟ 

هل يا ترى یخضع مؤرخونا لإسرائيليات ؟ أم 
ناتری هناك حلف استعماری ؟ 

ألا نلاحظ أن نابلیون عندما زعم أنه چاه إلى 
مصر ليحرو العرب من ظلم الترك ثم لم لب غير 
شهور قبل أن يذهب إلى عكا ويعلن قيام الوطن 
اليهودى ... ان نابليون هذا بهذا الخطو الثابت قد 
تكرر بعد ذلك تماما عندما قاد لورنس » تحركه 
الخابرات البريطانية » ثورة عرب ضد ترك خلال 
الحرب العالية الأولى » ثم ما ليث بعدها بشهور: 
معدودة ان اصدر بلفور » تحركه أيضا الخابرات 
البريطانية ٠‏ وعد بلفور الشهير » ألم يكن نابليون 
عندما اتجه صوب اسطنبول يريد اسقاط الخلاقة 
الاسلامية شبيها تماما بعد ذلك باللورد اللثبی 
غندما دخل القدس وقال اليوم انتهت الحروب 
الصليبية ؟ الخطوة الأولى ضرب المرب بالترك 
والخطوة الثانية وطن قومى لليهود والخطوة الثالثة 
هدم الخلاقة ۱۱ 





لقد انتقلت العدوى من مؤرخينا إلى مثقفينا 
أنصار الحملة الفرنسية وأعداء العثمانية وجمال 
الدين الأفغانى وأعداء العربية وأنصار العامية . بث 
هؤلاء الثقفون سما ثقافيا لتأكيد دعوى باطلة يأن 
الحملة الفرنسية هی بده النهضة .. ادعوا أن 
اصطحاب نابليون لطبعة معه واصطحابه لفريق من 
العلماء الزراعيين والکیماوبین والجیولوجیین الذين 
مسحوا مصر ووصفوها هو ثورة ثقافية حديثة . 


ان هذا الذى فعله نايليون من استخدام الطبعة 
والعلماء فعله الانجليز فى الحرب العالية الأول 
ع ا 
. وقبله الروس فى غزوهم لأوربا 
هر . أن كل أجهزة الخابرات الحديثة 
تصطحب معها الطبعة والعلماه وتستخدم الاذاعة 
والإشاعة الاعصاب . وتستخدم الخابرات 
الدولية أبرز الأمخاخ . سومرست موم كان فى 
الخابرات البريطانية . كذا اغاخان . بل أن 
الستشرق ارنولد والژرخ الصهيونى مرجليوث وهما 
اضحاب نظرية إن لا دولة ولا خلافة في الاسلام 
وانه مجرد عبادة ... كل هؤلاء كانوا من الخابرات 
فلماذا ثمتير مطبعة نابليؤي لماه نابليون 
من بناة التقآرق ولا ئعتبر اللتقابرات 
البريطانيةوالنازية والأمريكية والاسرائيلية من بناة 
الحضارة ان( ؟ 
لق حمل تايليون تفه إلى مر كالظيمة 
والعلماه - حمل نتا كان بعش يلبش مایمن 
الجنود !| وحمل" مه الخفارات: آونوائد. القداز 
والاعيب الحواة وکان هو نفسه یلبس ملابس 
الشیوخ فى الاحتفالات الدينية : فهل کل هذا كان 
من عناصر ٠‏ التنوير» التى یزعمها سادتنا المثقفون 
أنصار العامية وأعداء جمال الدين 4 


هل هؤلاء السادة الثقفون مضللون ( بالفتح ) أم 

مضللون ( بالكسر) آم حدث لهم استهواء لاوروبا 

أ حي ليم ريا تيل أ حي له ی 
كامل . أم هم كارهون لعقائدنا؟ 

لقد صحب تابلیون معه المطبعة وصحب معه 


العلماء لأنه يعلم أنه قادم إلى بلد ذى عقيدة » أو ' 


ما نسميه الآن ايديولوجية . رد۳ 
ما تبقى من ارث عن أجدادهم . وکانت 
أجدادهم الأولى قد تكونت من الاسلام وكتابه 
القرآن . وكان ثابليون يعلم هذا وأراد نابليون أن 
ج هذه العقيدة بعقيدة أوريا الوضمية فحشد 
كل أدوات العقيدة الوضعية : احضر اکیمایین 
وكانت الكيمياء علما حديثا أشبه بعلم الذرة الآن ؟ 
وأحضر الهندسين والزراعيين وسائر العطماه 
لیساندوه فى مواجهة عقيدة غليت 
ونابليون عندما شكل مجلماً من مشايخ لین 
وكان يحضر بنفسه اجتماعاته ويعلق على صدورهم 





النياشين وهو لابس ملابسهم : إنما كان يحاول 
استهواء هولاء الشيوخ عن بقايا عقيدتهم . وكان 
رفض الشايخ لهذه النياشين . والقاؤها فى وجهه 
نا هو تغبير عن رفضهم محاولته اخراجهم من 


٠٠‏ ولاك أن تابن كان بو تنمتو ما 
خ بالکامل لو كان امکنه ؛ وبعد أن يئس منهم 

وجد امندوحة من أن يحمل السيف ضد عقيدتهم 
ويدخل أزهرهم بخیله » ویدوس القرآن بحوافر 
جنوده ! ثم وجد ألا مندوحة من أن يقف أمام عكا 
ويعلن اعلانه التاريخى قائلا : يااصحاب فلسطين 
الشرعيين ! وهكذا كشف الثقاب عن تجنيد 
اليهودية العالية له . ثم يقول انها أرض داود 
ويقول انه سينقل عاصمته إلى دمشق لیکون جارا 
لماصمتهم فى القدس ! 

هذا هو نابلیون وهو فى الشرق - وهذه هى 
حملة ثابلیون « لتنويره الشرق العربی . تابلیون 
الذى استكبر أن يتوجسه البابا لم يستكبر أن يسير 
فى ركب اليهودية العالية . وكان جزاژه هو جزاء 
أمثاله فيما بعد فما أن اصدر هذا اا 
حتى هزم لأول مرة- أمام عكا على يد الجزار 
باشا ثم ضربه الطاعون . ثم هرب ليلا عبر البحر فى 
زی امرأة . ثم تدهور وانتهی . وبعد ذلك كله لم 
يذكره اليهود ولا شكروه وتبرأوا منه . 


موقف العرب 


لقد استطاع مثقفو العرب من الذين حدث لهم 
استهواه أو تاورب أن يخفوا عن قومهم حقيقة 
نابليون الصهيونية والناوئة للاسلام .وان يجعلوه 
ق مخيلتهم من رواد ا ؛ وخانوا بذلك أمانة 
العلم وأمانة القيادة لهذه .. وبالناسبة فقد 
ظهرق الأيا. م الأخيزة أول فيلم ريي صن اليو ف 
مصر وهو فيلم يتجاهل كل هذه الحقائق الساطعة . 

ولا كائت الثقافة هى التى تسبق وتقود 
السياسة فقد ضل من بعدهم أيضا كثير من الساسة 
وتكرر مافعله نابليون على يد الانجلیز وغیر 
الاتجليز. 

ولازالت الأطماع اليهودية قائمة بغير جدود 
جفرافية » وتشمل من دلتا مصر إلى البحر الابیض 
وای البحر الأحمر مع خلق ستودع لكل الثروة 
الادية لمنطقة فى فلسطين ومع تطويع العنصر 





التركى والصينى . 
ان على امثقفين العرب أن يتطهروا . 
السيد فهمى الشناوى 
هامش : 


نص النداه الیهودی ونص وعد تابليون موجودان فى 
كتاب القضية الفلسطيتية لمؤلفه عودة بطرس عوده الطبعة 
الفنية الحديثة بعصر. 





a 








رفاعة راقع الطهطاوي 












صحيح أن ٠‏ الروضة ٠‏ صدرت عن ديون 


الدارس ۰۰ وصحيح أن معظم قرائها كانوا من 
الطلبة ء وکنها لم تكن أبداً صحيفة مدرسية 
محدودة الستوی . وإنما كانت « روضة الدارس؛ 
منبراً للتثقيف والتنوير. ولم یقلل من قیمتها أو 
پنقص من قدرها آنها صدرت عن ,ديوان 
الدارس ٠‏ أوأن غالبية قرائها من الطلبة . فقد كانت 
نشأتها في كنف الدولة ضرورة مرحلية » اذ لم تكن 
ظروف الأفراد أو الجماعات في مصر في ذلك الوقت 
ن تصدر مثل هذه الدورية خارج النطاق 
الحكومي ٠‏ ومن ناحية آخری فقد كان ناه الأمة 
يلون أكتلة ار لقاع تا دی يستطيع 
آن يقرا ويستوعب الادة التى تقدمها دورية 
ثقافية . وهؤلاء الناشئة هم الجيل الرجو في 
النهضة التي كانت آخذة بأسبايها . 
ولم يكن توزيع المجلة يقتصر على الطلبة 
وحدهم ؛ فقد كان يقرؤها كذلك معلموهم وكثير 
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غيرهم من التعلمين الذين يشغلون مختلف الواقع 
داخل الحكومة وخازجها. وكل هؤلاء وأولثك 
كانوا بيثة خصبة ؛ صالحة لتلقي كل ما يثري 
العرفة ويمتع العقل ويذكي الوجدان . 

فما هي قضة هذه الجلة ؟ وما هي ضوزتها 
الحقيقية التي تحدد تحديداً دقيقاً مكانها من 
تاريخ الصحافة العربية بعامة > ومن تاريخ 
الدوريات الثقافية بوجه خاص ؟ .. 

كان رفاعة الطهطاوي قد نني إلى السودان ثم عاد 
إلى ارض الوطن بعد فترة اغتراب قاسية امتدت 

طيلة الشطر الأكبر من عهد الوالي عباس الأول . 
وكان ألم رفاعة لهذا النني الجائر كبيراً » ولكنه أخذ 
يشغل فراغ وقته في السودان بالترجمة . 

واستانف الرجل نشاطه في عهد سعيد ٠‏ فتولى 
إدارة بعض المدارس » كما أعاد انشاء قلم الترجمة . 
ثم اتجه إلى إحياء التراث العربي القديم ؛ لرغبته في 


بقام : الدكتو رمد حسين الصاوي 


درج الباحثون في التاريخ الحديث على القول بأن مجلة « روضة الدارس ؛ كانت « صحيفة مدرسية » 
تصدر عن ٠‏ ديوان الدارس » وتوزع فقط على « التلاميذ ٠‏ وتشظع.الجدين منهم على الكتابة فيها ... الخ . 
ونشأنا ونشأت بعدنا أجيال » وضمن ماحضلناه من معلومات هذه المقولة التي تحصر الجلة في نطاق 
« مدرسي » مخدود » على أنها قضية مسلمة. . ختى الباخثون الذين درسوا تاريخ الصحافة الصرية لم يخصوا 
«روضة الدارس » بأكثر ,من سطور قليلة ألا تجلو لحقيقة د رها[ ويكاند 
ثم أتيم لبعض الباحثين في السئوات/الأخيرة أن يتناولوا موضوع هذه الجلة من يا تناولوة من ثمرات الرائد 
العظيم رفاعة الطهطاوي ؛ بل إن يعضهم چملها دون غيرها بجو ر يحثه , فاذا بالقولة القديمة تهتز وتتهاوی 
والحقيقة تتكشف وتبين . واذا هذه المجلة بكل القاييس دورية ثقافية على أعلى مستوی سمح به عصرها E‏ 
إن هذه الجلة الظلومة انفردت بمميزات وخصائص من حق تاريخ. الصحافة العربية أن تسجل لها. 


نشر العلوم بسعة دائرتها : وحبه عموم النفع 
بهاء » فسعى حتى صدر الأمر ١‏ بطبع جملة کتب 
عربية ... عم الانتفاع بها في الأزهر وغيره . 

غير أن رقاعة واجه التعطل مرة ثانية في أواخر 
عهد سعيد : ثم بدأ الرحلة الأخيرة الشرة من 
حياته في عهد اسماغيل . 


ولا جدال في آن اسماعيل كان حاكماً مستنيراً 
مصلحاً : وأنه حقق لبلاده الكثير من أسباب 
النهضة والتقدم . ولولا اسرافه وعدم تبصره 
أحياناً »> ولولا مطامع الدول الأوربية ٠‏ لكانت 
مصر قد احتلت مكانتها الجديرة بها في موکب 
الدول الغصرية الناهضة . 
ولقد كائت الحياة قي مصر أيام اسماعيل خصبة 
أشد الخصب » تفيض جوانبها الختلفة بالنشاط 
والعمل واليقاء . 

وشهدت الحياة الثقافية بالذات نهضة 


























الخدیوی اسماعيل 


ملحوظة ٠‏ فأعيد تنظيم مجاس العارف ‏ وأنشىء 
عدد كبير من المدارس ؛ وأعيد إرسال البعثات 
العلمية لأوربا ؛ وأسست دار الكتب والتحف 
الصري ۰ وأنشئت الجمعية الجغرافية والمجمع 
العلمي المصري . 

وصاحب هذا كله اهتمام ملحوظ باللغة 
العربية » سواء من حيث مستوى تعليمها بالدارس 
أو استخدامها في مکاتبات « الدواوين . 

أما الحياة الضحفية فقد واكبت الحياة 
الثقافية » وشهدت بدورها انطلاقة كبيرة » بدأت 
بها الصحافة الصرية مرخلة جديدة مشرقة في 
تاریخها الجید. 
فني عهد اسماعیل ظهرت أول صحف أهلية 
وأسهم السوريون في الحقل الصحني بجهود 
كبيرة + بعد أن لجاوا إلى مصر : يحتمون بها ويما 
يظللها من آمن وحرية نسبية لا عانوه من 
الاضطهاد. المثماني ق بلادهم 3 وتفاعلت الصحفة 
مع براعم النهضة الثقافية التي بدأت تتفت ۰ وبع 
الحياة السياسية الناشئة غ وانفملت بالأحداك؛ 
الخارجية الكبرى . وقيض الله لها ملهماً فذاً هو 
الداعية المناضل جمال الدين الأفغائي : فمستها 
حرارة دعوته » ورددت شعاراته ونادت بأفکاره . 

أما الصحافة الحكومية فكانت تمر بأمجد 
أيامها وآخرها ‏ قبل أن تتم رسالتها وتطوي 
كتابها : وتخلي اليدان للصحافة الأهلية , .وقد 
عكست في وضوح ملامح الدولة الجديدة بكل 
أنشطتها وتطلعاتها . 

في عام 8 التفت اسماعيل الى ٠‏ الوقائع ٠‏ 
فأيقظها من خمودها » ووفر لها من الامکانات 
ما جعلها كما أراد لها , في عداد الجرائد المعتبرة + 
إدارة وتحريراً . وأصبحت تصدر بانتظام مرتين کل 
اسبوع » في طبمة عربية حافلة بالواد التنومة > 
ولها ترجمة تركية تصدر في طبعة منفصلة ولكنها 
لم تعمر طويلاً . وقد غين لتحرير ؛ الوقائع » عندئذ 
أحد معاوني رفاعة : وهو ١‏ بلدیه ؛ الشيخ أحمد 
عبد الرحیم الطهطاوي ۰ الذي سبق أن عمل تحت 
اشرافه في التدريس والتصحيح وتحرير الأعمال 
الترجمة بالدرسة التجهيزية ومدرسة الألسن. 

وني العام نفسه أصدرت حكومة الخديوي 
الطموح صحيفتين » أولهما هي مجلة + يعسوب 
الطب ؛ الشهرية » وكانت صدى للنهضة التعليمية 
الطبية التي أشرفت عليها نخبة من أملام الصريين 


اسماعيل صبري 





علي ياشا مارك 


والأجانب . وقد حرر هذه الجلة محمد على باشا 
الحكيم كبير الألباء الصریین وأحد أعضاه البعثات 
التعليمية في عهد محمد علي » واشترك معه نخبة 
من نوابغ الأطباء . وكانت تعالج الوضوعات الطبية 
والصحية في أسلوب علمي مبسط : ولغة سليمة 
منقحة . وهي أول دورية متخصصة من نوعها 
تصدر بالعربية : 

آماا الصحيفة الثانية » و الجريدة 
العسكرية الصرية ٠‏ ؛ التي كانت كذلك صدى 
للتقدم العسكري الكبير في عهد اسماعيل . وتختلف 
هذه الصحيفة عن سميتها التي صدرت في عهد 
محمد علي ؛ اذ كانت الأول للجرائم العسكرية 
وحدهاء أنا هذه « فلیست جريذةضيقة العنی 
محدودة ان وهي لین مقضویة على 
الشنون العسكرية ٤‏ ابل بندزج فيها آیضا فوائد 
جليلة من العاوف التافعة والفتون التنوعة .. 









هكذا صدرت؛ الجلة 


وف عام ۱۸۷۰ صدرت مجلة «روضة 
الدارس ۰+ التي كانت جزه من نهضة أخرى هي 
النهضة الثقافية الشاملة ‏ والتي قدر لرفاعة أن 
يكون اسهامه فيها ختام جهاده العظيم في قيادة 
التحول الحضاري لمضر الحديثة . 

ولم يكن لرفاعة علاقة ما بمجلة «یعسوب 
الطب » . أما ؛ الجريدة العسكرية الصرية ؛ فكائت 
معظم مقلاتها يكتبها' ضباط البعثة الفرئسية 
بالجيش الصري » ثم يترجمها بعض العاملين في 
قلم الترجمة باشراف رفاعه ٠‏ وعلى رأسهم تلمیذاه 
عبدالله ابو السعود ومحمد قدري , / 

ولیس صحيحا ما قيل في هذا الصدد ۽ من أن 
رفاعة كان ؛ مشرفاً على تحرير الجلة العسكرية 
بالفرنسية والعربية ,. أو آنه أشرف على ترجمة 
بعض أعداد الجلة العسكرية الصرية ۱ , 

فلم توجد للجريدة العسكرية الصرية أية طبمة 
فرنسية بذلك الاسم أو بغيره . 

كان رفاعة قد تولى منذ بداية عهد اسماميل 
بعض المهام الإشرافية في حقل التعليم > وأبرزها 
عضويته في د قومسیون ديوان المدارس؛ : وهو 
أشبه بمجلس أعلى يخطط لسياسة التعليم ويشرف 
على تنفيذها وتطويرها . هذا فضلاً عن « نظارته , 





#و#حات جحترةًا 
شاملة » واول مجلة 
فيالعالم العسوفی 


التقليدية لقلم الترجمة , وكان يتولى ديوان المدارس 
( وزارة التعليم ) في ذلك الوقت علم آخر من أعلام 
نهضتنا الفكرية الحديثة وأحد نوايغ بعثات محمد 
علي ۰ هو الأذيب الؤرخ الهندس علي مبارك : 
وقد فکر دیوان الذارس في اصدار مجلة « روضة 
الدارس ۱ لتكمل رسالة التثقيف التي تنومت 
أعباؤها وتشعبت بين معاهد التعليم العامة 
والتخصصة ٠‏ وغيرها من الأجهزة التي أنشأتها 
الدولة . وكان وراء هذه الفكرة علي ميارك الذي 
حمل أمانة السئولية ؛ الرسمية ؛ للنهضة التعليمية 
وقتذاك ۰ ورفاعة الطهطاوي الأب الروحي لها . 
کان منطقیا أن يختار الدیوان رفاعة ٠‏ ناظرأ» 
للنجلة الجديدة » يشرف علیها ویوجهها ويرعي 
نشاطها . وقد نوه« الوزير» بهذا الاختيار في كلمة 
نشرها بالجلة ؛ قال فيها : « لا كان حضرة رفاعة 
بك ناظر قلم الترجمة بديوان الدارس هو الشار اليه 
بين أرباب العارف بالبتان » والعترف بدرجة 
له الرفيعة كل انسان ٠‏ ناسب أن تجعل هذه 
الصحيفة تحت ثظارته » لتتحلى من معلوماته 
بالدر الثمين ء وينشر علمها فيتلقاه محب العارف 
باليمين».. 1 
كانت ؛ الروضة » أول مجلة ثقافية عامة في 
العالم العربي . وقد اتخذت شعاراً لها بيتين من 
الشعر أكدت فيهما وظيفتها ؛ التربوية ؛ ؛ وهما : 
تعلم للم واقزأً 
تحز فخار النبوة 
فالنه قال لیحیی 
خذ الكتاب بقوة 
وقد صدرت الجلة نصف شهرية في حجم 
الكتاب التوسط ؛ وعين لرئاسة تحريرها فلي فهمي 
رفاعة »> نجل رفاعة الطهطاوي . ولم يكن في هذا 
الاختيار أية مجاملة للرائد الکبیر ؛ وإنما كان 
رئيس التحریر- كما أجمع مژرخوه - شخصية 
ممتازة : ويشهد سجله بالتفوق في كل عمل تولاه . 








العدد الأول 


وقد ظهر العدد الأول من « روضة المدارس» 
تتصدره افتتاحية طويلة رسمت منهج الجلة 
وحددت أهدافها ؛ وجمعت بحروف ثقيلة لتأكيد 
أهميتها . 


السب يبب ب ب يي سر 


قات 











روضةالمدارس 


وقد اختلف الباحثون في تحديد شخصية 
كاتب هذه الافتتاحية . فبينما یسم بعضهم بأنها 
بقلم رفاعة ٠‏ فان بعضهم الآخر ينسبها إلى ولده 
علي فهمي ؛ بالرغم من أن فهرس الجلد الأول من 
الجلة قد أوضح انها بقلم والده . 

وأيا ماکان الرأي حول من كتب هذه 
الافتتاحية أو صاغ عبارتها » فالذي لا شك فيه أن 
ما تضمنته من أفكار حول رسالة الجلة يعكس في 
وضوح شخصية رفاعة ۰ ويصور في دقة آراءه 
ووجهات نظره ؛ ويطابق المنهج الذي التزمه طيلة 
سنوات جهاده . 

حقيقة أسلوب الافتتاحية متأنق ٠‏ وتزین 
عباراته ألوان من البيان والبديع ۰ واكن هذا 
الأسلوب ذاته ليس غربياً على رفاعة . فقد كان 
اكتابته غدة أنماط تختلف باختلاف طبيعة 
ما يكتب . وقد يكون رأى أن افتتاحية العدد الأول 
من مجلة ثقافية مثل ٠‏ الروضة ؛ يناسبها أسلوب 
الترسل الأدبي على طريقة معاصريه ٠‏ فاستخدمه 
في كتابتها . وقد يكون كذلك قد حدد معالم اقا 
ودن آم قاط + ثم مهد هی رئیس احریر 
فصاغه بهذا الأسلوب : 

وغل أية حال لقد بدأت الافتتاية يتمجيذ 
مصر والاشادة بنهضتها » والتنويه باقبال بنيها 
على ١‏ اكتساب العلوم ولفنون » . وهذا الدخل 
يذكرنا بنقدمات رفاعة في كثير مما كتب > 
وبخاصة في أعماله الخالدة ول 
«مناهج الالباب » ٠‏ و « الرشد الأمين » 
الکاتب على الخديوي اسماعیلا» 
وامتدح انجازات حکومته في حقل التعليم » أشار. 
عر دیوان الدارس ۰+ 
وهي أن تسهم في تحقيق رسالته « في تعميم العلوم 
وتتميم المعارف ٠‏ وانتشار الفنون واكثار اللطائف ۰ 
ومداولتها بين جميع أبناء الوطن ۰ وتسويتهم في 
الورود على مستعذب هذا الشرع بيك 
الوسائل العيئة على جلب قطافها بدون كبير 
ع ag‏ و 
رفاعة عمره يعمل جاهدا من أجلها » والتي عانی 
ما عانی من جرائها, 
ی لاا 

فقال : إنها سوف تخصص لنشر « أي مادة علمية 
من الواد النفائس ۰ بحیث تكون فیها الفوائد 
وعة : والسائل التأصلة والتتوعة » أقرب 
اولاً لمطلع الستفید . وأسهل مأخذاً لمن يعانيها 
من قريب الفهم والبعید ۰ . 


وتعلبيقاً اسياسة الجلة في تقریب مادتها إلى 
أذهان قرائها , بدون کبیر مشقة ؛ فقد أكد لكاتب 
أن كل ما ینشر فيها سوف يكون «بقلم سهل 
العبارة واضح الاشارة ‏ وألفاظ فصيحة غير حوشية 
ولا متجشمة لصعب التراکیب :. وذلك حتى 
+ تنكشف للعامة مخدرات العلوم وترتفع حجبها 
الستورة» . 
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وانتقل اکاتب الى الحدیث عن قراء الجلة 
الذين سوف تقدم لهم زادها » وخص بالذکر منهم 
طلاب الدارس الذين آنشثت ساسا من أجلهم > 
فقال إن هذه الجلة «تتكفل ... بانتشار أنواع 
العرفان بين كل محب لاقتباس العلوم من أبناء 
الأوطان . .. وعلى الخصوص بين أبناء الدارس .. 
فإنها کون بالنسبة لهم ولغيرهم عم نفعاً وأعظم 
وقماً بما انطوت عليه من نشر الفوائد العلمية 
الفائقة... حتى تتح دائرة معقولهم 
ومتقولهم ... ٠‏ 

وتناول الكاتب في ختام مقاله تحزير اللجلة > 
فقال إن « ديوان الدارس ٠‏ قد عين لها نخبة من 
الكتاب التخصصين ليمدوها «برسائل مؤلفة 
جديدة ... من فتون وعلوم مختلفة ؛ ومسامرات 
من مستحسن الحكايات والاخبار... وبعض 
نهم تلم لد .. »وان كلا منهم قد صار 
وبرسم عضو 

و العلماء الأساتدة والفضلاة الجهابنة » الذین 
تكونت منهم هيئة تحرير الجلة كان يتصدرهم اسم 
+ سعادة مدير الدارس ١‏ : أي علي مبارك نفسه » 
ا و 
الكلية 





جزئية ؛ . وبعده 

-عبدالله قكزي بك : املؤن الغربية والفنون 

الأدبية 

- بروكص باشا؟ لتاریع سس 

عماجل کي 1۲ لجاوم ٣دوك‏ 

جا افقدي هدري ماو" ولأخلاق, 
وائماملات . 

ب محمد يدر افدي :لب و علم الأيدان. 
-احید أفندي نذا : عم النباك 

-الشيخ عثمان لنرائب 

والضحكات والألغاز والأحاجي والنكات . 
وذکرت الافتتاحية كذلك أن ١‏ مباشرتحریر ‏ 

الجلة » أي علي فهمي رفاعة ؛ قد أحيل عليه 

لكا عل Da‏ نص یعاخن 

وشوارعها وحاراتها وميادينها ومتنزهاتها ... 

كما ذكرت أن العلوم الرياضية « أحيلت ... 0 

خوجات ( مدرسي ) الدارس اللكية (الدنية ) » 


التوانر 


وقد انضم إلى 
ب عير ی وتنا رن لك چ 
كل منهم في مقدمة أول مقال ينشره . فمن 





ومن العدد العاشر انشم كذلك الشيخ حسونة 
النواوي . 

على أن هذا التحديد لم يكن معناه أن نك 
الأعلام سوف يكونون هم وحدهم كتاب الجلة ؛ 
بل إن الطریق كان مفتوحاً أمام من یستطیع 
الشاركة في تحرير الجلة » حتى اذا كان ما يزال 
طالباً بالدارس . 











بين الأصالة والعاصرة 


ومضت الجلة » ملتزمة بخطتها التي بسطتها 
في افتتاحية العدد الأول ٠‏ تقدم لقرائها زاداً طيباً 
مختلفاً ألوائه فيه الوضوعات بين اللغة 
والأدب من ناحية > وشتی فروع العرفة والعلوم 
من ناحية أخرى . ویتوزع فيه اهتمام التحرير بين 
العربي القديم والغربي الستحدث . وني هذا التنوع 
والتوزع ما يعكس صورة صادقة لاتساع ثقافة 
رقاعة وشمول نظرتة ؛ ومنهجة التعادلي الذي يقهم 
فيه توازنا متسقا بين | والحاضر ۰ وبين 
الثراث الروحي والنجزات العلمية : وبين الأصالة 
والعاصرة . 

نشرت ٠‏ الروضة »مقالات في التاريخ بمختلف 
عصوره» وقي الجغرافيا والفلك ٠‏ والتراجم 
والسير» والفلسقة وعلم النفس » ولاخلاق 
والاجتماع » كما نشرت قصائد كثيرة . وكذلك 
أفسحت صفحاتها لمقالات في الطب والصحة 
والطبيعة والكيمياء وتا والرياضيات 
والهندسة . 5 

ولم تكتف الجلة بتشر القالات » وائما استنت 
كذلك منذ العدد الثالث أن تنشر فصولا من بعض 
الكتب . ولم يكد یخلو عدد من أعدادها من أجزاء 
منجمة ( ملازم ) من کتاب أو أكثر. وکلها كتب 
قيمة كتب معظمها خصيصاً «برسم روضة 
را ثم نشرت بعد ذلك في طبعات 

مكتقلة , ولا نتردد في أن نرجع اهتمام الجلة بنشر 

تلك الكتب إلى عناية رفاعة الشخصية وتوجیهه 
الباشر. فقد كانت حياته العريضة نموذجاً رائعاً 
على ایمانه بقيمة الكتاب ومدى ما يمكن أن يسهم 
به فى نهضة البلاد » سواء بما قدم هو نقسه من 
الؤلفات والترجمات » أوبما شجع على اصداره 
أوأشرف على نشره من كتب . 

وأثرت المجلة مادتها بنقل بعض الموضوعات 
الجيدة عن غيرها من الدوريات + سواء أكانت 
أوربية ام عربية . فنقلت عن مجلة الدراسات 
الآسيوية العروفة التي كانت تصدر في فرئسا : كما 
نقلت عن ٠‏ الجنان ؛ وه الجوائب ٠‏ وه ثمرات 
الفنون , فضلاً عن الوقائع الصرية وه روضة 
الاخبار» . 

وإلى جائب الواد الدسمة » فقد اعتادت الجلة 
أن تنشر بين حين وآخر بعض مواد التسلية 
والامتاع التي تناسب مستواها الرفيع » كالنوادر 
الأدبية والالغاز النظومة واللح الطريفة . وكذلك 
اهتمت ‏ بنشر أخبار حقل التعليم كنتائج 
الامتحانات ٠‏ وأسماء الموفدين في بعثات ٠‏ 
وترقيات المدرسين وتنقلاتهم > وبعض التقارير 
الرسمية . ولم تغفل كذلك نشر إعلانات عن الكتب 
تصدرها الهيئات الحكومية والجمعيات 
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ولقد ضم سجل كتاب « الروضة » الذين أسهموا 
في تحريرها بمقلاتهم ورسائلهم وفصول 
كتبهم :إلى جاتب من مر ذكره من أعضاء هيئة 
تجريرها ؛ عددا من اعلام العصر وتوابغه. الذين 
يمثلون بحق صفوة الثقفين وخيرة شباب العلماء 
التخصصين » في مرحلة البعث الحضاري لصر 
القرن التاسع عشر. ومن هؤلاء مثلا : الطبيب 
حسن محمود : الذي ألف وترجم عذة كتب + 
ووصل في سلك الناصب الى نظارة مدرسة الطب + 
والشيخ حسين الرصن, الثاقد الأديب الجدد ؛ 
الذي كان له أعبق الأثر في أعلام الأدب العربي 
ورواد الدراسات الأدبية في العصر الحديث + 
وتادرس وهبي بك المترجم الأديب ورجل التعلیم 
الكبير . 


ويستوقف نظر الباحث من كتاب روضة 
الدارس كذلك ثلاثة أسماه يجمع بين أصحابها 
أنهم » الى جائب نشاطهم في عدة مجالات 
ثقافية : فقد مارسوا العمل الصخني في غير 
«الروضة :۰ وكان لكل منهم في هذا الحقل 
محاولات رائدة » وهم ؛ 

._عبدالله أبوالسعود : من نوابغ , الطبقة 
الاول + من تلاميذ رفاعة بمدرسة الألسن ع كنا 
أسلفنا القول : ثم اصدر عام ۱۸۷ أول صحيفة 
مصرية أهلية » هى «وادي النيل» التي ظلتر 
تصدر بانتظام حتی اغلقتها الحكومة غام ۱۸۷۲ ن 
فتابع ولده محمد أنسي اصدارها باسم «روضة 
الأخبار؛ واستمر هو يواليها بمقالاته السياسية . 
ا 

ول 
ما ماو ی : أبرز خريجي «اطبقة 
الثالثة ٠‏ من تلاميذ رفاعة بمدرسة الألسن . اقتحم 
بشجاعة واقتدار ميدان الترجمة الأدبية : فنقل عن 
الفرنسية عدداً من روائع القصص والمسرحيات + 
كما اشتهر بتعریبه اكوميديات موليير وأمثال 
لا فونتين » غير ما عربه من كتب عسكرية بحكم 
عمله في «دیوان الجهادية ,. هذا عدا انتاجه 
الشعري وجهوده في مجال الأدب الشعبي . أسهم 

مع أبي السعود في تحرير «الجريدة المسكرية 
الصرية , كما ذکرنا. ون عام 1854 أصدر مع 
ابراهيم المويلحي صحيفة «نزهة الاقكار», 
واكنهما توسعا في تطبيق مبدأ حرية الصحافة إلى 
الحد الذي رأت معه حكومة اسماعيل أن تغلق 
الصحيفة بعد عددها الثاني , 

وب أن پیل ارو ینآ ند 
لهذا الأديب أولى مسرحية مصرية على الأطلاق . 
فقد ألحق بالعدد الثالث من السنة الثانية الجزه 
الأول من كتاب له بعنوان «كتاب النكات وباب 
التياترات ٠..‏ ويبدأ الكتاب بمقدمة جد قصيرة ؛ 
تحدث فيها الكاثب عن السرح بعامة والسرح 


اكوميدي بوجه خاص . ثم اتبعها ينص مسرحية 
مصرية كوميدية بعنوان «الفغ النصوب للحكيم 
الغصوب ١‏ ۰ كتب حوارها بالعامية . وقد نشرت 
فصول السرحية منجمة على أكثر من عدد ؛ ولكن 
لم تیمها شيء من باقي أجزاء الكتاب . ويبدو أنه 
كان يتضمن نصوص عدد آخر من السرحیات التي 
ألفها الكاتب أو عريها ؛ غير أن الجلة عدلت عن 
نشر مواد أخرى بالعامية . 


- ميخائيل عبدالسيد : من أكبر مثقني الأقباط 
في القرن التاسع عشر . أتقن اللغة الانجليزية وکان 
لس نا 
بعض دروسها على عدد من شیوخ 
العروفين ا چم اناق د روقنة رس 
ثم أنشأ عام ۱۸۷۷ صحيفة «الوطن» وتولی 
تحريرها أكثر من عشرين عاماً . ولهذه الصحيفة 
سجل حافل في تاريخ الصحافة الصرية . 

أما طلائع الثقفين من طلبة المدارس اللخصوصة 
( العليا) الذين اسهموا في تحرير الروضة ببعض 
الطرائف والشعر والوضوعات .القوجمة > فلمل 
أبرزهم هو الشامر الشاب اسماغيل سبو الطالب 
بمدرسة الادارة » تخت له الجلة عدا من 
القصائد . 

يلاح الس ]لاد وشوح تطور تفا 
الشاب للوهوب على صفحات , الروضة ٠‏ ِل النظم 
التقليدي في الذح. وقيرذ ٠‏ إل الشعر آلوجداتي 
الرَصيْن . ولا شك أن )تاك افرة الفكترالة في خو 
تاته كانت من العوامل التي ساهدت على صقل 
ور . فما أقوى الأثر الذي 

يحدثه «نشرء بواكير الانتاج لشباب اکتاب 

والأدياء » وبخاصة للموهوبین منهم . ثم أن هذه 
الجلة بالذات » التي شجعت صبري بنشر انتاجه 
مع إنتاج أعلام الأدب والقكر + كانت بالنسبة له 
«مدربة مجيدة... بعثت القابيس الأدبية 
( الصحيحة ) وأعادت للأذهان نهضة الشعر في 
عصور إزدهاره الأولى ..» وكان يقرأ في الروضة 
أبحاث رل ودراساته وأبحاث 0 
'بياري وجميعي ومحمد سعيد وغيرهم من 
قامت على أكتافهم حركة البعث الأدبي في القرن 
التاسع عشر . 

و نت نس انیت 


۱ -؛ القول اسدید في الاجتهاد واتجدید ‏ . 
وهو كتيب يضم بحثاً فقهياً خالصاً يدل على تمکن 
رامة من العاوم الدينية التي نلقاها في تر شهایه 
بالأزهر. وفيه يضر الحدیث ‏ النبوي 
القائل , على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لهذ الأمة أمر دينهاء تفسيراً يوسع به مفهوم 
«الاجتهاد» . فهو بری أن «التجديد» ليس 





مقصوراً على « الاجتهاد؛ وحده ؛ وائما مل 
كذلك التقرير والتأبيد للدين » وأنه «يهم حملة 
العم من كل طائفة وكل متف من أصتاف العلفاء 

محدثين وفقهاه ونحاة ولغوبين » . وقد نشر هذا 
البحث ملحقاً للعدد السادس من السنة 
الأولى » وجاء في تقديمه أن کاتبه ١‏ ألفه برسم 
روضة الدارس 1 

۲« نهاية الإيجازفي سيرة ساکن الحجاز, . 
وهو الجز؛ الثاني من سفر ضخم أراد رفاعة أن 
يؤرع به لصر منذ غصورها القديمة حتى الوقنت 
الذي عاش فيه » وعنوانه + أنوار توفيق الجليل في 
أخبار مصر وتوثيق اسماغيل ٠‏ . وكان الجزء 
الأول قد ظهر بهذا المنوان بالفعل ٠‏ وهو يتضمن 
تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح العربي . 
کن کی ی سن 
يع E‏ 





ولقد نال التاريخ دائما عناية خاصة من 
رقاعة » فقد كان بدراسته شغوفاً وفيه كتب عدداً 
من أقضل يجوثه وأبقاها واليه برجع الفضل في 
الاعتراف بالتاريخ مادة أساسية من م الدراسة في 
مدرسة الألسن ثم في الدارس ٠‏ التجهيزية » بعد 
وني الاهتمام بتزويد المكتبة العربية بالكتب 
ألتاريخية التي قام تلاميذه بترجمتها وتولى هو 
مراجعتها . وابرز ما تتجلى وطنية رقاغة وايمانه 
ببلاده واغتزازه بامجادها في كتاباته التاريخية . 
ويلاحظ كذلك فيما كتب رفاعة من الوضوعات 
السياسية والاجتماعية وغيرها أنه كثيراً ماکان 
يلجأ إلى التاريخ يستمد منه الأمثلة والشواهد 
يستخدم حقائقه في القارنة والتحلیل واستنباط 
النتائج . 

وني « ثهاية الایجاز, لم يتوقف رفاعة عند 
التأريخ لحياة الرسول الكريم ؛ وائما ختم السيرة 
العطرة بفصل عن الحكومة الاسلامية في حياة 
الرسول ونظمها السياسية والالية والاجتماعية . 

والحديث عن ٠‏ نهاية الايجازء يحتاج إلى 
صفحات وصفحات . غير أن مجمل القول فيه إنه 
ینفرد دون سائر کتب السيرة النبوية بخاصیتین 





واضحتین : 
أنه لول کتاب مصري « حدیث ؛ في هذا 
الوضوع ء بعد انقطاع غن الكتابة فيه أكثر من أربعة. 


قرون . وقد سبق به رفاعة بنحو ستين عاماً 
أعلامنا العاصرين الذين طرقوا هذا الموضوع ؛ مثل 


هيكل والعقاد . 

أنه أول كتاب في السيرة يجمع فيه كاتبه 
بن ان hE‏ بالرسالة الحمدية وبين 
الثهج ١‏ تاک . فهو لا يكتني بالسلمات 


والسرد. التاريخي للوقائع والأحداث + وانما 





ا 








روضةالمداريس 


يستخدم التحليل والاستدلال » ويزبط الدعوة 
الاسلامية بالظروف الاجتماعية والا#تصادنة التي 








وکاب بعد هذا من أوضح التماذج على ذلك 
ج الثقافي المتجانس الذي جسدته شخصية 
1 بين الأصالة الاسلامية التي لم يقسدها 
الاحتكاك بالغرب ء وبين الأخذ بأسباب الحضارة 
الحديثة فكراً وعلماً ومنهجاً . فرفاعة ‏ كما وصفه 
برع تفت يعو جولول من جمع : تم تا 
الأزهر الحقيقية واكتساب العلوم الأجنبية اللتين 
بانضمامهما إلى بعضهما سار هذا الشريف الجليل 
نافعاً لأوطائه رافعاً ألوية العلم في زمانه . 
وقد بدأ نشر هذا الكتاب في السنة الثالثة من 
١‏ الروضة ٠‏ . وعلى الرغم من انتقال رفاعة الى الرفيق 





الكتاب في السنتین الرابعة 
والخامسة » بعد أن قام ولده بقراءة مسوداته 
وتصحيحها . 

۴« المرشد الأمين للبئات والبئين ؛ . ونحنٍ 
درق أنه وه و مال ه ا 
نشر فصوله بعد وفاة كاتبه بأكثر من 


فالصفحة الأولى منه كما نشرتها المجلة ‏ تتضمن 
مع العنوان واسم الولف ووظيفته (ناظر قم 
الترجمة وأعضاء كذا قوسيون ديوان 
المعارف ) عبارة ؛ الطبعة الأولى - بمطبعة الدارسن 
0 
جمع مادة الكتاب تختلف عن طريقة جمع 
مواد الجلة + شید تلو اصفحة بل 13 
السطور أقصر لكي تيح نشر العناوين الفرعية 
بالهوامش الجانبية للصفحات : خلصنا من ذلك 
إلى نتيجتين : 


أولا : أن الكتاب سبق أن نشر في طبعة مستقلة 
عام 1144هء أي قبل نشره في المجلة بنحو 
عامين » وقبل وفاة مؤلفه . 


نیا : أن المجلة حرصت على نشر صورة 
١‏ طبق الأصل ؛ من الكتاب ويحتمل أن الطبعة > 
وهي نفسها التي طبعت المجلة ٠‏ كانت ما تزال 
تحتفظ بصفحات الكتاب الرصاصية تمهيداً لإغادة 
طبعه . ويحتمل كذلك أنه كان قد بقي بالطبعة 
فائض من « ملازم ‏ الکتاب دون تجليد بعد صدور 
الطبعة الأولى . 

ومن الستبعد بالقطع أن يكون الكتاب قد 
طبع كما اثبتت صفحة عنوائه  ED‏ 
ولکنه بقي حبیس اليا دون أن يخرج إلى 
التور ؛ حتى بدأت الجلة في نشره بعد وفاة 
صاحبه . ومن الستبعد كذلك أن تکون الطبعة قد 





۲ - مصسلة الدوهسة اتسسطس ۱۹۸۵ 








«بدأت » طبع 
لان كاتبه توق ( عام ) قبل أن یکمل کتابة 
فصوله » إذ أن صفحة العنوان التي تحدد سثة 
الطبع هي آخر ما يجمع من صفحات الکتاب . 


الكتاب عام ۱۲۸۹ واکنها لم تتمه 


وعلى هذا فليس صحيحاً ما ذكره أولئك 
الباحثون » من أن اکتاب نشر أولا متجماً في 
« الروضة ؛ بعد وفاة صاحبه »> ثم ظهر في طبعة 
مستقلة بعد ذلك باشراف ولده في عام ۰۱۲۹۲ 


وكان رفاعة قد دون هذا الكتاب كما قرر في 
EP‏ ا 
لتعلیم البنات والبنين ۱ . ويرتبط ذلك 
اانا باجا بالغ الأهنية الحكومة 
اسماعيل » هو فتح أبواب الم أمام الرأة والساواة 
بينها وبين الرجل في فرص اکتساب المعارف . 
وينوه الؤلف في المقدمة بهذا الاتجاه في اعزاز كبير . 
فالخديوي قد «سوی في كتاب العارف بين 
الفريقين ( البنات والبنين ) ولم يجعل العلم كالارث 
للذکر مثل حظ الأنثيين.. فبهذا سوق العارف 
الشتركة قد قامت وطريق العوارف للجئسين 
استقات ۰ وليل جهل الثشاء جلاه فجر 
العارف ... فقد أحيا في طباعين نجاح الآمال 
وتشر لین أعلام القال والفعال وخضین بمدارس 
كالصبيان كتين بها ل جي المدم إلى 
الوجدان .. 


وود ور ای في 
الكتأب | الكبيز لبروس , للطالمق, التقلهدية 
بالدارلل ۰ فشتواه لا يلح الا با ثم نب 
یشم الکتب التى, تخصص, عادع , لقل, هذه 
الدروس ۰ وتحتوي على موضوعات متفرقة 
لاتثظمها فکرة معينة ‏ فهو کتاب يضم 
موضوعات مترابطة تدور حول فكرة واحدة . ومن 
غير العقول ؛ فضلاً عن ذلك ؛ أن يتقرر کتاب 
لدروس الطالعة ‏ > فيحصل عليه الطلبة في مرحلة 
مامن مراحل دراستهم ثم تنشر فصوله ملحقة 
بمجلة غالبية قرانها من الطاية. . والأقرب إلى النطق 
أن یکون الدیوان قد زود به الدارس .لاطلاع 
العلمین وللعطالعة الحرة التي علیها الطلبة 
في الصفوف التقدمة وبخاصة أولئك الذين 
يتخصصون في التدريس بعد تخرجهم , 

أما مادة الكتاب الضخم وما تضمنه من آراء 
وأقكار » فمن المسير نلم بها ey‏ 
في عجالة » إذ أن ذلك يحقاج إلى أن تفرد له 


دراسات عميقة مستفيضة . 

وهکذا شاءت المقادير آن يواصل الرائد العظيم 
زعايته المجلة +روضة الدارس» واسهامه في 
تحريرها حتى بعد وفاته . وقد تأكد هذا العنى 
عندما استمرت المجلة ‏ حتی توقفها . تظهر وي 
صدر صفحاتها الأولى هذه العبارة : 

تحت ادارة ناظر قلم الروضة ومطبوعات 
العارف علي بك فهمي « نجل رفاعة يك . 


وبعد . فلقد كانت ٠‏ روضة الدارس ٠‏ التى 
غرس نيتها ورعاها رفاعة الطهطاوى » فدرسة 
جامعة أسهمت بقسط كبير فى حركة التنوير ؛ وإذا 
كان اعلام الثقفين وتلاميذ رفاعة وقتئذ قد قدموا 
باشرافه إلى قرائها ذلك الزاد الذى يثرى معرفتهم 
ویضی» أذهانهم وأرواحهم ۰ فقد تجاوز رقاعة 
ذلك النطاق إلى ما هو أعمق وأخطر . إلى ايقاظ العقول 
وشحنها بمعطيات الفكر الانسانى التحضر ؛ ول 
ترقية النفوس وتهذيبها بكل رفيع من القيم 
والعواطف ٠‏ وإلى تکوین الشخصية السوية المتمادلة 
لواطن مصر الحديثة الناهضة > الذى يأخذ 
پاسیاب التحضر وامعاصرة ۱ .ويتمسك فى الوقت 
نفسه بترائه وأصالته . 

لقد كانت رسالة رفاعة وحدة متكاملة 
الأجزاء . فقد دعا فيما نشرته له ,روضة 
الدارس ۱ إلى حرية القكرء وبذر پذور 
القوميسة > وتغنى بالوطنية وابرز مفهوم المواطنة > 
ورفع شمان سيادة القانون ۰ وميز بين الحقوق 
والواجبات » وطالب بتحرير الراة 

وكانت الجلة تحت اشراف رفاعسة مدرسة 
صحفية کبری ۰ تعرس فيها الکتاب والحررون: 
بكتابة القال > ذلك اللون الجدید من آلوان النثر 


العربی الذی كان للصحافة الحكومية فضل 
تقديمه . ولقد شهدت هده الدارس عدة محاولات 






الثثر العريى عبر 
عدة قرون » ونجحت هذه الحاولات إلى حد 
کبیر » وبخاصة ف القالات العلمية والتاريخية وما 
ها 

وأدى ذلك إلى سيادة الاسلوب الرسل الذى 
أرست الصحافة دعائمه » وانتقل به النثر العربی 
إلى طور جديد . 2 

وكانت ٠‏ الروضة » كذلك مهدا لتجربة من أهم 
التجارب اللغوية ‏ هى ترجمة المطلحات 
الختلفة إلى اللغة العربية . وقد كان لرفاعة نفسه 
ولحرری الجلة من تلامیذه خريجى مدرسة 
الالسن بخبرتهم الطويلة جهود مضنية فى هذا 
الصدد . وضحيح أن بعض ما حفلت به صفحات 
« الروضة ٠‏ من ألفاظ مترجمة لم يقدر له أن يعيش 
بعدها : وأن ألفاظا أخرى قد تعدلت صيافتها 
فيما بعد. ولكن تلك التجربة الضطمة : مع 
ما قبلها من تجارب كان لرفاعة ومدرسته فيها أكبر 
الأثر» مهدت الطويل أمام الصحافة المصرية 
لتسهم بدور لا ينكر فى إثراء اللغة الغربية بعدد 
كبير من الصطلحات الترجمة التى غدت ألفاظا 
ثابتة فى قاموس استخداماتنا اليومية . 

واحتجبت ٠‏ روضة المدارس » بعد وفاة راعيها 
بنحو أربعة أعوام فانطوت بذلك صفحة مشرقة . 
وكان عهد الصحافة الحكومية فى مصر يؤذن كله 
بزوال ۰ بعد أن شبت الصحافة الاهلية عن 
الطوق > وغدت مؤهلة لحمل الرسالة وآداء الأمانة . 

أحمد حسين الصاوي 











جح چ ود 


سے شعر ؛ راض ضذوق 


غديي ‏ باك لڻ تڏهي 
بلغت بك الآ آخر کاي 


ترت أن اثرلة ‏ الفارهين 
ليّ لسم وحدي .. وللآخرين (م) 
ميرت في الاس تی الذرئ 
انا الب صِرْقاً ٠‏ ركأمي دهاق 
فن في اليف حتى الهوان 
جور امل لبعن: اللي 

عن كيل الکن 


باق مازلت الي 


لن تفي ی هميب 


نكري لاي الحصاد 


خلي .+ 
وغارني ‏ الخائعوة ‏ الغراة 
ركم من اغ بشت عن أله 
وعاة إلى مع الائات 
تضاغر حتی انظری ظله 
طَرَيْتْ عليه لاسی والتموع 
لفد بلغ المرتقى اللاعبونة 
وما بغت في سرقهم سل 
ولا خلت عهْد ارىئ والثماء 
۳1 تس قیص التضال 


وخف الفاق لغاياتهم 
ها هم ماتعاف الکرام 


وأنك 
ولس 


شي ولن . تغرني 
أريدك أذ تشري 


وکر أهى. اس 


فكبف الوصو وم للعب؟! 
ولست أجيراً لذي مخب؟ 
لقعم بل والمتصبر.. 
وتزق السماء على مکب 
ولا بشتهي رَنق المَشربٍ 
مُسطْرةٌ باشمود الأني 
را لوط على النزکب 
یدورو في خومة السب 
ونم افريسة "لب ۱ 











۸ لس اعسر له قصس یه سس 


قاسم حداد 


منالخطابة والشد اجة إلى الرّمز والعذود 


بقام : أمد مد عطية 





قاسم حداد ؛ شاعر مجدد » من أبرز وجوه الحركة الشعرية الجديدة فى البحرين . وهو شاعر صاحب 
قضية » وقضيته هى الوطن ۱ البحرين والوطن العربی . فالوطنيهو حبه الأثير والوحيد » وحوله تدور معظم 
قصائده ودواوينه »وتعد بىثابة تنويمسات على لحن ذا الج العظيم والجارف . وتنعکس فى شعره 
ملامح تطور رواه نحو الوطن + من التأثر بالشعرأة العرب الحدثين إلى بداعلفته الخاصة وقاموسه النفرد 
وصوره التجددة ؛ ومن الغضيب روالثورة والخوطاميةم وللباضوة ال" الومز البديع الشفاف والعذوبة والرقة 
والتجديد في استخدام الکلمات/ والت-کثیف الشمری الضلدق 4 فا /سيسفونية من الألوان 
واللوحات التشكيلية وطبیمة البحرين الساجرة ٠‏ وأتساع افباق ابروي نحو الشمولية والكونية 
والزج بين وضع الإئسان فى الكون ووضعه الاجتساعي والسياسى : مع إحياء التراث وبعث الشخصيات 
الثراثية وتوظيفها فى تقديم رؤى معاصرة تضيء الحاضر وتثرى قضيته الأثيرة؛ الوطن. 


وقاسم حداد شاعر غزير الإنتاج ؛ فقد أصدر 


حتى الآن ثمانية دواوين شعرية هى : « البشارة » 
(۰)۱۹۷۰ «خروج راس الحسين من الدن 
الخائنة ٠ )۱۹۷۲( ٠‏ الدم الثاني ٠‏ (۱۹۷۵) 1 
«قلب الحبدء ٠)۱۹۸٠(‏ االقيامة 
(۰)۱۹۸۰ « التعاءات ۰ (۱۹۸۲) > «شظایا , 
(۰)۱۹۸۲ وينشى مخفورا بالوعول» 
( ۱۹۸4 ) . كما يؤدى قاسم حداد دوراً قيادياً فى 
الخياة الثقافية بالبحرين ۰ فهو يشارك فى إدارة 
نشاط أسرة الأدياه والكتاب ) فى الندوات 
والأمسيات والكتابات وق السرح والنقد > وله 
کتاب عن « السرح البحرینی - التجربة والأفق » 
(۱۹۸) ومقلات ودراسات نقدية متعددة ؛ 
وذلك بالاضافة إلى اسهامه فى الحركة الأدبية 
العربية ؛ الوتمرات الأدبية والمهرجانات الشمرية 
العربية ‏ وهذا ما حقق له الشهرة والانتشار على 
امتداد الوطن العربی + فهو أشهر شعراء البحرین 
الحدئین فى هذا الضمار - 
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وقاسم حداد شار جاد يستوعب التراث 
والتاريخ » ويبدع شعره بإصرار كقضية حیاته 
الوحيدة ؛ وكأسلوب كفاح ونضال من أجل التقدم 
بالوطن . فهو يرى أن الشعر هو هواء الزمان . الشمر 
هو بوصلة الوقت . وكل شمر لایصوغ وقته 
ولا يبتكر مناخه ؛ يتخلف عن حركة التاريخ + 
والشعر لا يهتم كثيراً بالذين برفبون فى 
الاسترخاء . الذى يسترخى سيتركه الزمن . ومن 
يرشب فى الاسترخاء عليه أن يبتعد عن الشمر , 
فالشعر شد الاسترخاء بشتی أشكاله » . ( مجلة 
«كلمات » الفصلية البحرينية العدد الأول خریف 
(MAA‏ 


لحظات الإبداع 


كما عبر الشامر قاسم حداد عن تجربته 
الشعرية ورؤاه ولحظات إبداعه للشمر فى دیوانه 


الرابع «قلب الحب». فهو مهندس یصوغ 
الكلمات والجمل والوضوعات وينتقيها من لغات 
كثيرة ویستمد لهذا اللقاه مع الشعر كما لو أنه فى 
امتحان صعب » الان قاسم حداد شي كل العناية 
بالتجديد فى السكلمة والقالب والشکل وإبداع قصيدة 
جديدة : 


.. وأقف كالذهول .. هكذا 

أستعد للقائلك كما لو أنه امتحان صعب 

أهندس جعلا وموضوعات 

وأردد کلمات مصاغة من لغات كثيرة 
(قصيدة الماذاء ص ۷۵) 


وهو يهيم وحده فى غابات الليل ؛ لا يهد 
ولا ينام ولا يهجع بين الحروف والکلمات 
والخیلات » يمتزج لديه الألم والح والفردوس 
والجحيم ٠‏ الكل ينام وکنه يقظ لا يهدأ ويظل 
يهدر «كالوجة الجنونة التأرجحة فى قدم مارد 

















الشاغر البحريتى قاسم حداد 


طاتش ۰۰ ويصاب جسده بالرض حتى يلد 
قصیدته الحية ٠‏ النشيطة » : وهو یمنون قصیدته 
١‏ الجحيم الحمیم » تعبیراً عن عذاب الشاعر فى 
لحظات الإبداع : 


لا 

حروف وکلمات وشظايا 
خیلات وومض فوق الوسادة 
الرفاق ينتقلون من حلم لم ینت 


كالوجة الجنونة التأرجحة .. 

فى اقدم مارد طالش 
ا 
يختلط الفردوس بالجحيم ق الهج صريخى 
ولا آمجع 
وق الصباح 
حين يستيقظ الرفاق ر , 
يجدون فى فراشي جسدا مريضا 
وقصيدة نشيطة (ص ۱۱۸) 


كما يصور قاسم حداد فى قصيدته « بحرية 
أكثر؛ أثر تجربة الشاعر ومعاثاته فى تطور شعره 
من البا إعادة صياغة الواقع وتركيب کلماته 
وصوره ترکیبا جدیدا . وهو یخاطب الوطن فى هذه 
القصيدة »فبعد أن كان يقيم علاقات مباشرة مع 
السكلمات ويتصل بالوطن : اضطر للبحث عن طرق 
جديدة لابداع الشعر بحرية أكثر » فصارشمره على 
ألسنة الناس ؛ واتسعت مجالات الإبداع » فيكفيه 
حب الوطن وشوقه الثابت فى القلب کی يستمز فى 
قول الشعر : 


مارت قلوب رفاقی 

دفاتر تقرأ وتحضن 

وبحرية أكثر 2 

صرت أقيم علاقات مع الأفق 
وحين أكون فى البخر أو فى الصحراه 
فى الغابة الحجرية 





غلاف دیوان : ٠‏ اثتماءات + 


أو ف الغيبوبة 

لا يفارقنى الشعر 

لا يحتاج الشاعر سوى لشوق 
فى القلب 

من أجل أن يتدفق 

لست فى حاجة لشيء سواك 
فانت شوقى التأجج 

كالألق فى كلماتى رض ١٤ول‏ 





ويهتم قاسم حداد. بانتچتید فى الكلمات 
واللغة » كدا ق قصيدته «الحبیب ۰۰ فهو يعيد 
إتشكيليا وتركييها وف که تزتها من دود : 


کی یوق فيا أحلافه وهر لياليه رنه وأؤاقه 
أوطموحاته لقطيدة جديذة قادرة الى «التوطيل! 
والبقاه | 

يهيىء لها : + جديدة 





جديدة جداً أحياناً 

كأنه يتعلم اللغة لأول مرة 

انه يستعد › ليحمل لها كل عمره 
وکلما استعد أكثر للقاء 

اتصل أكثر بالبقاء . (ض55) 


تأثر ومباشرة 


بدأ قاسم حداد تجریته الشعرية بالتأثر 
بالشعراء العرب الحدثين ؛ بدر شاكر السياب 
وعبد الوماب البياتي وصلاح عبد الصبور 
وأدوتيس » وبشعر الخمسينات الحماسى الباشر ؛ 
كما اتفق على ذلك نقاده . فكتب الناقد العراقى 
طراد الكبيسى ۰ فى دراسته « الحركة الشعرية 
الجديدة فى البحرين وموقعها من حركة الشعر 
العربى الحديث » » قائلا عن دیوانی قاسم حداد 
«البشارة» وه خروج رأس الحسين ..» : إن 
قاسم أسير تأثيرات مباشرة لشعراء آخرين 
البياتى والسياب بشكل خاص . لا يبدو هذا فى بناء 
الجملة » واللغة ذات الطابع الوثائقى والتشكيل 









فلاف ديوان : رفظاياء 


الإيقاعى وحسب + بل وق الافکار والاستعارات 
وهذا التشكيل والأفكار والاستعارات ؛ استعارات 

من البیاتی واضحة ۰ وخاصة فى شعر البيائى 
الخسيني كما هو فى (اباريق مهشمة) مثلا:كما 
نجد تأثير صلاح غبد الصپور : وخاصة فى ديوائه 
( الناس فى بلادى ) واضحا على رؤية قاسم للمدينة 
فى قصيدته (یاأیها الإنسان ) ٠‏ وأضاف 
الكبيسى قائلا : ولا من أن نجد آثار الشعر 
الخمسینی العراقى والمصرى خاصة فى شعر قاسم س 
كما فى ( البشارة  )‏ تجد أثر أدونيس يبدأ بالظهور 
هنا ق دیوان خروج رأس الحسین . ..) وخاصة 
إقصيدته «هذا هو اسمی » + لاحظ ذلك فى بعض 
التعابير ء وق بناء القصيدة واستخدام الفوارز ( | ) 
فى محاولة لسرحة القصيدة كما هو بارز فى قصيدة 
قاسم (صلاة الخوف ) . » (مجلة الأقلام » مایو 
۰ عدد خاص عن الأدب العربی فى 
البحرین ) . 


الوطن 


يحتل الوطن مكانة أثيرة فى قلوب أهل البحرين 
وشعرائها وأدبائها بوجه عام : « فإن لوعی الوطنی 
والاحساس بقضية الوطن والأمة قد ارتبطا منذ أول 
تشأتهما بالتجربة الأدبية التى غذى رجالها 
بقصائدهم وخطبهم ومقلاتهم الصحفية ذلك 
الشعور وغرسوه فى الجتمع من حولهم ؛ كما 
استمدوا مئه جذور تجريتهم الأدبية وبخاصة فى 
مراحل الغليان الشعبى : مما أثر سلبيا فى المراحل. 
الأولى -الخمسینات مثلا ‏ على الستوى الفنی 
للتجربة الشعرية فطبع معظم _القصائد بطابع 
الخطابية والتقريرية والصراخ . ؛ كما كتب الشاعر 
والباحث البحريني علوى الهاشمي فى کتابه 
«ماقالته النخلة للبحرغ الشعر العاصر فى 
البحرین ؛ (ص 75 و ۲۷). 

لذا ظلت قضية الوطن الجال الأثير المتد عبر 
دواوين قاسم حداد الشعرية : التى بدأت 
بالسذاجة فى الرؤية والباشرة والحماسة 





قاس 











منالخطابةوالشذاجة إلى الزصز والعذوية 


والتقريرية . فقد «کانت الرؤية فى (البشارة) 
رومانسية هفافة تتماكى وطفزلة للزحلة الشعرية 
وبراءتها .. وق ( البشارة ) ظل النطلق الفسكرى 
ماذجاً .. » كما ذكر الناقد البحرينو أحيد المثاعى 
فى تعريفه بالحركة الأدبية فى البحرین . ( مجلة 
الأقلام ب غدد ابریل ۱۹۷۵) . 9 

ولكن حرص قاسم حداد على تجاوز تجاربه 
الشعرية الأولى » واقتران التزامه بقضية الوطن 
بالتجديد فى إبداعه الشعرى ؛ يتضح فى رحلته 
الشعرية ابتداء من ديوانه الثالث ؛ الدم الثانى . 
3 أن الصوت العالى بالغضب والثورة استمر فى 

طرح التقريرية والحماسة فى هذا الديوان » الا أن 
المور الشعرية والوعى الفكرى والتراكيب الكثفة 
أخذت تغزو بدورها قصائده قى محاولة واضحة 
لتجاوز بداياته الشعرية الأولى . فظهرت الصور 
المركبة من الألوان ومن طبيعة البحرين ٠‏ وقلت 
العبارات المصكوكة والكليشيهية » وقل التفاول 
الساذج ۰ وتقاطر الحزن العميق فى كلمات القصائد 
ها هو ذا الشاعر يخاطب الوطن ف الدم 
الثاني , التى منحت عنوائها لديوانه الثالث : 

یا وطنى الراق 

کنت نهرا وشمس 

تصعد فوق الهمس 

كيف استحال صوتك الراعد كالهجوم 

بخيرة یفرقها الوجوم 

ولست وحدی . انها النجوم 

والشجر الناعس فوق صدرها والعوسج السموم 
رص ۲۳) 

هكذا ببدو الوطن الحزین فى رؤية الشاغر : لذا 
فهو یصرخ : 

غیروا شكل أسمائكم 

غيروا الشعر والخبز والعشب ولكن 

دمونی أغنى دمی . مرة قبل موتی, 

دمونی آوقع تاریخی الستهام ارتمافا 

بصوتی ر ص ۳۵ ) 


أما الوطن العربى فهو أغنية فى الرمادء ؛ كما 
فى قصيدته «غنغرينا . وأول الماء حلم ۰. لذا یری 
الشاعر الدن تجسد الخجل والحزن ۰ ف فى كل 
أرض لى الآن غاصمة للخجل » وعاصمة لليكا » : 
و اتر پوت ار وی 
المباشر قائلا : ٠‏ وطن !؟ هذا انتظار مجرم » هل 

يخرج التمثال من أحجاره السوداء» . وفكذا 
فالغضب والحماسة هما أبرز ما فى قصائد ديوان 
قاسم حداد الثالث ؛ الدم الثائى ٠‏ . وحتى طرفة بن 
العبد : الشاعر الجاهلى ابن البحرين » يستدعيه 
الشاعر قاسم حداد ويضمن قصة حياته ومأساته 
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الشاعر التاقد لحرینی علو الهاشمی 


هموم الوطن والشاعر العاصرةء فى قصيدته 
تحولات طرفة بن الوردة» ۰ فيقول وردة : 
هذه بلاد ستخلع أبناءها واحداً واحداً 
فى الخفاه 
ومازلت أعشق هذه البلاد التى قتلتنی 
مازلت أحملها كوكباً فى قميصى ( ص 4ه) 


ومع ذلك فإن الشاعر يتمسك بالوطن الذى قتله 
ويقدم له الهدايا » لأنه يستمد وجوده من هذا 
الوطن ؛ فبمد أن يضمن القصيدة قصة الرسالة التى 
حملها طرفة بن العبد لوالى اليخرينا والتى أوصت 
بقتله ۸ یلق علیبا قائلا + 

هكذا أخبرتنی بلادی التى اسمها فى 

القصيذة 

وتن ّي ون حير 

ولکنها شردتفی 

وحین النقیناًقبلت جع اعتذاژآتها 

رقت احملینی يدا للهدایا الجدیدة رس <۷) 

هكذا ينتقى قاسم حداد شخصية شاعر عربی 
عظيم ويحبى سيرته ويمزجها برؤيته وهمومه 
العاصرة ؛ هذا الشاعر الجاهلى > الذى انكرته 
عشيرته ففارقها ولجأ مع خاله الشاعر اللتمس إلى 
ملك الحيرة » ترددت حول مصرعه روايات 
فيقول كرم: البستانى » ف مقدمة دیوان 
طرفة » انه كان يثيماً مسرفا ماجنا » وكان أيضاً 
شاعراً مبدعاً جميل العبارة والصورة ؛ وانه ما أنفق 
كل ما يملكه من ابل » اتجه ؛ هو وخاله الشاعر 
الملتمس » إلى عمرو بن هند » ملك الحيرة ؛ الذى 
كان يقصده الشعراه وينشدونه الشعر ؛ فأعجب 
ملك الحيرة بشعر طرفة وضمه إلى مجلسه ‏ غير أن 
طرفة لم يلبث أن استخدم شعره فى التشبيب 
بأخت اللك وق السخرية منه ومن زوجها . فدبر 
اللك لقتله هو وخاله اللتمس : وبعث مع كل 
منهما برسالة إلى أبوكرب بن الحرث والى البحرین 
وطلب منه قتلهما . ويقال أن اللتمس قرأ رسالته 
بالطريق وطوح يها فى التهر وغير طريقه إلى الشام . 
اما طرفة فإنه اصر على توصيل رسالته إلى والى 
البحرين »> ورفض ايضا عرض والى البحرين 
بالهرب وصمم على البقاء بالسجن لانه برىء 














فرفض والى البحرين بدوره أن يتفذ أمر اللك بقتله 
وطلب من اللك إيقاد رجل آخر ينفذه ؛ قعين ملك 
الحيرة واليا آخر على البحرين يدعى عبد هند »> 
نفذ أمر القتل فى طرفة وق الواى السابق أيضاً ‏ وثمة 
روايات أخرى عن مقتل طرفة بن العبد ۰ تختلف 
فى التفاصيل وتتفق فى مصرع طرفة بن العبد ويرى 
د . طه حسين ‏ فى کتابه + فى الأدب الجاهلى » » 
أن قضية مصرع طرفة أسطورة ترددت فى « طبقات 
ابن سلام ؛ وأغانى الأصفهائي . (ض ۲۲۹ وقد 
حظى طرفة ابن العبد بمكانة فى شعر قاسم حداد 
وسواه من شعراء البحرين المعاصرين . 

ويظهر استخدام الألوان فى قصيدته « زهرة 
الحزن , حيث يوجه الشاعر الأسئلة حول صورة 
الوطن || ١‏ وطنى هذا أم العزبة أم قائمة 
البحر؟! ۰۰۱ «وطنی هذا أم الدهشة فى خارطة 
البحر استوت رملا » لأذا۱۴۰ ويضيف : 









هذا وطن لا يخجل الآن 

من الألوان والصورة بالأسود والأبيض 
هل يذكر ؟ هل تختلط الألوان 

فى عين بلادى » هل أقول ؟ (ض ۱:۸) 


قلب الحب 


اذا كانت الباشرة والتأثر والخطابية قد 
تجاوزت مع الصور الشعرية واستخدام الطبيمة 
والألوان 9 فى ديوان الشاعر الثالث ٠‏ الدم 
الثانى ‏ » فإنه قد استكمل تطوره الفنی فى دیوانه 
إلرابع « قلب الحب » ۰ فى هذا الديوان تسکامت 
رؤيا الشاعر وظهرت لغته الخاصة ۰ وجاورت 
سيمفونية الألوان واللوحات التشكيلية العذوبة 
والرقة والتجديد فى استخدام الكلمات . كما انفرد 
هذا الديوان بقصائد يعبر فيها الشاعر عن تجربته 
الشغرية ولحظات إبداعه الشعرى وعن رؤاة 
أيضاً > وقد تناولناها فى السطور السابقة من هذه 
الدراسة ۰ فقصائد الذيوان بالغة القصر والتسكثيف 
ولإيحاء والرقة والعذوبة والجمال . والوطن هو 
الحب ‏ والحبيية ؛ وهو الوسيقى «السابحة فى 
حليب أطفالنا ؛ والتى ننام وتصحو وهی ساهرة 
تحرس أيامثا ؛ . (ص 1٠١‏ ) والوطن فى قصيدته 
«الهنا والهناك » حبيبة والحبيب هو الشاعر» 
وهما لا يفترقان +الرغم من براعة الصور التى 
يستخدمها الشاعر لتصوير الفارقات بين وضع 
الحبيب وحالة الحبيبة » ومع ذلك فإن الحب 
يجمعهما : 

والليل الذى يجلد لياليهما واحد 

سرير الحبيب ثلجة فى صقيع الشتاء 

وفراش الحبيب جمرة فى تنور الصيف 

هی خن 

وهو هثاك 

تعذیها انتظارات لا تحصی 

وتلمب به هواجس وهموم کثيرة 








لا يشكيان 

لا يسأمان 

لا یتمبان 

فقط يواصلان الحب 

هن ولا 

وهو هناك رص )1١5‏ 

ولعل أعظم تصوير لرؤية. الشاعر لوضعه ازاه 
الوطن وذكرياته وأوضاعه ۰ هو تصويره لنفسه فى 
زمرة العصافير الصغيرة » ولكنها القوية والبشرة . 
فبعد أن يسرد بكلمات مباشرة وواضحة: الأشكال 
والأجهزة ولعلاقاث والجسور والقوى الكبيرة 
والكثيرة التى تفصل بينه وبين الوطن ٠‏ والفارقة. 
بين قوة التحديات وضخامتها وضآلة الشعراه ؛ 
العصافیر الصغيرة ؛ یقول فى قصيدة ,«القمر 
الشتوى ۰۰ مستخدما الرمز البسیط الشفاف 
والعبارات الرقيقة الواضحة : 

ونحن اسنا أكثر من عصافیر صغيرة 

صغيرة جداً 

ولکن كلما ازدهر القمر الشتاثی في حدائقه 

كلما صارت المصافير الصفيرة جدا 

أكثر قوة من العنف والعسف 

التراكمين 
ويواصل القمر فى الهطول . رصن ۱۰۱) 


تطور رؤية الوط 


وتتطزی رؤية السام قاستم ختناب الوط "مع 
تزاید دواوینه اوثراهنقافته ومعرفته وتجایه ۰ 
فتكثر الأصوات السياسية والرژی ال 
وتقطر القصائد حكمة ولكنها تزداد ا 
ان الألوان والطبيعة والأطفال فى صوره 








يعملون ويهزون 
السكون من الجذور ويخلقون الجمال ویضیئون 
الظلام الأسود » إن هؤلاء العاملين على الأرض هم 
الذين يهزون : 

جذور 

السكون 

اليت 

1 جمال الكون الحى 


8 6 الأحلى 


و مندعش مرتعش أصغى وأجىء 

أخذت بیدی 

هذا الأسود عتم الأيام يضيء ( القيامة ص ۳۹) 

ول قصيدته «مرآة الجسد ؛ يصور الشاعر 
الوطن الميت وهو يحمله ويسير بحثاً عن رأسه التى 
يمكن أن ينهض معها ويغير السکون : ويستخدم 
الشاعر الخيال الفانتازيا فى تركيب صوره من 
مفردات الواقع والفکر : 


هذا وطن 

أحمله واسير وأبحث عن رأس أحمله 

والراس هناك هناك 

فخذنی 

هات الرأس أقوم وأقلب قاعات السكون 

تقلص حتى كاد يصير قدیدا 

الفضة تحرسنی والريش الناعم یلسنی 
فأصير قوياً 3 

التابوث 

00 

فهذا التابوت سيحمل حیا وميتاأ ويدور به 
ویموت به 

فالجسد الحی الميت وخش البشر الجائل فى 
ليل الناس (القيامة ص ٤۹‏ ) 


وق قصيدته ؛ اشراقات طرفة بن الوردة ؛ > من 
ديوانه السادس ٠‏ انتماءات ٠ ٠‏ يقدم رؤية مأسارية 
جميلة للوطن بلسان طرفة + بعد أن يتغزل فى الوطن 
بأعذب الكلمات وأرقها ٠‏ قالوطن «حبيبة 
قلبى ۰۰ وهو «أرض أجمل من كل الجنات ٠‏ . 
ولكنه يذكر رحيله العاصف ذاث مساه ووطئه 
+ مختیی+ فى الجسد الرضوض ۰ _یبخث عن 
ادف ۰ فلز يجده سوى ف ,ابا یه سعی 
تحوه يكل له لإنلعوحاتة ٠‏ هر انا لاجد .فيه 
الفاجأة الصادمة إذ كان ثقب بندقیته ؟! 


یی الما 
فى /إلخطوة | تحو الثقب 
كان الثقب پاپ الكون فى غيئي 
۳ بكل التعب آلذهری فى الزكطن 
رأيت الثقب ماه 
يا حبيبى 
ما الذى يفعله العاشق مقتولة 
سوى الرقص مع الوت المؤدى للحياة 
واقتربت 
الثقب فى عینی 
ووحدى فى عيون الثقب 
وحدی للحياة 
ياحبيبي خلته ... 
لكنه كان عيون البندقية 
... وتلاسیت البقية ( اثقماءات ص ع ) 








شظيا 


مکذا تقدم توظيف التراك وإحياء. وبعث 
الشخصيات الترائية واستخدامها فى تقديم روک 
معاصرة تضيء الحاضر ؛ كما فعل قاسم حداد مع 
طرفة بن العبد فى ديوانه , اثتماءات » . وق ديواته 
اسایع « شظايا , تمكن الشاعر من ابداعه الخاص ۰ 
وأخذ يثق بقدراته وطریقه ورژاه ۰ فتجنب الإطالة 
والسرد واتجهت قصائده إلى الترکیز والقصر 





والتکثیف الشعرى الوحي » ومضت نحو الکشف 
الجدید والخلق والبوح باقل عدد من الكلمات » 
حتی لا تتعدى بعض قصائد هذا الدیوان کلمات 
معدودة ولكنها ثرية الأبعاد والايحاءات . 

وتستبر في هذا الديوان ؛ « شظايا ٠.٠‏ الرؤية 
الأساوية للوطن ۰ فالشاعر يظل يتساءل بألم 
١‏ النوارس المذبوحة ؛ فى قلبه عن وطنه . ويصور 
الشاعر دم النوارس یصبع ثيابه فى قصيدة جميلة 
ومؤثرة تحمل اسم ؛ النوارس » » ولكنها تتساءل 
مع الشاعر عن ماهية الوطن وهويته بمفردات 
تمتزج فيها الطبيعة والألوان بالرؤيا : 


هل أنت وطنی ؟ 

لست فى ريبة ولا فى ثقة 

ولكن النوارس الذبوخة فى قلبى 
لا تقدر أن تنام 

تظل مرعوشة تنتفض وترهش 

فتصبغ ثيابى بارجوانها 

لا تخجل النوارس من ذبحها 

لم تكن فى ريبة ولا فى ثقة 

ولکنها كانت تسأل 

هل أنت وطنی ؟ 

تلك النوارس الذبوحة فى قلبى 

والتى لا تنام 

مانا أقول لها لكى تهدأ فى الذيم؟ 

(شظایا ص ۲٤‏ و ۲٣‏ ) 


ومع ذلك فإن الشاعر لايكف عن عشق 
الوطن ۰ لأنه يمده بماء الحياة وصلابة النخل 
ودف: الانتماه» وذلك فى أحدث قصائده 
وأطولها » « يمشى مخفوراً بالوعول » ٠‏ إذ يقول : 


اطمثنی اله وطنی 
سینسی غدره اليومى يوماً 
قلت : لا تستعجلى موتی فهذا النخل یمرفنی 
عقدت بكاخليه الخیل يوا 
كنت مضطریا طريدا شارداً 
وله نقصنی 
فأعطانى عباءته وکوخاً دافثاً 


وبعد » هذا هو قاسم حداد ؛ شاعر البحرين 
الذى يعشق الوطن ۰ وتشكل كتاباته ودواوينه 
تنویمات على لحن الوطن والتزامه بقضايا الحرية 
والعدالة والقومية » ولا يتسع الجال للتناول النقدى 
والوضوعی لأعمال الشاعر كلها لغزارتها وغناها 
الشحون بالإيحاءات والدلالات ٠‏ حسبى أن 
أشرت إلى تطوره الفنى ا وال قضيته 
الحورية وعشقه الأثير وه : الوطن » إذ 
تستهدف هذه الدراسات کشف اد مجهولة فى 
الأدب العربی العاصر والتعريف بمبدعيه . 


أحمد محمد عطية 





۷ 








اشرق ب بع 













ينظرون للعنصرية الحاقدة على المرب : والنادية 
بتصفية عرب فلسطين (۱۹4۸) بشكل أو 
بدعوى التخلص من خطر كابن يهدد ستقبل 
الكيان الصهيوني 





قنبلة موقوقة 


يحاول البروفسور أرتون سوفيرء وهو 
مستشرق 2٠‏ أن يضني على دعوته العنصرية 
الكشوفة » سمة البحث العلمي ؛ بالاعتماد على 
الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية : والاحصاءات 
القارنة في البلدان مثل الصين ومصر » لاخفاء الحل 
؛ الهمجي » الذي يخلص اليه من دراسته لأوضاع 
عرب فلسطين ( 1148 ) » ويبادر سوفير أولاً إلى 
9 ناقوس الخطرء محذراً مما يصفه بالقنبلة 

نة داخل ٠‏ اسرائيل ؛ : ويحدد مكوثات هذه 
و : التكاثر الطبيعي الذهل 
لعرب ۰۱۹4۸ والساحة الجغرافية الواسعة التي 
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« الإناء ينضح بما فيه » هكذا يقول الثل العربي ٠‏ وهذا هو بالضبط واقع الحال بالنسبة للصهيونية » فهذه 
العقيدة التي تبدو العنصرية أحد أهم سماتها ؛ لا تكف عن إقراز الظواهر العنضرية المختلفة ؛ سواء على ضعيد 
الفكر والتنظير ۰ أوالفعل وللمارسة ٠‏ ولع الدهقن في هذه الظواهر » أنها لا تقتصر على الحاخامات رجال 
الدين ؛ الفئة الأكثر تحجر في الخرّكة الصهيوتية فحسب وإنما تشمل جميع قطاعات وفئات الاسرائيليين ؛ 
وبصورة خاة ,قطاع.للثقفين م الذين يستخدمون ثقافتهم ۽ اتغذية العنصرية الصهيونية » وتعميمها على 
« الجتمغ ۲ الیهودیا: 


eam‏ ۶۲ واموامعا اطع و لكك 


یحتلونها ۰ ثم ارتفاع معدل الثقافة والتعلیم 
بينهم > اضافة إلى حالة الاحباط التي یمیشها 
العرب » والناجمة عن تمسکهم الشديد بقوميتهم 
العربية ؛ واعتبار فلسطين وطنهم الخالد . 


جميع المنصريين الصهايئة الذين کتبوا 
سا ی ی 0۱4۵ و موی 
إلى التنبیه والتحذير من الأخطار التي يحملها 
الستقبل في طياه بسبب تنامي عدد العرب وتزايد 
قوتهم ‏ ویقول إن عرب عام ۱۹٤۸‏ › يحتلون 
الكانة الأولى في العالم ‏ في مجال التكاثر الطبيعي + 
حيث تبلغ نسبة الولادات بينهم أربعة ونصفا 
بالئة ؛ وترتفع إلى خمسة بالئة بين البدوء أي 
بمعدل 4 حالة ولادة لكل ألف تسمة . 
ولاضفاء السمة العلمية والموضوعية على 
حدیثه + كما قلنا + فان البروفسیر سوفير يلجأ إلى 
الاحصاءات القارنة » التي توضح كما يقول ٠‏ أن 
نسبة التكاثر الطبيعي في الصين > تبلغ ۲ 
وق مصر ۲٠١‏ بالمثة > وفي ه اسرائيل ۱,۵ 
وهذا يعني أن هذه النسبة بين الفلسطيتيين تبلغ 
ضعف النسبة في كل من مصر والصين » وأكثر من 











ذلك بكثير من نسبتها بين الاسرائيليين . ويضيف 
إلى هذا » أن تسبة الوفيات بين الیهود أكبر منها 

بين الفلسطيتيين » حیث تبلغ هذه النسبة بين 
الاسرائيليين سبعة بلألفء فيما هي بين 
الفلسطينيين أربعة بالألف سوفير 
من هذه الاحصاءات المقارنة » أن الولادة بين 
عرب 1448 أكبر من نسبة الوفيات ؛ مما يعني أن 
المرب یتعتمون بنسبة تكاثر طبيعي لا مثيل لها في 






ولايئسى سوفير أن يفيف إلى 
ة أخرى تزيد من خطورة 





الشكلة ۰ وتتمثل في نسبة الصبيان والصبايا 
والشيان وشات » الرتلمة جدا بين المرب » 
ويقول في تحليل هذه الظاهرة » إن نسبة الأولاد 
حتى سن الرابعة عشر في الجتمعات البشرية في 

عالنا العاصر تبلغ ++ بل یبا بعد أنه يل 
عرب 1448 ۰ تبلغ 0١‏ بالثة «فاذا أضفنا إلى 
هؤلاء الأولاد : الشبان بين سن الرابعة غشرة 
والثامتة عشرة: فان هذه النسبة بين الفلسطينيين »> 
تصل إلى ٠٠‏ بالة » وهذا يعني أن ثلثي عرب 
۸ هم من الصبيان والصبايا والشبان 


























الفلسطيئيون فى , 
ول نتركها مادام فين 
عرق یتیض 
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همي مضق نس 

© الشاب يمشلون من اناق کی ري 
وی و ود 
قب ةن دس "۷/۸ ! 4 ٤‏ 


والشابات . 
hE‏ ات نس 
فیقول ان في قرية « سخنین » بمنطقة الجلیل > 
والبالغ عدد سکانها ٠١‏ ألف نسمة ۰ ۷۵۰۰ طقل 
وصبي حتی سن الرابعة عشر » وها يعني أن 
نصف سكان هذه القرية موجودون في مؤسسات 
التعليم الختلفة » من رياض الأطفال إلى الدارس 
الثائوية ؛ وهذه حالة فريدة من نوعها في العالم + 
ومع أن سوفير لا يستبعد انخفاض نسبة التكاثر 
بين العرب في المستقبل » بحيث يؤدي 

ذلك إلى خفض نسبة العرب إلى الاسرائيليين إلى 
٩-۱‏ بدلا من ۵-۱ فانه يوضم » مستعيناً 
بتقديرات مكتب الاحصاء الركزي الآسرائيلي » أن 
عدد العرب في فلسطين المحقلة ( عرب 1948 ) + 
سيقفزني عام ۱۹۹۸ إلى مليون ومثتي ألف نسمة + 
بالقارنة مع ۷۳۰ ألف نسمة حالیأ وقال ان 
العرب يتضاعفون مرة كل 1516 سنة > فقد 
كان عددهم في عام ۱۹6۸ حوالي 11١‏ ألف نسمة ٠‏ 
وني عام ۱۹۲۷ ۰ قفز العدد إلى ۳۰۰ ألف تسمة > 
وفي عام ۱۹۷۸ ۰ تضاعف العدد ليبلغ ۱۰۰ ألف 
نسفة » (أما آخر احصاه في عام ۱۹۸۰ فقد 











teva 


0-9 1 1 منوا 


آظهر أن عدد العرب في فلسطين الحتلة قد بلغ 


۰ ألف نسمة ) . 


القرى العربية 
ويحذر البروفسور سوفيز كذلك من نمو القری 
العربية وتزايد عددها واتساع نطاقها وتحول 
البعض منها إلى مدن كبيرة ‏ ویقول ؛ إن مراكز 
التكاثر || الكبرى للعرب ٠»‏ تكمن في القری + 
التي تضم ألوف السکان ؛ ويضرب مثلاً بقرية 
مخنین » + مشيراً إلى أن غدد الولادات السنوي في 
هذه القرية يبلغ خمسمئة طفل ۰ وهكذا ارتفع عدد 
سکان هذه القرية من ۲۵۰۰ نسمة في عام ۱۹4۸ 


عندما اغتصبت فلسطين : : إلى ۱۵ ألف عة 
حالياً » أما قرية ترشیحا ( معلوت بالعبرية ) > 
فتضم حال ستة لاف نسمة ». وهي تعتبر قربة 





سوقير إلى مدينة «الناصرة العلياء « نتسريت 
علييت » الجاورة لدينة الناصرة العربية » والتي 


أقيمت في عهد دافيد بن غوريون أول رئيس 
للوزراء في الكيان الصهيوني 6 أي في 
الخمسینات + + فیقول بأن « الناصرة العلياء » التي 
أنشثت لتكون مدينة يهودية صرفة » قد أصبحت 
اليوم مدينة محاصرة ومخنوقة بالانتشار السكاني 
العربي فيها : والناجم بشكل أساسي عن النکاثر 
الطبيعي للعرب » ويضيف أن ثمانين الف عربي 
انتقلوا للسکن في الناصرة العليا منذ انشائها . أما 
قرية ‏ كفر كنا ؛ فان عدد سكانها يبلغ اليوم حوالي 
۰ ألف نسمة » ويقول سوفيى کفر كنا ؛ الكتظة 
بالفلل والكراجات وأماكن الصناعات الختلفة > 
يت قزية .+ واتما هي مدينة کي بل وأكثر 
من ذلك فانها تبدو وكأنها عاصمة عربية في منطقة 
الجليل . 

وما يثير حفيظة سوفير وخقده هی عرب 
الجليل » التماسك السائد بينهم ٠‏ ولذلك فهو يقول 
أن التماسك العربي البارز في خارطة منطقة 
الجلیل » يجب أن يثير قلق كل مراقب في 
« اسرائيل » » « فكل قافلة يهودية » تضطر السير 
من ٠‏ الخضيرة » ثحو الشمال ( منطقة الجليل ) + 
عن طریق قرية «أم الفحم» وضواخيها ۰ والتي 
يبلغ عدد سكانها + أل تسيل + ستو درو 
عبر سلسلة من الدن والقرى العربية » تبدأ من 
کیبوتس بركائي ٠‏ وتنتهي لزب من یی 





دور البدو 
ويشير أرنون سوفير » إلى أن للبدو الفلسطيئيين 
دوراً كبيرا في عملية الانتشار السكاني | 
حيث يوجد في منطقة الجليل وحدها حوالي ثلاثين 
ألف بدوي » يسيطرون على نصف منطقة الجليل 
الأدنى + كما يشير بتهكم إلى وجود قرية عربية 
اسمها ؛ بيت زرزیر ؛ بالقرب من قبر موشی 
دايان : تبلغ ساحتها نفس مساحة مدينة 
نها 


اريا . 
وما يقال عن انتشار البدو الفلسطينيين في 
منطقة الجليل يقال أيضاً في نظر الستشرق 
الصهيوني ۰ عن الانتشار البدوي في منطقة 
انقب تي يحتلون معطم أجزائها حسب قول » 
فني النطقة الواقعة بين « عراد » و « بثر السبع » + 
وحتى النطقة الواقعة إلى الشمال من ستوطنة 
« مشمار هائیفف ۰ » يعيش حوالي خمسين ألف 
عربي من البدو» ویسکنون منطقة توازي 
بساحتها نصف مساحة منطقة الجلیل . 


الستوطنات وللدن أیضا ۱۱ 
ونکاد مخاوف البروضور سوفير من التکاثر 
الطبيعي لعرب عام ۱۹4۸ وانتشارهم في آنحاه 


بلادهم ؛ لا تتوقف › فمن مخاوفه من الانتظار 
العربي في القرى : إلى اتتشار البدو القلسطينيين + 
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ينتقل إلى التحذير من انتشار العرب أيضاً في الدن 
والستوطنات التي يسكنها اليهود » وقد | أشرنا إلى 
تحذيراته من ال نتشار العربي في مدينة الناصرة 
العليا ٠»‏ ويضيف اليها شا نة اه يقول 
إن هاتين المدينتين ليستا الکانین الوحیدین اللذين 
يسكن فيا العرب إلى جانب الیهود ؛ فهناك 
حولي مثة مدینة ومستوطنة يهودية » تضم أقليات 
غربية ۰ من ضمنها مدينة صفدء ومستوطنات 
٠يعره»‏ و م بتيح تكفاء و و ريشيون ليسيون , 
ويعرب سوفير عن اعتقاده » بأن العرب سيكونون 
في نهاية القرن الحالي » متواجدين في جميع 
المستوطنات اليهودية ٠‏ باستثناء ا 
( المزارع الجماعية ) . 


أما في القدس > فيقول أرنون سوفير إن هناك 
مشكلة ضخمة تثير الخوف فعلاً ؛ حيث يجري 
2-6 بين العرب واليهود في مجال التكائر 
» مشیر إى أن العرب في القدس كانوا بعد 

3 ۱۸ حوالي تسعين ألف نسمة » أما الآن 
فان عددهم يربو على تصف ملیون نسمة » وبالطبع 
فان نکاثر العرب یمنخهم شمورا بالقوة والثقم 
بالنفس ۰ یضیف سوفير إلى ذلك عنصراً خر 
TO‏ و ای 
كبيرة نسبياً > ویستدل على ذلك بسيطرة المرب 
على معظم أراضي منطقة الجليل ؛ وهذه السيطرة 
ستفرض تیگ > ضغوطاً من العرب من أجل 
الحصول على الحكم الإداري الذاتي ٠‏ أو على 
الاستقلال .. وهذا التطور في رأي سوفير غير 


استبعد . 
البركان العربي 


ویحذر البروفسور آرنون سوفیر أخيراً من أن 
التكائر الطبيمي لعرب 1448 ۰ والذي يتم أمام نظر 
الاسرائيليين وستمهم ؛ والذي يواجه بالاهمال على 
حد زعمه »انم ينطوي على قوة هائلة للعرب تشبه 
قوة البركان » خاصة وأن وضع العرب یر 
والثقاني سيكون مساوياً لوضع اليهود في هذا الجا 
بعد جيل واحد؛ وما يسميه. سوفير « ببراكين 
الأقليات » » موجود من مئة دولة » لكنه 
يحذر من أن د أقلية العربية في ٠‏ اسرائيل ٠‏ 
خطیر ؛ لأن هذه الأقلية تمتع بثقافة وروح قومية 
متميزتين » ووضع عرب 1448 شبیه بوضع 
الأقليات الوجودة في ایرلندا ولبثان ویوغوسلافیا 
ودول أخرى » ویقول : ١‏ انثا تشهد الآن الكفام 


مجسسلة الدؤهسة أفسسظس ٠۹۸۵‏ 


الذي تقوم به هذه الأقليات من أجل الحصول على 
تأكيد هويتها واستقلالها ؛ . 


الحل ۱۱ 





لا يرمي من وراه كلامه عن هذه « القنبلة ۰۰ [ثارة 
الاسراثيليين ودفعهم إلى القيام بعمل عنیف لطرد 
العرب من « اسزائيل ؛ ؛ وانما ايجاد حل مقبول 
للمشكلة » ويستعرض سوفير عدة حلول قبل أن 
يخلص إلى الحل الذي يبدو سکن من وجهة نظره . 
وهذه الحلول تتلخص في حل ينادي بابادة 
وطرد المرب » وحل آخر يدعو إلى اجبار العرب 
على الاثدماج. بشكل كامل في الكيان الصهيوني + 
وحل ثالث يدعو إلى فرض وسياسة القبضة 
الحديدية ؛ ضد الأقلية العربية » (هذه السياسة 
مفروضة مئذ افتصاب فلسطين في عام 1444 
وحتى اليوم ) ؛ ويعرب سوفير بأن هذه الحلول 
الثلاثة غير عملية > ولا يمكن تطبيقها على 
الأرضس ء اافبالئبة لطرد الغردت"أو“تصفيتهم 
جمدياً + فان اهدو المملية يجب أن نتم بشكل 
کامل ولا ٠1154‏ ويقول انه حتى لو شا 
الاپرائیلیون تصفیة. عرب ۹4۸ جسبیا فان 
ذال بيبيو حلا غير هي وقير سكن اولان إبرائيل 
امدینة! بملاييق الدولارات.. الولايات القحدة 
(الأصم بمليارات الدولارات ) + ولدول أخرى 
ولا أعتقذ بان هذه الدول ستوافق على خظة اس 
أوالإبادة » كما أنه يمكن استخدام العديد من 
الوسائل ضدناء اضافة إلى أنه لایجوز 
للاسراثيلبين أن ينسوا ردود الفمل التي صاحبت 
مذابح صبرا وشاتيلا في عام ۱۱۰۱۹۸۲ 
آما بالنسبة للحل الثاني + عملية الدمج» في 
«الجتمع اليهودي ء٠‏ فرب البروفسور سوفير 
عن اعتقاده بأنها غير عملية اطلاقاً » ولا مجال 
للغوص فيها . وبخصوص سياسة ٠‏ اليد القوية » أو 
سياسة العصا والجزرة ٠‏ فان هذه السياسة قد 
جرى تجريبها لدة طويلة . كما يقول 
البروفسور »۰ وقد أثبتت عدم جدواها . 
.ويشير إلى ما يطالب به البعض ٠‏ الحاخام کهانا 
مثلا ٠‏ ؛ من ضرورة ممارسة ضفط على عرب 
۱۹٤۸‏ ۰ حتى يرحلوا مختارین من فاسطين ویقول 
أن العكس هو ما يحدث » حيث , نشهد باستمرار 
ومئذ عام /144 ؛ هجرة الشبان اليهود الذين ولدوا 
في ١‏ اسرائيل ۰۰ إلى نيويورك ۰ ليعملوا هناك 
سائقي أجرة فى حين أن الصرب صامدون ؛ 
واذا ادر البعض منهم ۰ فان ذلك يكون للدراسة في 
دول أوروبا الشرقية » حيث يرسل حزب « راكع » 
الثات منهم إلى تلك الدول ٠‏ ثم يعودون ثانية ٠.‏ 
وبعد هذا التفنيد اليائس من جدوى هذه 





الحلول + يطرح البروفسور سوقير الحل الذي 
يراه : وهو یتلخص في التعايش. بين الیهود 
وعرب ۱۹4۸ بسلام کامل؛ + ومن أجل أن 
يحدث هذا ؛ يقول انه يتعين على الاسرائيليين أن 
يكونوا أقوياء جداً من الناحية العسكرية : كما 
يتوجب جعل «اسراثيل ؛ نموذجاً لا يصفه بالحیاة 
اليهودية ؛ ٠‏ لكي تتمكن من اجتذاب يهود الشتات 
اليها » كما يقترح العمل على تحسين الستوی 
الاقتصادي, للعرب » والحفاظ على مستوى حياة 
مرتفع لهم ؛ «حتی نزرع فيهم الاحساس بوجود 
ما يكن أ یضرود؛ وياب بت العرب کت 
الشعور بأن اليهود ٠‏ لا بنوون اجتائهم » 


بيد أن هذا الحل > الذي يحاول فيه 
البروفسور سوفير إخفاء الحل الحقيقى الذي رمى 
اليه من وراه وصف العرب بالقنبلة الزمنية 
والبرکان الذي سينفجر في ؛ اسرائيل » كما انفجر في 
بلدان ذات أقليات متميزة کایرلندا وقبرص 
وغيرها .. سرعان ما يتهاوى » عندما طالب 
بتهويد منطقة الجليل ۰ وبذل مساع جديدة في هذا 
السبيل بعد أن فشلت جهود ممائلة خلال السنوات 
الثلاثين الماضية ٠‏ وعندما طالب بتهوید منطقة 
نحور الأردن » وإسكان أعداد كبيرة من اليهود في 
هذه النطقة 4 حيث استيطان هذه النطقة 
من ستوطنة , المطلة » شمالاً إلى ميناء « إيلات : 
جثوباًء في رفع الكفاءة ,الدفاعية» عن 
م اسرائيل» » وتخفيف الازدحام في منطقة الشريط 
الياحلي ٠‏ وتقليص الاحتكاك مع عرب ۱۹۹۸ ۱. 





واقعية سوفیر الكاذبة 


أخيراً لاد لا من القول ان هذا الصهيوني الذي 
يحاول التسح بالعلم والمنطق ٠‏ والخلول الوسط؛ 
انما يدعو في الواقع إلى تصفية عرب 1148 ۰ ولكن 
من ضمن منهم مدروس » ومخطط يأخذ فى اعتباره 
الفرص الناسبة لذلك . وما يفضح هذا التوجه 
العدواني والعنصري لدی أرنون سوقير : هو دعوته 
لجمل « اسرائيل » تموذجا للحياة اليهودية » من 
أجل اجتذاب يهود الشتات + ودعوته گذلك إلى 
تكثيف الاستيطان في منطقة الغور» والعمل بشکل 
جاد لتهويد الجليل » فمثل هذه السياسة » أي 
اجتذاب يهود الشتات » وعملية التهويد ٠‏ من 
شأئها مصادرة أراضي العرب ؛ وتضييق مجالات 
الحياة أمامهم : ودقعهم بالتالي إلى النزوح عن 
وطنهم » أما مسألة التعايش السلمي التي يبشر بها 
البروفسور بعد كل تلك القدمات العنصرية عن 
القنبلة الزمنية التي يشكلها عرب ۱۹4۸ في جسم 
+ اسرائيل ٠»‏ فحديث خرافة يا أم عمرو» . 


عام :مرا 
















إن التتبع لآيات اث فى كتابه الكريم : قيما 
E‏ : هن سبلل لاه 
أن الكفر با وعدم الایمان به ابتعاد عن 
تعن فد ٠أم‏ تريدون أن تسألوا رسولکم + كما 
سئل موسى من قبل ؟ ومن یتبدل الكفر بالإيمان 
فقد ضل سؤاء السبيل » (۱) .. فالآيّة قد جملت_ 





















صلى الله عليه وسلم سر لرسالته ٠‏ وكفرهم بوحدالية 
الله : فلالا وانحرافاً عن سواه السبیل , وسواء 
السبيل أو السبيل السوی الستقیم - هو سبيل ان 

. ويجد أيضاً أن اتباع هوی النفس وشهوتها 
فلالا ویمد أيضاً عن سواه اسبیل فق ثداء الله 
لداود عليه السلام بقوله ؛ ٠‏ یاداود + انا جعلناك 
خليفة غل الأرضن ۰ فاحکم بين الناس بالحق + 
ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله + إن الذين 
يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم 
الحساب , () .. ففى نداء الله یربط بين اتباع 
الهوی والضلال عن سبیل الله .. أى ايربط بين 
السلوك الأنائى :. والانحراف عن الخط الستقیم 
الذی هو سبیل الله.. 






























له ايتعاد عن سيل 
تعمة الله كفراً : وأحلوا قومهم دار البوار .. الى أن 
يقول ؛ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبیله؛ قل 
تمتعوا فان مصيركم الى انار 60 . 

., ویجد أيضاً : أن اتباع الظن والكذب فى 
السلوك والواقف : اتحراف عن سبيل الله 
١‏ وتمث كلمة ريك صدقاً وعدلاً لا مدل کلماته ٠‏ 
وهو السنیع العليم .وان تطع أكثر من فى الأرض 












بقام : الدكتور مد البهي 


سم چ 


تحدی الماديين الوثنيين بمكة على هد الرسول پر 


يضلوك عن سبيل الله ۰ إن يتبعون الا الظن : وان 
هم الا یخرصون ء (4) .. فإذ ينهي الرسول عليه 
السلام عي مخالفة كتاب ان اي ,را قاع الثاين 
مهما كثر دافم رفسا يبظ بين زیم ٠‏ واتباع 
القن أو اذب في به 
جيب للصراط السود هو سراط أنه 


\RC HIV 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ذا : الكفر بل ء واتباغ الهوى ولاتانية .. 
والشرك بالله .. واتباع الظن أو الكذب : انحراف 
وابتعاد عن سبيل الله وسبيل لله إذن هو : سبيل 
الهداية : وسبيل الإيمان : وسبيل التضحية من 
أجل الایمان :. وسبيل الصلحة العامة , 

سبيل الله هو السبيل الائسائى المهذب الذى 
هرت فيه الانسان فى مغاملة الآخرين عن : النفاق 
نتهازية : وعن الأنانية والاستغراق فى 
الشهوات ‏ والتع الادية > وعن التخمین 
أوالتصورات التى قد لا تضيب الواقغ , والذق 
يسلك سبيل الله هو : من يحب غيره كما يحب 
نفسه .. وهو من يصارح غيره ويكون مرآة له یری 
فیها عيوبه .. وهو من یتبع العلم واليقين فى مواق 
من الآخرين .. وهو - قبل ذلك كله - من يؤفن 
با وحده ٠‏ دون أن يشرك معه أحداً سواه : في 
الاحترام + والتقديس ٠‏ والعبادة . اذ من يؤمن بالله 
وحده لا ينافق انساناً آخر معه + ولا يخدعه : ولا 
يؤثر ذاته يالحب وحدها . دون الآخرين فى محيط 
وجونه. 

سبيل اله هو : هداية الله التى سجلها فى کتابه 
الکریم » وأوحی به الى رسوله محمد بن عبد الله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام .. هو رسالة الإسلام ؛ الق 
هو السلام بين الثامن على هذه الأرض . 


















هوامش + 


() البقرة 
و عن + 
ر ابرافيم : 
ده لانعام 


A 
mw 
۲۰-۸ 
۱۱-۰ 


ا 














ال وا 


وحوا یت 


: د.عید للحسن صالع 


اق استهلال الحديث عن التوائ ثم القشابهة والتطابقة تماماً » قد لا نجد ما هو أصدق سا عبر به توأم عن 
شقيقه التوأم بقوله ٠‏ كثيراً ما نظرت الى المرآة ۰ وحسبت أننى أرى فیها أخى » ۰ وهو ق الواقع ‏ تعبير دقیق 
قد لا یدرکه الا العلماه الذين يعرقون الأول الورائيسة التى چا عل ساسا مثل حؤلاء التسوائم:؛ ختى كأئما 







هى طبعات متقنة ومشتقة من أصول واخدّ م ٠‏ ولا تتفاوت بینها كلمة أو جملة أو 

فقرة » أى كأنما التوأمان - باختصار هديع الاق اف احداق اثثين .. وبحيث يصعب التمييز 

بينهما ظاهراً وباطناً ٠‏ وا بان هورما با ستوی الشفرات الورائية > 

والجزيثات البروتينية » الك زا SE‏ 

درسها العلماء دراسة ور ولها فى هذا المقالك 
tom‏ لاقع ۱۱/۷6۵۱( ۳1۳ 





الغبارة السابقة هو الكاتب الشهير 
مصنطق أمين فى ذكرى مرور تسع سنوات على وفاة 
أخيه التوأم على أمين ۰ وهما من مشاهير التوائم 

التطابقة التى أربكت الئاس ٠‏ وأحدثت مفارقات 
فثيرة » لصعوبة التمييز بين 








ولهذا يذهب 
بد - من 






تستطیع بين ا وق 
بعش الأخيان كنا نجاس ماين ٠‏ ومع ذل 
كانت عیننا اتكلم ؛. ویجرق بینا حوار بلا 





أذهب وخدق الى الترزی 
زیذهب هو وحده ويختار 









۵۲۰ _ مجسسلة اندوهة افسسطس ۹۹۸۵ 


کر 
3 

شكل (۱) أشهر توأمين متطابقين أو متمائلين في عالنا العربى : الكاتبان الصحفيان مصطق وعلى 

أمين » قلقد يلغ من دقة التشابه بینهما صعوبة التعرف علیهما ؛ إلا من القربين. منهما. 





4 











شكل (۲) يظهر الاختلاف واضحا بين هذين التوامين فى الصورة المليا ؛ لأن بداية كل منهما كانت 
بويضة مستقلة وتلقحت مذاتها ‏ فاختلفت فى مضمونها الورائى عن الخلية الأخرى » اكنهما تحملان 
د بطبيمة لحال - صفات الأبوين ( نصفها من الأب ونسقها من الأم ) ٠‏ وى الصورة الثائية تابه 
التوأمان تماما فى كل الصفات ۰ لأنهما نكأنا من بريضة_راحدة أى من اسل.واظ ر 


كلما ا تجهت من لب ادد الباردة إلى الب لاد 


الدافكة سقص احتال و ةالشوا 












ويسألوننى رأیی » ثم يذهيون الى اغى ويه 
را 
ويصدر نفس القرار .. وک 
غریب کان هو 








3 ضرینی الدرس بكى أخي ١‏ 
وهکذا كنا تخاطب من قار ان 


وقد يبدو أن هذا الوصف مبالغ فيه » إذ قد 
يصعب على العقل أن يتقبل أن التطابق فى التكوين 
الخلقي قد يتأسس عليه أيضاً تطابق في الشعور 
والوجدان والأقكار »ومع ذلك فلا يجب أن نتسرع 

فى الحكم ؛ لأن أن الدراسات التى أجراها العلماء على 
مثل هذه الحالات توضح ظواهر غريبة ؛ بل أغرب 
مما كثا نت 





أضول التوائم التشابهة 
وغير التشابهة 








5 وقبل أن نعرض تلك الظواهر ؛ كان من الأوفق 
أن نسرد شیناً عن الأصول التى منها 
التوائم » فلاشك أن ذلك سوف يساعدنا غلى تقبل 
أثماط التطابق أو التماثل بين الشكل والمضمون فى 
حالة التوائم التشابهة تماما »> ویعنی ذلك أن هناك 
أتماطاً من التوائم التى تأتى غير متشابهة فى الشکل 
أو الجنس ‏ كأن يأتى أحدهما ذكراً: والآخر 
لأثثى ۰ ولهذا يختلفان بقدر ما پختلف الأخوة 
NT‏ فى المائلة الواحدة : ومن ثم يمكن 
التدييز بينهم .اکن مما لاشك فيه أن الفرق بين 
الثوائم التمائلة وغير التمائلة يتحدد بدايةق 
غمليات الاخصاب . 
التوائم غير المتمائلة. تنشأ من إفراز 
أو أكثر فى نفس الشهر + ولنفس الأنثى » 
ولهذا اذا حدث الاخصاب ۰ فان كل بويفنة 
تستقبل حيؤاناً منوياً ٠‏ ويؤدى ذلك إلى , سبيكة ؛ 
ورائية تختلف فى تفاصیلها عن أية سبيكة ورائية 
أخرى » فينتج عنها أجئة مختلفة كذلك ۰ ومن 
الیسور التمبيز بينها ظاهراً رشکل ۲) وباطناً - 
أى علي مستوى البروتينات وفصائل الدم » وزراعة 
الأعضاء ؛ هذا بخلاف التوائم المتمائلة التی تنفأً 
نن بويضة واحدة ملقحة بحیوان متوی واحد : 
وعندما تنقسم هذه البويضة اللقحة ؛ يحدث ‏ 
لأسباب غير معروفة تماماً ونعير عنها بأنها صدفة 
- أن تنفصل يتان أو مجموعتان من الخلايا 
القليلة . وتصيح إحداهما مسبقلة عن الأخرى : 
.ويؤدى ذلك الى تكوين جنینین متماشين 
مشيمة واحدة » وكأنما هما طبعتان متفتتان من 
انسخة واحدة أصلية س هى الخلية اللقحة نی 
اختلطت قیها صفات الأبوين 
حدث .وانشقت. الى بداية جنين 
التناسق ١‏ 
یترجم الى صفات ورائية 













































تسس واس و ممم 


ویتواشم بالجملة 


کیان واحدء أو كأصل وصورته أمام مرآة 
ود يد 

.. ومعدك وفود التؤائم عفوماً إلى الحیاة 
زات ا ثم التشابهة وغير المتشابهة ) بقع تقريباً 
فى حدود حالة بين كل مائة حالة ولادة ؛ روق 
قول آخر حالة بين ۸۰ ) أى حوالی عشرة من بين 





كل ألف. ,. ثلثاها توائم غير متشابهة : والثلث 
متشابهة فى كل الضقات : بداية من الشكل العام : 
ونهاية يالصفات الدقيقة التى تظهر على بصمات 





الاصابع (شکل ۳) ورائحة العرق ذائه ٠‏ لدرجة 
أن الكلب البوليسى الدرب على اقتفاء الأثر يرتبك 
فى التمييز بين توأم وشقيقه التمائل ؛ فلا يستطيع 
لقصل . بیتهما: ولا ريشاك أن لیات 
الفسيولوجية والكيميائية فیهدا واحدة .. ومعا يوكد 
ذلك ایض أنه يمكن نقل نسیچ 
القوأمين + وزراعته فى تام الآخرء .وعندئذ 
يتقبله الجسم ولا لفظه ٠‏ وكأنما لدم دمه ۰ واللحم 
لحفه 
9 












وهناك ‏ بطبيعة الحال اح حالات ولادة لأكثرا 5 





من توامین » لكنها أكثر ند 

يقع فى حدود ال 
ولادة ».واريعة بين كل مليون ولادة > وخمسة بين 
كل مائة ملیون : وستة فى کل ۱۰ بليون ولادة .. 
وق مثل هذه الحالات > تتعدد وتتباين 
الاحتمالات ٠‏ فلو أن سيدة وضعت ثلاثة توائم + 


فمن المحتمل أن تكون الثلاثة غير 
نشأت من ثلاث بويضات ملقحة 
الثلائة من بويضتين ٠‏ وهنا 
وتعطى, جنينين ؛ ولابد - والحال کذلك - 










وتعطی البويضة الثائية 
الا أو قد يأتى الثلائة من بويضة واحدة 
ملقحة ۰ وعندما تنقسم ؛ تنفصل خلایاها إلى 
ثلاث بدایات ۰ كل بداية منها تعطی جنینا + 
1 أيضاً أن تکون التوائم الثلائة متشابهة تماماً ‏ 
الأصول الوراثية 

واحدة تؤذى الى ثلاث طبمسات. متفائلة 
(شکل؛), 








عوامل تؤثر فى ولادة التؤائم 





الأحصائيات الكثيرة الثى جمعها العلماء من 
مواليذ الدول التى 2 بمثل هذه الأمور توح 
معدلات فجي وثلاث ورباع أو ما هو 








- 04 مجسسلة الدوحسة اطي 1۹۸۵ 


آکثر من ذلك ۰ ففى الولايا 
الأحصائيات ان ٠‏ 
السلالة البيضاء ۰ يأتى منها حوالى ۳4 توائم 
متمائلة تماماً ٠‏ والباقى (أى 155) توائم غير 
متمائلة : لكن نسبة التوائم المتماثلة تنخفض الى 
حوالى 14/: بين اللوئين الأمريكيين ٠‏ ونفس هذه 
النسب تقريباً تزجد فى الشعب الألمانى. : وان كانت 
معدلات التوائم التماثلة أكبر بين سکان الدن عن 
سکان الريف . 

زتشیر الدراسات اې أخزيت اف الشعوب 
الختلفة ٠‏ الى آن للمناخ ثرا فى ولادة ‏ 1 
كلما كان الناغ أكثر برودة + كانت بعدلات ولادة 
توا أكثر احتمالا .. فمن بين كل ألف حالة ولادة 
فى دول اسکندیذافیا توجد ١4‏ حالة توأمية , 
يقابلها ۱۱ حالة ق كل من فرنسا وايطاليا : لكنها 
ای ۸ حالات فقط فق اليوثان : ثم تن 















ثم 
مرة أخرى الى أربع حالات فى الأرجئتين .. أى 


كلما اتجهت من البلاد الباردة الى البلاد إلدا 
نسبيا أو الحارة ٠‏ ينقص احتمال ولادة التوائم تبعاً 
الذلك.. 

ومع ذلك فهناك أيضاً اختلاف واضح ق انتاج 
التوائم بين سلالة وسلالة أخرى » فنساء قبا 
با « سود بتیجیریا هن یش 
اذتصل ممدلها الى ال بتكل 


















E 

زا باسك «الأمهيات إلا 
تهج | UE‏ 
و دوالك كيان الملغيرات لديين لع 








على انجاب التوائم بمعدل ولادة واخدة بين کل 
مائتى ولادة » فى حين أن العدل يرتفع أربع مرات 
ف السيدات اللاتى تزيد أعمارهن عن ۳۵ عاماً : 
وتعليل ذلك غير معروف تماماً :. وان كان بعض 
العلماء يرجعه الى اضطراب افراز الهرمونات كلما 
تقذم بهن العمر ٠‏ إذ قد يحدث ألا تفرز بويضة فى 
شهر : وق الشهر الک يليه تفرز الرأة بويضتين 
يؤديان الى ولادة توأمین : 

اکن هناك خالات تادرة ومشهورة فى انقاج 
التوائم على غير العادة ۰ وفيها لايأتى المواليد 
فرادی على الاطلاق + بل على هيئة مثنى وثلاث 
ورباع ٠‏ ومن أشهر هذه الخالات حالة فلاحة 
روسية تدعى هدام فيؤدور فاسيليت التى رزقت 
وستين مولوداً بيانها کالآتی : 15 ولادة 






ولادة) + وثلاثة توائم في سبع حالات وا 
مولوداً) ۰ واریع مرات ولدت فى كل منها أربعة 
توم ٠‏ ولقد.عاض معام هولاه الوم + ليكوتوا 
أكبر عائلة من أم واحدة + هى بلاشك أخصب' 
السیدات. وأوفرهن فى انتاج. البويضات . 

وليست هذه هى الخالة الؤحيدة» بل هناك 
حالات أخرى أقل كفاءة فى انتاج ارية من التوائم 
متها على سبیل الثال لا الحصر - خالة سيدة 
خلت ووضعت ۳۲ نولوداً فى ۱۱ مرة: منها 


8+ وسات مزات 


7 و دس برد کت بر 
التوائم فى مثل تلك الحالات من التوائم غير 
التشابية » وهو يرجع الى خصوبة المرأة : أو 


شکل (6) بصمتان متطابقتان شابا لتوأنين متمائلين + لدرجة أن أحد 
خبراه البصمات لا ينتطيع التنييز بينهما ٠‏ فيعتيرهما لشخص واحد ! 





اسرافها ق افراز البويضات فاربعة توائم فى ولادة 
واحدة یعتی - فى آغلب الأحيان ‏ اقراز أربع 
بویضات تخصب جميعاً .. وهذا يختلف عن معظم 










حالات السيذات ؛ فلکل شهر يويضة :واحدة 
فاذا زادت الأمور عن هذا العدل : دل على زيادة 
الخصوبة ! 

٠‏ والواقع أن ولادة أرر 

الأقصى فى مثل هذه الحالات 

ای ضعف ذلك + أو ربما آکثر 





نادرة وصل فیها الحمل الى عشرة توائم دفعة 
واحدة ( ويرجع ذلك الى استعمال عقاقیر 
الاخصاب ) : لکن التوائم كانت تجهضص 
وتختصر الطريق الى الدار الآخرة + اذ لیس من 
العقول أن تحمل اناث البشر كل هذا العدد. من 
الأجنة ۰ فتتساوی بذلك مع الحیوانات الثدبية 
الاخری كالأرائب والفئران وما شابه ذلك + بل إن 
حدودها لا تا تتعدى طفلا أو طفلين أو ثلاثة + اکن فى 
أحيان ثادرة قد تضل الى خمسة وريما الى ستة + 
وقد تولد جميعاً حپاه::ویواصل بعضها النمو: 
كما حدث مثلا فى حالات جد قليلة ومسجلة فى 
بلاد مثل مصنر (حالة واحدة فى أسيوط بیضر : 
حيث وصل عدد الواليد الى ستة منذ بضع سئوات 
مضتا) وكولومبو وايران .وايطاليا_ وبريط 
وجنوب أفريقيا : وکانت التوائم خليطاً من ذكور 
واناث : أو اثاث صرف » وكلما زاد عدد التوائ 
نقص وزن الوالید : وجاءت الولادة قبل موغدها 
فوزن مولود واحد عادی یتراوح ما بين ۳۵-۳۲ 
کیلوجرامات » فى حين أن الوزن اكلى لستة توا 
قد يبلغ فى بعض الحالات ۱۱ كيلوجرا 
باقع ۱۸ كيلؤجرام للتوأم الواخد + ثم يزيد 
التوأم تدریجیاً : كلما تفص عدد التوائم » لكن ذلك 
























شکل (4) حالة تادرة لثلاثة توائم متشابهة تماما + لأنها نصات جميغا من يؤيضة واخدة ملقخة ٠.‏ 


اتقست.: 


لا يمئع من ولادة توأمین أحياء بوزن :وضل الى 
4 كيلوجراماً »> وهى حالة 
۶۵ لسيدة تدعى جين هاسكين من ولاية 
آركانناس الأمريكية ! 





ادرة حدثت عام 





التوائم بين نظرتين 


ولاشك أن موضوع معدلات مجي؛ التؤائم 
وتهاينها موضوع.طويل ومتشعيب ومثيز : اکن قيما 
دمن اة حت یسیع 
KES‏ 





كال تكردا ولعثبها درك ی : فى حین أن 
بعضها الآخر كان يحب 1 
ونحس ؛ ولهذا لم تتوزع عن قتلها أو ذبحها» 

كذلك كان عدد التوائم ذاته مدعاة للتفاژل أو 
التضاؤم : فان جاء العدد زوجيا : فالتوائم شر , 

وان جا؛ فردیا فهی خير : .ولهذا يقص علينا 
طرالیس اختضان امبراطور طروادة لخفسة 
حسایه 








توانم. ورعايته لهم: وتنشنتزملاعل. 
الخاص :كما يذكر دبوئی سیون ان الاولة كانت 
دائما ترعی ۳ نر + وتغدق عليهم وهم فى 
ى العکس من" ذلك كانت 
تنم يلك 07 < E:‏ 

* اذ تد بليتي عن را 
أن حل الجاع بالتاتن 8 ره ر 
كلدب آقد أزججعود الى بنوات وام 
- على حند اعتقاد العامة + وهناك 









۳ 





عفتنا 


انقصلت .خلاياها الأو الى كلاثة مخزونها الوزائى واحدء. قأدت الى «طبعات »تما 


حكايات أسطورية ‏ تتحدث عن ولادة التوامين 






اكن التوأمين عادا إلى الحياة 
الشاطيه + : حيث أرضعتهما أنثى ذثب + وعتدما 
بلغا مبلغ الرجال ذبخا ۳ الذى اغتصب 
أحقيتهما فى العرش .., الى آخر هذه الاعتقادات 
الخاطئة التی لا تقوم عق أساس ! 

لكن التوائم - خاصة التشابهة منها - کافت 
دائماً ذات أهمية' خاصة للعلماء ٠‏ اذ وجدوا فیها 
ضالتهم التى تساغد على توضيح مسألة هامة ثار 
حولها الجدل زمتا طويلا ٠‏ فكثيراً ما تساءلوا : 
هل بعض الصقات ٠‏ والطباع والذكاء والسلوك 
عوامل ورائية + أم هی مكتسبة من التنشنة أو 
البيثة الاجتماعية أو من الاثنين معا؟ .. ان مثل 
هذا التساؤل يهم فى امقام الأول غلماء النفس 
والتربية والاجتماع والوراثة : لكن هناك سؤالا آخر 
هل پعش الأمراض الغايضة 
٠‏ أم هی أمر عارض وئاشيء 
ام طول الي والصحة والرض 














ورال ا 








علمية تتمخض عنها ثتائج واضحة : لكن من 
المكن الاجابة عليها من خلال التوائم القشابهة ٠‏ 






الورائية تنعکس على صفات الانسان 
بالظاهرة مثل اللامح أو الشكل العام: وبعض 
الأبراض الورائية ؛ وما شابه ذلك . 

من أجل هذا وجد العلماء - کل فى تخضصه _ 
أن دراسة التوائم التطابقة هى المخرج الوحيد من 
الشكوك الى كانت تسیظر غليهم منذ فترات 
طويلة » اذ تکمن فى تلك التوائم ضالتهم المتشودة + 
ولهذا يدرسونها دراسة وافية وعميقة من كل 
الوجوه ٠‏ ويتبين لنا ذلك من التفاصيل التى قام بها 
العلماء لدراسة خمسة توائم اناث متشابهة تماما » 
وهی التى تعرف ف المراجع الغلمية باسم خماسی 
توائم دايون التی ولات اي ق كنداء فعن 
دراسة هؤلاء التوائم الخسة يذكر مرجع « لاروس 
فى علم الحياة: وصفاً مختصراً بقوله ١‏ لقد أثارت 
ولادة هذه التؤائم انتباة العلماء وشغفهم بمثل هذه 
الحالة میناد ما تكزر » فنذ لحظة ولادتهق. 
أخاطت بهن مجموغة من العلماء البيولوجيين 
وعلماه علم القن ٠‏ وبا 
وواردة عن كل توأم من التوائم الخمسة المتطابقة + 
بما ق, ذلك سرعة الثمو والقدرة على الا 
والتفاعل .يما یحدث حولهن ٠.‏ وكيف یئمن 
ويستيقظن : , ويبكين .ويرضعن .ويمرحن: بل 
وكيف يتخلضن بن فضلاتهن الضلبة والسائلة : 
وكلما مرت الشهور ؛ وزاد ثموهن وعرفن كيف 
یجلسن ويمشين ويتكلمن .ویبتسمن ويتصرفن ٠‏ 
كانت التسجیلات بالصوت والصورة تدون لكل 
واحدة منهن > مهما كان التصرف الصادر تافهاً » 
حتى ولو كان أذلك ايماءة أو لحة أو صوتاً غير 


لان آمولها 
































مفهوم أو حركة عابرة ۰ ولقد تسلطت علیهن 
الأضواء أكثز مما تتسلط على أشهر ممثلات 
هولیوود : وکن يعاملن كأنهن أميرات : لکنهن فى 
الوقت تفسه كن أشبه بحيوانات التجارب ؛ اذ 
ظلان سنوات .تحت اختبارات طبية ونفضية 
وسلوكية لا عدد لها ولا حصرء وأخيرا أطلق 
سراحهن بعد أن ضقن بالعيون الكثيرة المسلطة 
عليهن ليل نهارء ولكن بعد ان جمع العلماء 
معلومات هائلة دونوها فى مجلدات ضخمة تحتوی 
على ثروة زاخرة من الصور والأرقام والجداول 
والرسوم البيائية والأشكال التوضيجية : وبحيث 
يمكن القول بأن أخداً ق التاريخ القديم أو الحديث 
لم يحظ بمثل ما حظى به هذا الخماسى التعاثل من 
كل الوجوه » ( شكل ١‏ ) . 

وطبيعى أننا لا نستطيع أن نعرض هیا من 
هذه النتائج الضخمة لضيق الجال ۶ ثم انها ليست 














الدراسة الوحيدة الثى أجريت غلى التوائم » فق 
تبعتها دراسات أخرى كثيرة أعظم تطوراً ‏ نتيجةً 
لتطور القكر وأجهزة البحث : لكن أهم هذ 





البحوث التى أجريت فى هذا المجال كانت ق الانيا 
والولايات التحدة الأمريكية : فى جامعة شيكاغو 
تعاون ثلاثة علماء , نويمان أستاذ البيولوجى + 
وفريمان أستاذ غلم النفس »> وهولزينجر عالم 
التحليل الاحصائى ؛ مع الاستعانة بفريق آخر من 
العلماء ؛ ولقد درس هذا الفريق ٠١‏ زوجاً من 
التوائم امتمائلة و ٠ه‏ زوجاً من التوائم غير المتمائلة 
من نفس الجنس (أى ذكور صرف أو إناث 
صرف ) » وف الانيا درست حالات ۸۰ زوجاً من 
التوائم التمائلة 
ولكل دراسة نتائجها الشرة التى ب 
لبعضها فيما بعد : يضاف الى ذلك أحدث دراسة 
بدأت منذ خمس سنوات فى جامعة مینیسوتا 
الأمريكية تحت اشراف عالم النفس توماس 
بوكارد » واشترك فيها ۱۷ آخرون.: من بيثهم 
ستة امن علماه النفس + إوائئان من الأطیاه 















شكل (ه) قى حمس ولادات وصل معدل انجاب التوائم قى هذه العائلة أريغ 
مرات ٠‏ وق كل مرة تضع الأم توأمين غير متمائلين » اما ولدا وبنتا ‏ أو ولدين + 
والشقيقان ق أعلى الصورة ولدا على فترتين يفصل پیتهنا عام واحد. 





ثلاثة : ومع ذلك فقد نشر بوكارد يعض نتائجه 


الأولية فى المجلد السنوی للعلم والستقبل الذى صدر 











التمائلة . وبحيث تبدو لنا الأمور وکائما التوامان 
بمثابة أصل وصورته ف المرآة > لكن الصورة هذه 





5 عام ۱۹۸۳ , المرة حقيقية ومجسدة وقائمة : ذلك ان 
النفسانيين » وتسمة من الأطياه نوی اتخصصات. 27 ا جو سوا 0 .قعالم 
الختلفة ۰ بما قى ذلك متخصصون فى التخليل n‏ الیصمات بيرتيلون يذكز أن هتاك حواق ماثة نعط 
الاخصائى الطبى + ومن القدر أن تنتهى تلك توائم فى المراة أو خاصية مميزة يمكن بها تحديد الاختلاف بين 
الدراسة فى نهاية هذا العام . ويقال ان تحليل الكم بصمات انسان وانسان آخر ؛ وأن احتمال تطايق 
الهائل من العلومات التى حصلوا عليها من 57 فمن الیحوث الكثيرة الثى تمت فى السنوات ية فقط من بين الائة لا يمكن أن تتکرر ال 
ازوجاً من التوائم المتمائلة سوف يستغرق عامین أو الماذ ن لج مثيرة من الت فى حالة ن كل 4,۲۹4,۹5۷,۲۹7 حالة » 

> س 
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شكل () خناسی توائم دابون التمائلة والتى غاشت جمیما : 
وحظيت. بدراسة مكثفة من ملماء الوراثة والبيولوجى والطب 
والئفس .. ال 


شكل ( توأبان متماثلان :تماما ٠»‏ لكن قصر 
أحدهما عن الآخر يرجع إلى إصاية القصير بمرض 
عاق نموه : وهو على أية حال - شي* عارض : 





الكوكب ١‏ والی أن يرث الله 
اللهم فقط فى حالة التوائم 


المتماثلة ! 


كذلك تتطابق نبضات القلوب ۰ وكما یظهرها 
رسام القلب الكهربى : وأيضاً الوجات التى تصدر 
من مخى التوأمين > وكما سجلها رسام موجات 








الخ الکهربی ٠‏ واذا ظهر الضلع فى أحد التوأمين ؛ 
ظهر الصلع فى التوام الآخر بنفس الدرجة وق نفس 
العمر ( انظر شكل ١‏ ) ثم يذهب التطابق الى أبعد 
من ذلك في حالة ۳ 
قد تظهر فى كل من التوأء 1 
أحد التوأمين بأصبعين أو أكثر 
لتوأم ال خر على نفس الثط تعاماً : أوقد چاه ها 
بستة أصابع » فيولد الآخر بنفس العدد من 


الأصابع ؛ وعلى نفس الیدین أو القدمين : واذا جاة 






قاطع أواناب أو ضرس بارز أو خائد غن موقعه فى 
الآخرء كذلك قد 


أخدهنا ؛ ظهر العيب نقسه 3 
يكون الحال فى ظاهرة الشرم أ 
( أو ما يظلق علية اسم الشقة الأرنبية أو 
فاذا ظهرت فى أحدهما » ظهرت فى الآخر 











الخ 3 

لکن التطابق رد رب الذى يدعم ظاهرة الأصل 
والصورة فى الرآة يتجلى بوضوح فى حالة توأم 
يتقف اذراعه الأيسر بكفاءة ٠‏ ف 


ك 








.. واذ چاه شعر رأس هذا 
لینمونی 0 عقرب الساعة ؛ فان 
شعر التوأم الآخر يكون ق عكس هذا الاتجاه ٠‏ واذا 
کانت خصلة شمر چبین هذاتتجه یمین ¡ فائها في 
الآخر تتجه يساراً » حتی النمش أو الوحمة أو 
العلامات الميؤة على بشرة الجهة اليفنى للوجه قى 
أحد التوأمين > يظهر لها مثيل على بشرة الجهة 
اليسرى لوجه الآخر » وفى بعض حالات التوائم 
المتشابهة یظهر القلب فى موضعه هه لیر 
والكبد جهة اليمين ؛ وهو أمر طبيعى : لكن الشيء 
الغريب أن يأتى القلب فى يعض التوائم جهة 
اليمين + ٠‏ ويأتي الكبد جهة اليسار ؛ ولقد كانت 
التوأمتان مارى وايميلى ( ضمن مجموعة توائم دايون 
الخماسية التى سبق الاشارة إليها ) من ذلك الطراز 
الغزیب ., أو قد تكون بصمات الأصابع فى التوأمین 
كأصل وصورة فى الرآة: لكن هذه التکوینات 
الانعكاسية ‏ كما يطلق عليها ‏ نادرة بين التوائم 
أللتمائلة . 

ومع ذلك فليس حتماً أن تتطابق التواثم 
القمائلة فى كل الأحوال : فقد تظهر بينها بمض 
فروق قليلة ؛ كأن يكون أحدها أكثر بدائة من 
الآخر» أو يكون أقصر نتيجة لاصابته بمرض 
الى آخر هذه الأمور العارضة ؛ ومع 
اللامح واحدة : والصفات الورائية 








ذلك انن سرد سریع لا ينطوى عليه عالم 
التوائم من حقائق او وبقدر ها ينفح 
الجال » لكن يبقى الجانب الأهم ولاکثر اثارة » 
وهو ما يختص بأنماط من السلوك البشری ؛ الای 
يرجعه البعض الى أصول وراثية > ويعتبره البعض 
الآخر نقيجة مكتسبة من البيئة التى يتربى فيها 
الانسان وینشأ. فهل العدوانية أو ظهور 
العبقرية : أو اليل الى دراسة فن من الفنون + أو 
حب الوسیقی ؛ أو الرياضيات » أو تفضيل ألوان 
على أخرى .. هل هذا وغيرة موروث أو مكتسب ؟ 

الواقع أن الاجابات قد تختلف + ومع ذا 
فالدراسات التی أجراها العلماء على ٠‏ التوائم 
المتمائلة : والتی نشأت فى بیثات مختلفة أو 
متماثلة > توضم لنا الكثير من الغموض الذی خیم 
على الغقول : لكن ذلك موضوع آخر طويل ومثير + 
وسوف تفرد له دراسة مستقلة : ليتبين الغث من 
السمین : 









عبد الحسن صالح 





۵۷ 
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قصةحياةعادية 


بقام : الدكتوريحيى الجمل 








ق هذه الحلقة الثالثة يواضل الكاتب الكبير الدكتور يحيى الجغل,واية : قضة حياة عادية , بعد ما قدمه فى الفصلين 
السابقين , الدوحة هايو ويونيو ١1485‏ من حدیث, ستع عن خياة القرية والدينة الصغيرة فى الثلاثينات. 





مازال يذكر أول یوم رأى فيه القاهرة 
وكان دخوله إليها لأول مرة من تاحية 
وكان يركب أحد تلك ٠‏ الأوتوبيسات ١‏ القی 
من مدن الدلتا لكى تصب ركابها ونا يحملون فى 
القاهرة قرب جامع. ‏ الخازندار» ‏ ۱ 
ورقم أنه لم يكن صفیرا إلا أنه فوجی إذ رأی 
؛ الترام ؛ يجرى على قضبان مثبتة فى الأرض وکان 
خياله كله يوحى إليه أن الترام معلق بسلك ف 
الهو . ولا یدری على وجه اليقين من أين جاءت 
له هذه الضورة : ولكئه يزجعها في الغالب إلى 
صورة رآها فى كتاب من كتب الطالعة فى إحدى 
سنوات الدراسة الابتدائية فى طنظا ولم تظهر 
قضنبان الترام فى تلك الصورة : وإتما ظهر الترام 
وكأنه ملق من« السئجة ؛ فى سلك يمقد فى الهواء. 
وانطبعت تلك الصورة فى ذهنه ولم يحاول أن 
يفهمها على غير ذلك النحو إلى أن كان ذلك اليوم 
الذى رأى فيه الترام يسير على الأرض فوق قضبان 
من حدید كما تسیر تلك القطارات التى كان يراها 
أحيانا فى محطة ؛ طنطا,. 
حتی الان كيف كانت 
الازض 



















وكانت القاهرة مختلفة تماما منذ اللحظة الأولى 
عن کل ما رآه من قبل . شارع شیرا واسع لا یقاس 
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يما كان في طنط من شوارع وهذا 


وان المنزل الذى يقطنون فيه قريبا من جامع 
الخازندار بقع فى شار فرعى صغير ومازال يذكر 
أنه كان هناك على راس ذلك الشارع بقال صغير 
يبدو أنه من المهاجترين الأولين من قريتهم إلى 
الدینة وقد سمع فيما بعد أنه قريب بعيد لأمه . أما 
+ الشقة ١‏ الثى استأجرها أبوه لهم ققد كائت شقة 
صغيرة لا يكاد يذكر شيئا واضحا عن هندستها 
ولكن الذى يذكره أن أخاه كان يستقل بحجرة , 

وكان لتلك الحجرة باب مستقل يؤدى إلى 
سلالم ابیت وباب يفشح على حجرة أخرى وكان 
هو وبعض إخوته يقيمون فيها. وكان فى تلك 
الحجرة سرير كبير ولكنه لم يكن ينام على ذلك 
السرير وحده بل إنه مازال يذكر أياما كثيرة كان 
ینام فيها على الارض ويترك السرير لاولئك 
الأضياف الذين يلمون. من القرية .بين الحين 
والحین ۲ 

وكائت الحرب العالية الثانية توشك أن تختم 
فصولها . كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب 
مهزوفة مكسورة مدحؤرة. وکان الايطاليون قد 
علقوا الدکتاتور موسولينى من رجليه ف جذع 


شجرة . وکات جيوش هتلر تخرج من انکسار إلى 
انکسار ومن هزيمة الى أخرى ۳5 
ونازال يعلق ف ذهن الفتی.من تلك الأيام أن 
١‏ الشاى ٠‏ كان يباع بالبطاقات وأن الفلاحين فى 
القرى لم يكن يكفيهم. ما يوع عليهم وأن ذلك 
كله آدی إلى تجارة زاسعة فى السوق السوداه 
للشای , ولافك أن السوق السوداء كانت أكثر 
اتساعا من أن تقتصر على هذه السلعة , الشاق ٠.‏ 
وکنه يذكر هذه السلعة دون غيرها لأن أحد أقاربه 
ممن كانوا يأتون من القرية وينزلون عندهم ویحتلون 
مكانه غلى السرير كان يتاجر فى الشاى , يشتريه من 
السوق السوذاء فى القاهرة , ويبيعه إلى بعض التجار 
فى القرية ويحقق عن طريق ذلك ريحا غير قا 
ولا يذكر الفتى كيف أتيح له أن يتعرف على 
شابين من الصعيد كانا يسكنان قريبا من منزلهم 
أن هذين الشابين کانا يسكنان فى حجرة 











أما أحدهما فكان يقرأ كتبا لم یسمع عنها الفتی 
من قبل وكان يحتفظ بمجلات يبدو أن قليلين کانوا 
يسمعون عنها وكان یردد أسماء وعبارات لم یألف 
فتانا سماعها قط وعلاوة على ذلك كله فقد كان أول 
أزهزى يعرفه الفتى یلبس اللباس ‏ الافرتجى , إذ 
كان یلیس بدلة كما يلبس تلاميذ الدارس, 
والجافعات ولایلبش العمامة والقفطان كما يلبش 
الأزهريون : 

















وآما الشاب الآخر فكان طرازا آخر من الناس . 
كان مفتول العضلات حاد النظرات فى وجهه 
قسوة , وكان لايلبس الزی الأزهرى ولا يلس الزى 
الافرنجى وإنما يلبس جلبابا مما يلبسه أعيان 
الریف ولكثة مل كتهب ۷ يبع على ره 
شینا ویسك دائما عصا فى يده يهزها هزا . ویبدو 
أن ضلته پم كانت متعيقة 

وادرك الأزهرى الثقف أن الفتى يحب القزاءة 
ويقبل عليها إقبالا شديدا فشجعه ذلك على أن 
يعليه بعض الجلات يقرأها ولكئه لم يكن يسمح له 
بأن يأخذها معه .. ويذكر الذتى اسم واحدة من تلك 
المجلات .. كان اسبها «الفجر الجديد ؛ ومازال 
الفتى يذكر أنه قرأ فى تلك المجلة قصائد من الشعر 
أشاعر لم يكن قد سمع اسمه من قبل إسمه و محمد 
عبد الحليم + بل ومازال يذكر بيتا من أبيات واحدة 
ورد كان يقوك : 

الک لاب لدى القوم 
وی قيا لها نضحکات 


أما الشاب الأخر فكان يتاج ر فى مواد التموین فى 
السوق السوداء , وكان الشاى بين ما يتاجر فا 

وروی الفتى أمام قريبه ذلك الذى كان يجي 

من القرية وينزل عندهم وينام على سريره E‏ 
الشاب وطلب منه ذلك القريب أن يعرقه به ولم 
يجد الفتى حرجا فى أن یفعل 

ويبدوآن الرجلين تقاهما على 





قریبه كان مبعيدا بإتمام الصفقة 
ولع يفخن غير يومين اثنين 


يعصف بذلك الشاب ٠‏ الغا » عصقا . فقد كان أ 





الساى الماع من أوزق الساى وحبات الفحم 
وأشياء أخرى لا تمت إلى الشای بصلة.وأحس الفتى 
بخرج شديد فقد كان هو واسطة اللقاة بين 
إلى حيك يسكن 
ذلك الشاب ولكنه لم يجده وضرب له قريبه موعدا 
وذهب إليه فيه واكته لم يجده أيضا . وأصيج 
واضحا أن ذلك الشاب اللعين لا يريد ملاقاته . ولا 
الجأ الفتى ومعه قریبه إلى الشاب الآخر ؛ 
أبدى أنه لايعزف عن ضاحبه الآخر شيثا وأنه 
لا يربطه به غير التواجد فى مكان واحد يتقاسمان 
دفع أجرتة وانهما جاءا من قرية واحدة من قرى 
الصعيد 
ولم یش قريبه أن يعود إلى القرية قبل أن يلقى 
ذلك , التصاب + وترصده يوما كاملا إلى أن عثر 
فيه , وكانت دهشة قريبه بالغة عندما أنكر صاحبه 
كل صلة له بصفقة الشای الغشوش. وهم ذلك 
القروى أن يضربه بعصاه على أم رأسه ولكن الشاب 
تفادی الضربة بمهارة ؛ بل وطال قربيه بضربة 
موجعة ثم لاذ بالفرار 
وأخس القتى احساسا شدیدا بالذنب واکنه لم 
يستطع أن یقمل شيا . 











کان القتى یخشی يد أبيه أو يد آخیه 
إلى تلك الصور الثيرة التى كان یحتفظ بها لبعض 
المثلات والتى كان يشترى بعضها من كشك قريب 
من البيت وكان يرى بعضها الآخر فى بعض 
الجلات . ولا يزال الفتى يذكر صورة لمثلة اسمها 
؛ ديانا دربن 

كانت تنطق بخفة الدم والحيوية والجمال 
چم ر 5 

ویبدو أن فتانا كان فى وضع؛ افضل من غیرد 
مین هم فى مثل سنه فقد كان يحب القراءة وکان 
حريصا على تحصيل دروسه والتفوق فيها بل إنه 
إلى جوار ذلك اشترك فى السلة فى 
الدرسة . ولكنه لا يذكر أنه برز فى ذلك الفريق 
أبدا : وبعد مباراة من تلك الباریات القی کانت 
تجری بين مدرسته وبين بعض المذارس الأخرى 
أصابه برد شديد تحول يعد أيام إلى التهاب فى 
الرئة . وانزعج والده انزعاجا شديدا وتهب به إلى 
الأطباء الذين قرروا أن الفتى أصيب بالتهاب 
بلوری فى صدره وان رئته اليمنى يها « ماء + وان 
هذا ماء يجب أن يبذل وتصح طبیب الدرسة أن 
يدخل القتى مستت القصر العينى الجدید . وقد 


کان بالفعل جدیدا 




















وأدخل ی استشنی جرد 










في البجة لپت ال 
ه ذلك الحتون وهو 
ازیارته کل بوم وق یده شی: من طعام او شی« من 
فاكهة ولايترك الستشق إلا وقد سأل كل من 
استطاع أن یصل إليه عن حالة ابثه وبدى تحستها 
ومتی يخرج من الستشى . 

وبذل الاه من صدر الفتى مرة ومرة ومرة 

وأخذت صحته تتحسن فى بطء ووالده 
یستعجل يوم خروجه من || خاصة ون 
امتحان الشهادة الابتدائية كان على لا بواب . ویبدو 
أن الأطباء كانوا يطمئنون ذلك الرجل الطیب عندما 
كان يلح عليهم فى السؤال ولكنهم فيما يبدو كانوا 
يدركون أن خروج الفتى من الستشق مازال آمامه 
وقت قد يطول . 








ومازال الفتى يذكر بوضوح المرشتین اللتين 
کانتا تتناوبان الإشراف على العنبر الذى يعالج ف 





وكائت الأخرى سمزاء قارعة اسمها 

ز ولم تكن جوزفين هذه مصرية ولم 
تكن تتکلم من اللغة الغربية إلا بضع کلمات , وکان 
أتفها أفطس ووجهها مما لا يمكن وصف تقاطيعه 
بالجمال ومع ذلك فقد كانت صاحية روح جميلة 
بحق وكان الرضى يحيؤتها وكان فتانا يرتاح لیا 











ریسا .شىء 









كلما رآها ویتبادل معها بعض. الحديث باللغة 
الانجليزية 

وکان. الفتی -يتتظر ساعة: مرورها بشوق 
وترقب . ويبدو أن ٠‏ جوزفين , آدرکت أن الفتى 
يوشك أن يتعلق بها ويبدو أنها لم تكره ذلك أو يبدو 
أنها اعتادت مثل ذلك من مرضاها ات کی 
تهتم بهم اهتماما حقیقیا وکانوا لا يجدون ما 
یبادلونها به إلا تلك الشاعر التى یختلط فيها 
الحب بالتقدیر برجاء الشفاء 

وعندما بدأ الفتى یقترب من الشفاء وسمح له أن 
يتحر قلیلا فى الستشنی لاحظ أن , العنبر» الذى 
كان فيه توجد به حجرة ليس فيها إلا سرير 
واحد 


وکان معنی قبول أحد الرضی ف تلك الحجرة 
أنه صاحب حظوة ومکان کبیر . وحرص الفتى أن 
يعرف من یحتل تلك الحجرة وحده وماذا يعانيه 
من مرض. وعرف الفتى أن رجلا أجنبیا 

-انجليزيا على الأرجح ‏ طاعنا فى السن هو الای 
خصصت له تلك | ونبدوأن الفتى لم برض 
عن تلك الحاباة لهذا الانجلیزی العجوز وكانت: 
هناك أمام حجرة ذلك الریض سبورة على حامل 
كانت تستعمل للأغراض التعليمية وأخذ 
الفتی قطعة من الطباشیر ثم کتب 
بصم عبارات باللغة الانجليزية 
تلك الحجرة لهذا الرخل الفانى ٠‏ 
Gaod for nothing‏ 
إلقتى يذكر هذه العيارة تحديدا بين 
كقيها على تلك السيورة ثم تركها بغير توقيع 
وذعب إلى حيث يوجد سریره . 

وقرأت جوزقين ماكتبة صاحينا وقرأة بعض 
الأطباء ولم يجد الفتى استنكارا شديدا لما فعل بل 
إثه سمع .من أحد الأطياء أنه لم يصدق أن طالبا فى 
يكتب بثل “هذه العبارات: باللغة 




















1 وأدرك الفتی من يومها أن الاختجاج باکلمات 
أمر قليل الجدوی 


ويبدو أن والده كان یلح ى خروجه من 
الستشنی ويتعجل ذلك اليوم وقد وافق الأطباء أخيرا 
على خروجه على أن يظل تحت رقابة طبية فى 
النزل وأن يأخذ ؛ حقنا ؛ معينة كان يأخذها فى 
امستشنى وأن يلزم السرير لا يبرحه إلا قليلا 

وكائت الصاعقة أن الأطباه قروا أنه ن یدخل 
امتحان الشهادة الابتدائية فى الدور الأول بحال » 

ودخل الفتى امتحان الدور الثانى ولا كان 
غيابه عن الدور الأول يعذر مقبول فقد أغطى 
درجاته كاملة وكان ترتیبه «الاول» فى منطقة 
القاهرة . 

ودخل مدرسة شبرا الثانوية ‏ خاضلا على 
مجانية التفوق , ویدات مرحلة جديدة من حياته . 


« إلى اللقاء فى العدد القادم + 
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أند أروقة الأزهر ويحمل اسم اليلد الذى قدم فته الدارسون 


1 آول جامعات الدنيا.. وألف سنة من الاأحداث والرجال 


بققام:فاروق أباظة 





۰ ل مجسلة الذوهستة أقطس 1۹۸ 
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جاتب من حى اقرا الدى بنبر من مق الأحياء الدمبية 

















© ئيس مجند جد ران وسا ةالإسلامية 
© من هكم الين فتادواحركة تج یت | لک رد اخل سا 2صره 


© قوق منيره | نطلق ال داء لص دا دسا والصلی يتين ومقاومة الفرشسيين 


© آولأزهیمُحَتم شاهد آوب را لسكالا وسافرللی بطالیا وموسکوستة :۱۸ 


والأزهر الشریف ليس مجرد مبتی ومآذن 
وبحراب ولکنه جماع أحداث وأحداث سطرها 
المؤرخون الأفذاذ من عرب وعجم وظل الأزهر إبان 
الحقب والعصور المتواليه هو السجل الحى لما كان 
یعتری الأمة الإسلامية من قوة وضعف وغفوة 
وصحوة ... أكثر من ألف عا فيه مآذثه 
السامقه لتحکی هذا التاريخ بأمجاده الفكرية فقد 
كان الناس ينظرون إلى الأزهر منذ القديم نظرة قائمة 
على الاحساس العميق برسالته وخطير مكانته .: 
لقد كان من بين شيوخه رواد نجحوا فى هذا الصرح 
العملاق كى یتخلص من شوائب الجمود وتمثل 
ذلك في إنبهار الؤرخ الأزهرى الكبير الشیغ 






عبد الرحمن الجبرتی بتجارب الفيزياء والكيمياء 


التى كان يقوم بها العلماء الفرنسيون فى القاهرة 
الحملة الفرنسية ومن بينهم «مونج ١‏ ۱ وه 
« وکافاریلی : وكان يتردد على معملهم التجريبى فى 
حارة الكاشف بحى السيدة ليشاهد 
ما يقومون بتجربته من أعاجیب علمية . ومن بعدة 
جاء رائد التجديد الفکری فى الأزهر الشيخ حسن 
العطار الذى تولى عام 1745 وأخذ 
يهز الأزهر هزا انه یقول فى كتابه 
؛ جمع الجوامع + : قد عربت فى زمائنا من 
كثب الفرنجه + وفيها أعمال كثيرة وأفعال رقيقة 
أطلعنا على بعضها وأستخرجت تلك الأعمال 








زينب 











بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية : وق 
هذه الكثب تكلم القوم في الصناعات الحربية 
والآلات النارية ومهدوا فيها قواعد وأصولا حتى 
صار ذلك علما مستقلا ذا فروع كثيره ومن سمت به 
إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات ظهرت له 
كثيرة من دقائق العلوم ٠ ٠.‏ 

وللتأثير الكبير للأزهر داخل العالم الاسلامی 
منذ قيامه حتى اليوم فقد تناوله العديد من 
الؤرخين الأجائب عند تسجيلهم للفترة التى 
قضوها برحاب القاهرة وعلى رأس هؤلاء « کارستن 
نیبور, الدانماركى «وآندریه ریمون» الفرنسی 
١‏ وادوارد وليم لين » الانجلیزی والذی يسرد واقعة 
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الأزحر.. 


آول‌جامعات| 








اع الأحداث رل 


يعفن الطلية الأفارقة الذين بدرسؤن فى حامعة الأزهز 


دخوله لأول مرة إلى صحن الأزهر فيقول : ٠‏ مر ريق 
فى طريقى إلى مسجد الحسين بداخل الجامع الأزهر 
وكان الكثيرون يحملون معهم الخبز وغيره من 
الأكولات إلى الفناء الکبیر وأماكن الصلاة لبيعه إلى 
الجاورین ( أى الطلبة ) وغيرهم من الترددین على 
الجامع والجامعة : وكان الفناء لبرودة الجو يزدحم 
پجماعات من الطلبة والتبطلين يتكاسلون 
ويتشمسون +. وكان يشغل بعض الفناء الأساتذة فى 
صحبة التشن» من طلبتهم » ويعرض الجامع الأزهر 
دائما منظرا یستحق الاعتبار بالنسبة لى على الأقل 
لأنه الرکز الرئيسى الذئ يجذب الریدین من 
رجال الدين والأدب والعلم من أتحاء العالم 
الاسلامى ١‏ .. 





حكايته.وتاريخه 


وقد اشید الأزهر القائد جوهر الفاطمى قى 
الجنوب الشرقى من مدينة القاهرة وعلى مقرية من 
القصر الکبیر الذق قیم حینناك بين حى الديلم فى 
الشمال وحی الترك ف ال » وقد تم وضع 
ساس الجامع فى ١4‏ من ۳۳ عام ۳۵۹ ها 
واستغرق بناؤه سنتين وأقيمت فیه أول ضلاة فى 
السایع من رفضان عام ۳۲۱ ه 

وكان من غادة السلمين حينما يشرعون فى 














الشواللاً بحي تى يميا نات تسا 





على المسلمين کی يهرعوا عند كل 
وكذلك الهولة الاق بالخاكم +١‏ 
الأمور الهامة 

وأزهر اليوم ليس كله بالجامع الفاطمى الأصل 
بل هو حصيلة من الإضافات الأثرية ضمت إليه فى 
حقبات متتابعة وذلك خلال العصر الفاطمى 
والملوكى. الغثفانى ثم القرن التاسع ‏ عشر والعصر 
الحديث . 





الآفاق » وهرع إليه طلاب العلم من جميع يلاد 
الإسلام لتعلم العلوم الشرعيه والفعلية والنقلية من 
دروسه الدائمه التصدر فى إقراذ 
والحدثين ما بين مولف ومدرس 
الجاورین الألوف اللفة من الطؤائف الختلفة 
كأهل الحجاز والیین والسئد والهند والسودان 
والجاوة وبغداد والغرب والشام .والسليمانية 
والاتراك والاکراد خلاف الحجم الغفير من البلاد 
الصرية كالصعيد والبحيرة والفيوم والشرقية 
والغربية ولكل طائفة من طوائفه رواق يخصها وهو 
الجامع والأزهر الأزهر واندرسة الکیری 
والبقعة النافعة : به يزول الجهل وتخلد حياة 
العلم وتتأدب النقوس وتتسع القرائح وتثنيه القطن 
وتروق الأقكار وتتفنن الآداب وتظهر الآسرار 
ويكتسب الشرف العظيم ويعظم القدر قكم يزغت 











قيه شموس وأقمار وغردت فيه بلابل العلمين 
وامتعلمين فى العشى والإيكار والأسحار 

وللجامع الازهر ثمائية آبواب أشهرها وأكيرها 
باب الزینین حيث كان يجلس المزيتو: 
رؤوس الجاورین ۰ ومقصورته الكبيرة آقامها 
هر وتمتد من باب الشؤام إلى رواق أهل 
بة وتحتوي على ست وسبمین أسطوائة من 
الرخام الأبيض أما القصورة الجديدة فهى أصغر 
من القديعة وبها محرابان والصحن متسع مكشوف 
ویجلس فیه*الجاورون للمطالعة فى آیام الشتاء 
ویبیتون به فى لياق الصيف > وللازهو ست,منارات 
بؤئن عليها ق الأوقات الخنس وق الأسحار ويه 
صحنه أربع لعرفة وقت الظهر : 
1 ا بالأزهر مدارس 
أشهرها الدرنة ١‏ الطيبرسية » أنشاها الأمير علا 
الدين طيبرس نقیب الجيوش وجعلها مسجدا لله 
بالاضافة إلى الجامع الأزهر وقرر بها درسا لفقهاء 
؛ والدرسة الجوهريه وبها قبلة صغيرة 
وكان یجلس بها بعض المؤدبين لتعلم الأطفال 
وبداخلها مدفن منشثها جوهر القنقبائى . 

وقد كثرت أوقاف الخلفاء والأمراه على الأزهر 
ومن أشهر الأوقاف التى خصصت له وقفية الحاكم 
بأمر الله الفاطمى ... ويقول اللؤرخ الفریزی إنه 
وقف للخطيب أربعة وثمانين دينارا وللخصر 
الشفورة ماثة وثمانية دثاثير » وإثنى عشر دينارا 





















م تمن البخور الذى يستخدم خلال شهر رمضان 


وأيام الجمع مع ثفن الكافور والسك وسبعة دنائير 
كين نصف قنطار شمع ومائتى مكئسة اکنس 
الجابع وسبعة وثلائین دینارا ونصف ديثار لزيت 
رد ولکل مدن دیثاران فى الشهر : وض 
د الجراية التی وقفها الأمير محمد آبو سلطان 
2 وعشرون رغيفا كل يوم صرف منها لماثة 
ؤإثنين من الطلبة لكل طالب رغيفان ویصرف لستة 
وعشرين من الدرسین لكل واحد ثلاثة أرغفة 
وللناطر الخسبى ومو كخ الجامع كل يو عشرون 
رغيفا واشیخ الرواق سبعة أرغقة . وأشهر أروقة 
از هر : الكريان ‏ واكم واسليدائية رة 





رك والسنارية" والجبرتیه واليمنية وا 
والهنود والبغدادية والبحيرة والفيومية رس 
والشرقاوية والحنابلة + 





اللغة العربية عندما أمر الحاكم بأمر الله 
كتب دار الحكمة إلى الأزهز وعددها ینامز الآلاف 
ققد ذکرالقریزی أن عدد كتب دار الحكمة بلغ 
فليونا وستمائة ألف كتاب . 

أزهر غزارا وملا علميا للعديد: من 
فقهاء وعلماء المسلمين الذى شدوا رحالهم ال رحايه 
للتزود من بناهله ومن بینهم الخد 
ويعده الباحثون مسا لعلم البضريات 
داخل قبة على باب الأزهر ۰ والمؤرخ مؤسس غلم 
الاجتماع , ابن خلدون ٠‏ الذى نزح إلى مصر عام 
4ه واختلط بعلماء الأزهر ومارس التدريس فيه 























© أربعة وخمانون ديسارًا للخضر الضف ورة واقعاعق رللبخون ونضف لقنط انش مح 
© أبوالملاء الجديد ضاق به ت يوخ ه لكثرة ما يلقي عليهم من أسكالة 


والطبيب «ابن التفيسن» مؤسين علم التشریم 
ووظائف الاعضاء ‏ 





قلعة لصد المعتدين 





وللأزهر صفحاته الشرفة الخالدة فى التصدى 
للظلم وتحقيق حسرية الإنسان التى كفلها 
الإسلام ومحاربة كل معتد يعمد إلى غزو الأرض 
الإسلامية فمن ساحته انثقل الدعوی إلى صد 
كر وميم علوت بي 5 السلطان قظز من أجل 
الإسلام سامقة شامخة ف الأعالى وعلى 
أيضا نودی على المسلمين کی يسهموا فى 
الجهاد لدحر جیوش اللك الصليبى لويس شع 
الذى جاء يغزو مصر باسم. الصليب فدحرته 
جیوش الاسلام ووقع أسيرا فى قبضتها 
...وق داخل الأزهز آیضا انطلقت قرارة 
الجهاد ضد غزوة الفرئسيس لصر كما سجل 
الجبزتی ق كتابه والذى جاء فيه ما يؤكد تأصيل 
دور الأزهر في الكفاع امتاخ ند١‏ يقوك في 
الجزه الثالث. مته ما يلى 7 1 
٠‏ لا ظهرت غلية الفرنساویین ق القرن الثاليش 
عشر الهجرى على مصر وملكوا قلاعها رس" 
كبيرهم إلى مشایخ الأزهر مراسله فلم يجيبوه فعند 
ذلك ضريوا بالدافع على البيوث والحارات تعفدو 
بالخصوص الجامع الأزهر وحرروا عليه الدافع. 
والبثادق وغلی ما جاوره من الأماكن كالغورية 
والفحامين فضج أهل تلك الجهة ونادوا ١‏ یاخق 
الألطاف .نجنا معا نخاف ؛ . 
وق مارس غام ۱۸۰۰ م کائت تورةمصر الا 
التى. إتدلعت من داخل الازهر وما أثبتته 
لفرنسیین من تعذر استقرارهم فى مصر ومن قبلها 
ثورة أكتوبر عام ۱۷۹۸ التى كتب عنها الرکیز 
دى لاجونكيير» وهو من الضباط الفرنسیین 
القلائل الذين عادوا سالین إلى دیارهم بعد الغزو 
الفرنسی_لضر و کانت. الاعوة إلى الثورة تختلط 
جهارا بآذان الؤذئين ركان الجامع الأزهر مقر 
قيادتها وأخذ غلماء الأزهر يبثون الدعوة إلى الثورة 
بواسطة شيوخ الساجد يجثون عليها فى عظاتهم 
وخطبهم وبواسطة الؤذئين يدعون إليها خمس 
مرات فى اليوم مع كل صلاة.... ويضيف الؤرخ 
لانجلیزی لحملة نابليؤن على فصر ١‏ کریستوفر 
هيرولد + كان الأزهريون هم قادة الوطئية والفداه 
وتزعم الثورة يوم نشوبها عالم أزهرى شاب هو 
الشيخ بدر اللقدسى فقد نزل إلى الشارع وخطب فى 
جمع غفير من الناس داعيا كل مؤمن بالله أن :هب 
إلى الجامع الأزهر (لأن اليوم يوم غزو الؤمنيق 
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الكافرين) ونکاثر العممون كمايقول الجبرتى 
یخطبون الجماهير ؛ وتطايرت أنباء الثورة وأقبل 
الفلاحون وأهل الضواجى بالقاهرة وظهرت 
الأسلحة والرماح والأسهم ف الأيدى مع الحجارة 
والعصى والفتويل وما إليها وتجمع في الأزهر عدد 
قدر بأربعين ألفا من الثائرين وبلغت أنباء التجمهر 
ف الأزهر إلى الجثرال الفرنسى تيبوى حاک القاهرة 
فرکب الخیل وحاول إجتياز المثاريس.وهنا برز له 
أحد الثاثرين وطعنه برمج فارداه قتيلا .. ويسجل 
الجبرتی ماحدث للأزهر فى أغقاب هذه الثورة 
فيقول : و دخل الافرنج الدينة كالسيل ٠‏ ومروا فى 
الأزقة والشوارع كأنهم الشياطين أو جند إبليس 
وهدموا ما وجدوه من المتاريس ثم دخلوا إلى الجافع 
الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم:الشاة كانوعوك 
وكسروا القناديل 
والسبهارات وهشنوا 'خزائن بالطللا ‏ بلجاورین 
والكتبة و وتو ما يدوه من الام واتیوقصام 
والوداع والخیات باتو 

الكتب والصاحف وغل الأرض طرحوها و 
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إرسرك اسر - 
رپ 
القرطة | فا الشلجين:وأطهراوة 
وكأنهم شإركوا الافرئج فى النؤائب ۱۱ 


ويظل الأزهر القلعة التى ينطلق مثها الثوار شد 
الظلم والجور والاستعباد فعندما یحتل الانجليز 
مصر ولا يجد أهلها طريقا للخلاص غير ثورة 
مارس عام ۱۹۱۹ تنظلق شرارتها الأولى من الجامع. 
الأزهر.. يقول الاستعمارى الانجليزى جتراك 
اللنبى فى وثيقة سرية يرسلها إلى وزير خارجية 
اتجلترا فى 4 إبريل غام ۱۹۱٩‏ مايلى ! 

؛ إن الحركة الوطنية التى كانت فى بادىء الأمر 
جركة سياسية بحتة بدأت الآن تتخذ طابعا دينيا 
وجابع الأزفر هو مركز الاضطرابات الدينية حيث 
تلقى فيه الخطب المثيرة والنارية ليل نهار وبالنظر 
إلى الطبيعة القدسة للجامع الأزهر والعترف بها ى 
كافة أنحاء العالم الإسلامى فان من غير المکن كي 
جماح من يزتادونه بالقوة ...وهناك. من الشؤاهد 
مايشير إلى أن الحركة بدأت تؤثر فى سوريا 
وفلسطين بالاضافة إلى تأثيرها فى. مصر والخطر 
خطر حقيقى وجاد جدا وقد استطعت أن اقمع بقوة 
السلاح معظم الظاهرات ولكن أسباب القلق ‏ تزال 
على ما كات عليه من قوق+. , 

وق يوم ۱۳ من مارس ظهر ال زمریون فى قيادة 
مظاهرة السجد الحسینی بعد صلاة الجبعة وکان 











طلبة الأزهر هم أول من تعرضوا لرصاص الانجلیز 
وسقط من بين صفوفهم اول الشهداء : 


رواد الثورة الفكريا 


وقد استطاع الأزهر خلال تاريخه الطويل أن 
ينجب للعالم العربى 'والاسلامى روادا. تقدموا 
صفوف الجماهير في انتفاضاتها ضد القهر والتسلط 
والغزو الاستعمارى ومصلحين قادوا حركة الفكر 
والتجديد وكان لهؤلاء الرواد تأثيرهم على حركات 
التحرير داخل البلاد الاسلامية والعربية ومن بين 
هؤلاء عمر بکرم الذى التحق بالأزهر وأنهى دراسته 
فيه ثم تقد منصب نقيب الأشراف ورفض أن 
یکون عونا للاحتلال الانجليزى لأنه كان مسلما فى 
عقيدته أزهريا فى + وحين تعرضت مصر 
و الحملة رظاني عام 1809 ۸ قام عمر مكزم 
بإستنقار الشعب وأمر بایقاف الدراسة بالأزهر حتى 
يتصرف علماژه ومجاوروه إلى صد. العدوان وأخقق 
البزيطانى وعادت فلول الحملة تجر آذیالا 
الازهر الذين حاریوا الجمود 














نیوا :إل :شرورة. التجديد وتخلرص. الاک 


التلامی :من سذاجة العصور الظلمة وخرافاتها 
واحیاء وتطویر العقلانية: الاسلامية الشيخ رفاعه 
الطهطاوى الذی ولد عام ۱۲۱۷ ه في طهطا بصعید 
مصر وتخرج ف الأزهر : واشتغل بالتدريس فيه ثم 
سافر إلى فرتسا لیژم طلاب البعثة العلمية فى أمور 
الدين قتعلم الفرتسية ورصد نا شاهده هناك من 
نهضة علمية ولا عاد جاهد من أجل تطویر الأزهر 

الذق كان بقصر اجتهاده على علرم. الشريعة 
ویخامم بقية علوم الحضارة .. قال الطهطاوى : 

١‏ لانتومم أن علماء الفرنسیس هم القسوس فإسم 
العلماه. يطلق على من له معرفة بالعلوم العقلية 
وسیظهر اك فصل هؤلاء النصارى فى العلوم عمن 


+عداهم وبذلك تعرف خلو بلادنا عن کثیرمنها وأن 


الأزهر وجامع بنی أميه بالشام وجامع الزیتونة 
پتونس وجامع القروبين بفاس كلها زاخرة بالعلوم 
النقلية أما علوم القاصد والغايات. فيجب تعلميا 
لأنها إسلامية الاصل ). 

ويجيء بعد الطهطاوی من رواد التجديد 
الفكرى فى الأزهر الإمام محمد عبده الذى واصل 
الذعوة لتحرير العقل الاسلامی من أجل النهوض 
بالأمة ویناه مستقیلها ,, 

ولا نلسی فى مقام التعرض لرواد لاصلام 
الدینی والسياسى من رجالات الأزهر الزعیم أخمد 
عرابی الذى تثقف بالعلوم الأزهرية وحارب 
التدخل الأجتبى فى بلادة والزعيم سعد زغلول 











“اعد 











افناء الأزمر الفسيح الذى انطلقت من داطله شرارة الجهاد بد فة الفرتنيين محر 





باغة الكتب الثقافية ينتشرون بجوار الأزهر الذى استطاع خلال 


تاريخه الطويل أن ينجب أهم العلماء فى العالم العربى والاسلامى 


الذی تلقی ثقافته الأزهرية وهو شاب وناضل من 
أجل الحرية والقضاء على الاستعمار . 

وهنا .قضة إطريفة لول غالمآزمری نفاه 
قیصر روسيا ليقوم بتعليم العربية وأدابها فى القسم 
التعليمى التابع لوزارة الخارجية الروسية كما عمل 
استاذا لتاريخ الشرق بجامعة موسكو وهو الشيخ 





محمد عياد. طنطاوی وكان ممن يمثلون الحركة 
القكرية الجديدة فى الأزهر.. وقد تعلم الشيخ 
طنطاوى اللغة الروسية وساف ر إلى روسيا عام 184٠‏ 
فکان انتقاله حدثا خطيرا فى تاريخ الأزهر وقد وضع 
المستشرق الروسى ٠‏ أغناطيوس كراتشوفسكى ٠‏ 
كتايا عن خياة الشيخ محمد عياد ويقول فيه : 





؛ كان قذوم الطتطاوى إلى روسيا حدثا كبيرا لین فى 





وكتب العالم الأثرى الروسى « سا 
احد أصدقائه يصور فيها أثر زيارة الشيخ طنطاوی 
الروسيا فیقول: أنت تسألنی عن هذا الرجل الجميل 
فى لباس شرقى وعمامة بيضاء وله لحية سوداء 


کجناح الغراب وعلى وجهه اسمة الذكاء .. لقد رأيته 
مرتين ایسیر بخطوات وئيدة على بلاط شارع 
« نفسکی » فلفت ننری ونظر زائرى هذا الشارع : 
ومما يدل على روح التجدید عند الشیخ الطنطاوی 
إنه ف طريقه إلى روسيا عبج عي إيطاليا ولم يتردد 
وهو الشيخ العمم أن يزور دار الأوبرا مرتين ليشاهد 
فى المرة الأولى رواية السلطان محمد وق الرة الثانية 
رواية الحبين ويذكر الطنطاوى إثه لم يكن هناك 
بين المشاهدين معمم سواه .. ولولا الأزهر ماكان لثا 
أبو العلاء الجديد .. الدکتور طه حسين عميد 
الأدب العربی المعاصر... الصبى الضرير الذٍی 
اجتاز أبواب الأزهر ليغترف من علومه ما يسد نهم 
معرفته التى لا تشبع ويصور الدكتور طه حسين 
حياته إبان التحاقه بالازهر فى درته الرائعة 
١‏ الايام» وكيف کان يلم على شيوخه بالأسئلة 
والاستفسارات حتی يضجوا من جرأته ویأمرونه 
بمغادرة حلقة الدرس .. يقول الدکتور طه حسين 
فى کنابه الأيام وهو یسرد قضة الصبى الأزهرى 
الكفيف طه حسين : وقد سمع الصبى درس التحو 
أقذيمه من غير جهد وطال عليه إلحاح الشيخ من 
الأعادة والتفسیر ثم إنفض الدرس وتفرق الطلاب 
وظل الصبى فى مکانه حتى یمود آخوه فیجذبه في 
غير كلام وق غير رفق ويمضى به حتى يخرجه من 
الأزهر وحتى يقطع به الطريق التى قطعها به فى 
الصباح والضحى ۰ وحتى يلقيه فى مكانه من الغرفه 
على ذلك البساط القديم قد بسط على حصير بال 
عتیق ومنذ ذلك الوقت يتهياً الصبى لاستقبال حظه 
من العذاب ١‏ ... ولا ننسی عندما نتحدث عن 
الأزهر أن ثذكر دوره فى تجديد خركة الشعر العربی 
وتبنی البعض من أبنائه للمدارس الشعريه الحديثة 
وكيف تخرج فيه أيضا رواد فى الغناء العربى ومن 

بيئهم الشيخ عبده الحامولى والشيخ سلامه حجازی 
والشيخ زكريا أحفد وا محمد القصیجی 
والشيخ سيد درويش وان کان لم يدخل الأزهر 
ولكنه تعلم فى الكتاتيب التی كانت تتولى إعداد 
التلاميذ للإلتحاق به .. 

















إن الأزهر بحق هو الدرة المتوهجة بالمعرقة 
والضياء على جبين العالم الإسلامى وتاريخه العریق 
ج مازالت بدينها الحنيف صامدة 
۳ بة لأنها إتخذت من الإسلام درعا وغقيدة ,. 





فاروق أباظة 
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بقام : الدکنوری الدين عاي عشماوي 


شهذت ولا تزال الساحة الدولية بصفة غامة والساحة الخليجية بصفة خاصة نشاطاً بارا للأمم التحدة 





0 ل و 
واعتبرت الأمم التحدة عاجزة عن القيام بدورها 
بشكل فعال فى التدخل لتسوية هذا النزاع بموجب 
اختصاصها الأصيل فى حفظ السلم والأمن الدولى 
والذی يهدده اشتعال هذه الحرب واستمرارها فى 
هذه النطقة الاستراتيجية التى تقع فى محور 
لالثقاه بين الشرق والغرب وبين الكتلتين 
المتصارغتين على تثبيت نفوذها وفرض سيطرتها 
وهيمنتهما على دول النطقة تحقيقاً لمصالحها 
الاستراتيجية المليا فى زمن السلم وزمن الحرب عل 
حد سواه ؛ إلا أن الفترة الماضية قد شهدت تحركاً 
إيجابياً وفعالاً من جائب الأمم التحدة , وقد تمثل 
هذا التحرك فى مبادرة السكرتير العام للأمم التحدة 
بزيارة النطقة وزيارة. طهران وبغداد والالتقاة 
بزعماء وقادة البلدين والاستماع منهما ‏ على 
الطبيعة وق مواقع الثراع ‏ ۳ ووجهات النظر 
التبايئة والخاصة بامكائية ایقاف اطلاق النار وعقد 
وایقاف الهجوم على الدن والأهداف 






مز 


امدئية والبحرية والجوية ؛ وتمهيداً لثهدثه 
الجو؛ والسعى لايجاد تسوية سلمية لهذا النزاع 
بالطرق الودية . 





وإذا كانتت الأنياة -وقتها - قد طالعتنا بنا 
س به السكرتير العام للأمم التحدة بعد زيارته 
هذه » بأنه قد وجد أن الفجوة كبيرة بين آراء 
ووجهات. نظر الطرفین ؛ وأنه_مع ذلك على 
استعداد للعودة لباشرة مهمته سعياً لأيجاد تسوية 
فى اطار ر الأمم التحدة ؛ وبذلك یکون الباب مازال 
مفتوحاً لقيام السكرتير العام وأجهزة الأمم التحدة 
بها فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن بعمل جاد 
ومخلص وسريع لحاولة ايقاف القتال وايجاد 
الوسائل اللازمة لحل هذا الثزاع بالطرق الودية . 


وهذا يدعونا أن تلقي نظرة على دور الأمم 
المتحدة فى تسوية النازعات الدولية السلحة بالطرق 
الودية » وعلى الامکانیات التاحة والاختصاصات 
التى تتمتع بها الأمم التحدة فى مجال تسوية 
النازعات السلحة من أجل حفظ السلم والأمن 
الدولى ۰ وذلك من واقع ميثاق هذه المنظمة العالية 
فى اغقاب الحرب العالية الثانية التى 
أفنت ما أفنت : وقاست منها 
البشرية ويلات كثيرة » فجاءت هذه النظمة لتنقذ 
العالم من الحروب القادمة ولتبنی السلام والرخاه 
والرفاهية لكافة سكان العمورة بلا تمییز 





من أجل السعى لحل النزاع امساح العراقى الايرانى بالطرق الؤدية وذلك من أجل انههاء هذه الجرب الذمرة 
التى لن يكون فيها منتصر أو مهزوم » 7 لوبال ات 


E‏ د ا 0 ب ها ای أبعد من حاضر ومستقبل البلدین 


۱۹8 ۸ العربية والاسلامية . 






فنجد أولا . وق ديباجة ميثاق الأمم التحدة : 
التص التالى : 

« تحن شعوب. الأمم التحدة. 

وقد آلينا على أتفسنا + 

أن ننقذ الأجيال القبلة من ویلات الحرب التى 
فى خلال جبل واحد جلبت على الانسائية مرتين 
أحزاناً يعجز عنها الوصف . 

وأن نوکد من جديد ایماننا بالحقوق الاساسية 
للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساه 





. والأمم كبيرها وضغيرها من حقوق متساوية , 


وثبين الأحوال التى يكن فى ظلها تحقيق 
العدالة واحترام الالتزامات الثاشثة عن العاهدات 
وغيرها تن مطلان انون ام 

وأن تدقع بالرقى الاجتماعی قدماً + وأن ترفع 
مستوی الحياة فى جو من الحرية أفسح . 

وق سبيل هذه الغايات اعتزمنا : 

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح » وأن نعيش معأ فى 
سلام وحسن جوار. 

وان تضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن 
الدوى : 

وأن نكفل بقبولنا مبادى» معينة ورسم الخطط 
اللازمة لها ألا تستخدم القوات السلحة فى غير 





٩۵ 








دورا ارو وب 
المشازعات بالطرق السلميّة 


الصلحة الشتركة . 
وأن نستخدم الأداة الدولية ‏ في ا الشنون 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جمیمها + 

ثم نجد ثانياً أن ميثاق الأمم التحدة قد حدد 
بقاصد الهيئة والتی قامت اتحقيقها : فجعل 
مقصدها الأول وغايتها الأسمى ‏ وذلك طبقاً نص 
الادة ا الاو من الیثاق - هو حفظ السلم 

والأمن الدولی > لهذه الغاية تتخد الهيثة 

التداپیر شک الفعالة لنع الأسیاب التى تهدد 
السلم ولازالتها ٠‏ وتقمع أعمال الغدوان وغیرها من 
وجوه لاخلال بالسلم : وتتذرع بالوسائل 
السلمية » وفقاً لبادی» العدك..والقاثون. الدولى + 
لحل النازعات الدولية الثی قد تتؤدى إلى الاخلال 
بالسلم أو لتسویتها 

وبالثل نجد أن الادة الثائية من 
التحدة قد حددت البادی» الخاصة بتسوية 
النازعات السلحة بالطرق الودية حفظاً للسلم 
والأمن الدولى جيك نصت على ما يلى : 

+ يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية 
بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن 
والعدل الدولى عرضة , للخطرء . 

١‏ يمتنع أعضاء الهيثة جميعاً في علانانهم. 
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامهار 
ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لیر 
دوت أو غلى أى وجه آخر لا يتف ومقاصد الأمم 














٠‏ يقدم الأعضاء كل ما فى وسعهم من 
عون إلى (الأمم التحدة) فى ای عمل 3 ۵ 





فيها على هذه البادى» بقدر ما تقتضيه ضرورة 
حفظ السلم والأمن الدولى + 

وعن تعریف وتحدید الطرق الودية والوسائل 
السلمية التى يتم عن طريقها وبواسطتها حل 


الشازعات الدولية : تشير إلى ما أوردته الادة ۴۴ 
من ميثاق الأمم التحدة والتى تنص على مايلى : 

١‏ يجب على أطراف أى نزاع من شأن استمراره 
أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولی للخطر أن 
يلتمسوا حله بادىء ذى بدء بطريق الفاوضة + 
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضنائية ۰ أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات 
الاقليمية : أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع 
عليها اختيارهم :. 

ومن هذا النض 'يتضم لنا أن هناك عدة طرق 
وعدة وسائل سلمية لحل النازعات الدولية » نوجز 
فى مایلی شرحاً لکل منها : 








۲ - بچستة الدو هسة افسسطي 1۹۸۵ 





ولا : حل النازعات 
عن طريق الفاوضة: 


والفاوضة هی إحدى الطرق السلمية الى 











طريق تبادل الآراء بين الأطراف التنازعة لحاولة 
تقریب وجهات النظر بين .هذه الأطراف بقصد 
الوصول إلى تسوية للنزاع القائم بینهم . 

وتتم الفاوضة عادة بالطريق الدبلوماسي 
طريق البعوئین الدبلوماسیین التابعين ١‏ لأطراف 
النزاغ.. .ؤيتم التفاوض إما شفاهة أو بواسطة 
مذكرات مكتوبة يتبادلها الطرفان أو ممثلوها 
عند إجراه الفاوضات وعن طريق ذلك يتعرف کل 
طرف على رأى الطرف الآخر فى حل هذا النزاع + 
وتظل الفاوضات جارية حتى يصل الطرفان إلى 
حل وسط يرضى به كل منهما كاتفاق ودی لحل 
النزاع القائم بينهما . 

وقد تتم الفاوضة بطريق مباشر بين أطراف 
اس أو عن طريق مژتمر دول يضم الأطراف 
ازعة والأطراف التصلة بهذا النزاع وذات 
الصلحة. الخاصة التسويثه 

وغالباً ما شارك الأسم تقایل عنها ف 
مثل هذا الوم وتشارك فى هذه الفاوقنات لضمان 








وجود طرف حیاژی لا ملع له ق زاغ وهو فى 
فس الوق 75 على فض |لتزاع بالطريق الودی 
إحناياً علا ا ن القول وتحقيقا اباد القصد 
ایام بت | الحیة 
ويعتمد اسلوب القاوضة على _ خسن تیا 
الأفلرافا أ فيم الافيدة' ق الحل رام فان 





بينهم . 'فإذا صدقت الثية جحت عذة القاوضات 
وتوصلت الأطراف إلى تسوية سلمية تنهى النزاع 
وتحقق مصلحة الأطراف : 

وقد يشتمل أسلوب الفاوضة على إجراء تحقیق 
عن أسباب النزاع وموضوعه والتسیب فيه وجميع 
عناصره ومكوناته ؛ وقد يتم هذا التحقيق بواسطة 
لجان فنية متخصحمة فى موضوع النزاع تقوم 
باليحث :والتحقيق والاستدلال والوصول إلى الأدلة 
والبراهين واقتراح الحلول الناسبة لحل التزع + 
ولعل أبرز مثل لك هو نزاع الحدود بين دولئين 
متجاورتین والنزاع على أراض زبناطق تدعى کل 
دولة حق السيادة والتملك والسيطرة والاستقلال 
علیها : فى هذه الحالة تشكل لجنة خدود فنية 
تضم أعضاء فنيين متخصصين من فئيين وسياسيين 
وعسکریین وفیرهم ۰ وتكون هذه اللجنة مشتركة 
من الجائبين للتنازعین + وت تقريرها 
وإفادتها » للعرض على التفاوضین آلرئیسیین > 
للاترشاد. والتعرف على الحلول الثاسبة لحل 
ترم ا 

وقد تتولى الأمم التحدة تقديم خدماتها الودية 
للأطراف.!! بالاتصال بهم ودعوتهم لإجراء 
الفاؤضات واتخاذها طريقاً سلمياً لحل اللمتازعات 














القائمة بينهما , كما قد تقوم دولة معينة لها 
علاقات صداقة مع طرق النزاع بالاتصال بطرفي 
الثزاع وعرض تقديم خدماتها الودية لهما بالتقريب 
بينهما ودعوتهما للدخول فى مفاوضات 
اشتراكها فى هذه الفاوضات ٠‏ والتی تتم مباشرة 
بين ممثلى طرفي النزاغ بخرض التوصل إلى تسوية 
سلمية لحل النزاع وانهائه دون تدخل طرف ثالث 
من غير أطراف النزاع . 


ثانياً : خل الثارعانت 
عن طريق الؤساطة 


تعنی الوساطة قيام دولة ليست طرقاً فى الفزاع 
بعرض وساطتها على الأطراف ! ولاشترال 
فى الفاوضات التى قد تجرى بينهم لتسؤية أوجه 
الخلاف القائم بين هذه الأطراف بطريق ودى:: 
وغالباً ما تساهم الدولة الوسيطة فى البحث عن 
الحلول التى تؤدى إلى تسوية النزاع القائم تسؤية 
سلميةء وتعرض هذه الجلولك على الأطراف 
بين وجهات النظر 
والآراء التباينة لأطراف النزاع 

وبطبيعة الحال الآ يمكن .أن تنجم االدولة 
الوسيطة فى وساظتها إلا إذا كانت هذه الؤساطة 
مقبؤلة من أطراف النزاع ۰ ولذلك فغالباً ما تكون 
الدولة الوسيطة على صداقة وعلاقات ظيبة مع كل 
طرف من أطراف النزاع ؛ اويكون لها من الثقل 
إلسياسى والتقدير الدولى ما يؤهلها للقيام يمثل هذه 
الإساطة والتوفيق بين أطراف النزاع للوصول إلى 
خل لهائى لتسوية النزاع القائم بينهم بالطريق 
الودی 

وقد عرف نظام الوساطة كطريق ودی لحل 
النازعات الدولية منذ أن وضعت إتفاقية لاهای عام 

۷ وهی الاتفاقية الخاصة يتسوية الا 
الدولية بالطرق السلمية : كما عرف هذا النظام ق 
عهد عضبة الأمم : كفا شمله أيضاً ميثاق الامم 
التحدة 




















ثالثاً : حل المنازعات 
عن طريق التوفيق 





بعتبر التوفيق طريقاً من الطرق الودية التى يلجأ 
إليها المتنازعون لتسوية النزاع القائم اتسوية 
الحلات. التى لا تستطيع فیها 
الفاوضات أو الوساطة التوصل إلى حل مقبول من 
أطراف. الثزاع. ايؤدى إلى. انهائه.ء فان الدوك 
المتنازعة قد تلجاً إلى أسلوب. التوقيق وذلك. عبن 

















طزيق انشاء لجنة تسمى لجنة التوقيق وتشبه فى 
مهمتيا هيئة التحكيم + وتعد طريقا وسطا بين 
الوساطة والتحكيم . 





وتتکون لجنة التوفيق من خمنة أعضاء» یمین 
كل طرفت واحدا من أعضاقها ء ويميق. القلاثة 














الآخرون باتفاق الطرفين ويتم اختيارهم من رعايا 
دولة ليست طرقاً فى النزاع ؛ وتقوم اللجئة بمهمتها 
بموافقة طرق اللزاع. رون التوصل إلى حل برضي 
آطراف النزاع ویسوی النزاع بینهم تسوية سلمية 
وقد ورد بیان الأحكام م اي التوة 
كطريق ودى لحل النزاع منذ أن وضع ميثاق جني 
العام سئة ۱۹۲۸ فى عهد عصبة الأمم , کما ورد 
النص على التوفیق فى ميثاق الأمم التحدة ضمن 
الطرق الودية لحل الثازغات الدولية . 















رابعاً : حل للنازعات 


عن طريق التحكيم 


والتحكيم هو أحد الطرق الودية التى تلجأ إليه 


الدول التتوية المنازعات التى تنشأ بيتها , ويكون 
غرض النزاع غلى التحكيم بناء على اتفاق الأطراف 
التنازعة ٠‏ ويتم التحكم عن طريق لجنة تحكيم 
خاضة تختارها الدول التنازعة أو عن طريق 
محكمة التحکیم. الدولى الدائمة فى لاهاى . وقرار 
التحكيم ملزم لأطراف النزاع وغليها تنفيذه وذلك 
استئادا إلى قبولها السبق لعرض الفزاع على التحكيم 
وهذا هو ما يميز طريق التحکیم عن طريق الوساطة 
والتوفيق غير اللزم للدول المثنازغة إلا يقبولها له 





خامساً : حل الثازغات. غ3 
طريق التسوية الة 


يقصد بالتسوية القضائية قيام الدول المتنازعة 
بعرض النزاع على القضاء الدولى والتفكل فى محكمة 
العدل الدولية والتى تغرض عليها النازعات 
القائوئية وفقاً لأحكام النظام الأساسى لهذه 
الحكمة . 

ومحكفة المدل. الدولية هی الأداة القضائية 
الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة ‏ واعضاه الحكمة 
تنتخبهم الجمعية العامة ومجاس الأمن ٠‏ ومقرها 
مدينة لاهای » وتفصل اللحكمة فى المثازعات التى 
ترقع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولى - 


سادساً : حل النزاع عن طريق 
النظمات الدولية أو الاقليمية 

















إذا لم تنج الطرق الودية السابق لاشارة 
إليها + فإن أطراف النزاع قد تلجأ إلى تم التحدة 
أو النظمات الاقليمية لحل النزاع القائم بينها 

وقد نض ان الأ اله عل عو مه 
الثظمة الدولية فى حل النزاع الدولى الذى يعرض 
السلم والأمن الدولى للخطر وذلك بالطرق الودية الى 
نص عليها الیثاق . 

فقد. بين الفصل السادين من الميثاق والخامن 
بحل النازعات حلا سلمياً الطرق الودية الخاصة 





بحل النازغات الذولية ٠‏ وخق مجلس الأمن فى أن 
يدعو أطراف الثزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع 
بتلك الطرق . 


كما نصت الادة الرابعة والثلاثون من الیثاق 
على أن لجلس الأمن أن يفحص أى نزاع أو أى 
موقف قد يؤدى إلى احنکاك دول أو قد يثير نزاعاً 
کی يقرر ما إذاكان استمرار هذا لزع أو الوقف من 
أشأنه أن يعرض التخطر حفظ الشلم والأمن الدول . 





كما تنص المادة الخامسة والثلاثون على أن کل 
عضو من الأمم التحدة أن ينبه مجلس الأمن أو 
الجمعية الغافة أى نواع أو موة من النوع الشار 











إليه فى المادة الرابعة والثلاثين , 
وطبقاً لنص المادة. السادسة والثلاثين فان 
لجلس الأمن الحق فى أية برحلة من مراحل الثزاع 





أن بوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق 
التسؤية 

وأيضاً ‏ وطبقاً لنص المادة الثامنة والثلاثين ‏ 
فان مجلس الأمن إذا طلب إليه جميع التنازعین 
ذلك - أن يقدم إليهم توسیائه اسف حل النزاع 
حلا سلميا 







التسوية القضائية 
المنظات الدولية 
النظیات الإقلمية 











هذه هى وسائل الأثم 
التحذة في تسوية 
اللمازعات الدولية 


٠‏ الشأن بحسن نية 





كما حدد ميثاق. الأمم المتحدة للأمین: العام لآم 
التحدة دوراً فى حل المنازعات الدولية بالطرق 
وق تدخل الأمم التحدة فى. هذه 
التازعات , فالادة التاسعة والتسعون تنص على أن 
للأمين العام أن ینبه مجلس الأمن 5 أية مسألة 
يرق آنها قد تهدد حفط السلم والامن الدولى . 
كفا أن للجمعية العامة ومجلن الأمن الحق فى 
تكليف الأمين العام للأمم التحدة بمتابعة تنفيذ 
القرارات والتوصیات. التى تصدر بشأن. حل 
امنازعات الدولية بالطرق الودية » وكذلك القيام 
بأعمال الوساطة بين أطراف النزاع بغرض البحث 
3 تسوية سلمية للنزاعات القائمة والتى تهدد 
والامن الدولى » ودعوة هذه الأطراف: لمائدة 
رن أو الوساطة أو التحكيم لانهاه النزاع 
ينها , 











جهود الأمين العام 
للأمم التحدة 





ومن هذا المنطلق .وتنفيذاً لواد ميثاق. الأمم 
التحدة الخاصة بتسوية النازعات الدولية بالطرق 
الودية » والسابق الأشارة إليها ء كان تحرك الأمين 
العام للأمم. المتحدة وزيارته. للمنطقة ولكل من 

إن وبغداد لحاولة البحخك هن الوسائل السلمية 
بين الدولتین التحاربتین . 
وتنفیذا للميثاق كان الدور الذى قام 
له تجن الع لحار حل وم رو ۳ 
الایرانی منذ بدايته وذاك عن طريق القرارات القی 
تدعو طرق النزاع إلى إيقاف إطلاق الثار واللجوه إلى 

حل النزاع بالطرق الودية التى نص عليها اليثاق ؛ 
واحترام حرية اللاحة فى مياه | ۰ وعدم 
التعرض للأهداف المدنية والبحرية , 





وبالرغم من ذلك ۰ قإئة من الزکد أن الامم 
التحدة ‏ وبصفة خاصة مجلس الا 3 
القيام بدور أكثر فعالية لحل هذا النّاع » وذلك إذا 
ما اتفقت الدول الکبری ذاث العضوية الدائفة فى 
فجاس الأمن على التصدى بجدية وبرغبة أكيدة في 
حل هذا النزاع » وباشرت جهودها الستمرة فى هذا 
٠‏ وتلفیذا لدورها الأصيل 
والخاض بحفظ السلم والأمن الدولى وحل وإيقاف 
النازعات التى قد تهدده وتعصف به : 

ومن جانبها تبذل كل من جامعة الدول العربية 
ومجموعة دول عدم الانحياز والمؤتمر الاسلامی 
ودوك مجلس التعاون لدول الخليج. العربية 
مساعيها الخميدة ووساطتها لحل هذا النزاع 
بالطرق الودية + وتدمو طزق الئزاع إلى إية اف اطلاق 
الثار والسمى لايجاد تسوية سلمية فى ضوء أحكام 
مياق الأمم التخدة وقواعد القانون الذؤلى . 


محبی الدين علي عشماوی 




















الاصحكاءلأيشري ون القهصهصوة: 





بقام : الدكتورعبداللهالباكر 


س چ ي مه 


الإقبال على شونبهالقهوة والشناق شألة شاشنة الانقتاز في العالم) الا يكاد منزل على وجه 
هذه الأرض يخلو منهما ۰ فهما رمز للعلاقات الاجتماعية والكرم + وبينما يتدتع الشرق بحب 
الشاى فانه يقال إن نصف القهوة العالی يشربه الامريكان ؛ أما من ناحية نسبة تناول الأفراد 
لهما فإن الدول الاسكندنافية تعتبر من أكثر الدول التى تقبل عليهما بصورة ملحوظة . 














والقهوة ‏ كما تعرف - أصلها من البلاد 
العربية » ويقال إن منشأها الحبشة واليمن ثم 
انتقلت إلى بلدان أخرى وكانت معروفة فى البلاد 
العربية قبل أن تعرف فى أمريكا » ويروى أن سبب 
معرفتها أن أحد الرعاة من الجزيرة العربية قد 
تعرف عليها عندما كانت غمه تأكلها من شجرة 
تجملها منتبهة ونشطة ۰ وعندما جرب الراعي 
ذلك النبات بعد عناه الیوم ظل مستیقظا ونشطا 
طوال الليل ! 
٠‏ وبعد أن عرفت القهوة وانتقلت إلى مناطقٍ 
آخری ۰ أصبحت فى آوروبا وق بلدان اخری رمزا 
للقاءات ۰ وتكوتت من أجلها أماكن سميت 
مقاهى + ويقال إن أول مقهى أفتتح فى مدينة 
القسطنطينية كان فى عهد السلطان سليمان الثانى » 


- 1۸ - مجة الدؤهسة أفطس 1542 


وانتقلت القكرة بعد ذلك إلى لندن وباریس وخاصة 
شارع الشانزليزيه : وکانت تلك القاهی - ولا بزال 
بعضها فى الشرق والفرب - ملتقی للأدياة 
ولفلاسفة والسياسيين والعلماه ؛ حتی أنه قد اطلق 
عليها سابقاً و مدارس الملماة, : 

وظلت القهوة تحتل الصدارة قى الشروبات 
الإجتماعية حتى برزت أخيراً بعض الدراسات 
العلمية التى تضع المحاذير وعلامات الاستفهام 
حول الافراط ق شربها . 


أين يوجد الكافيين ؟ 


وإذا ما تساءلنا : هل يوجد الكافيين فى القهوة 


وحدها .. فان الاجابة ستكون بالنني .. لأن 





الكافيين موجود فى هذه الصادر : 

» أولا : مصادر التغذية والتسلية : 

- القهوة والشيكولاته والكاكاو (انظر 
جدول ۱). 

- الیاه الغازية ( جدول ؟ ) . 

- مصادر الطعام الأخرى . 

وتعتبر القهوة اهم مصدر لکافیین. ف 

القرب » بینما يعد الشای آهم مصادره فى الشرق .. 
وکما نعرف فان العالم كله يشترك فى استهلاك 
الشیکولاته والکاکاو : وجمیع هذه الواد بها مادة 
الثيل ذينثين ( عملطسملا ۷9۷۸۵۲ ) .. 
فإلى جائب الكافيين فى القهوة ٠‏ يوجد الثنوفللين 
فى الشاى ۰ ویحتوی الكاكاو على الثيوردفين + 
والادتان بهما خواص مدرة للبول أكثر من 

















یر شير وتقديم القهو لمربية أحذ مظاهرالحيا الاجتماهزة فى يلاد 


تلا أدوات 


الکافیین ۰ وهذا إضافة إلى وجود حامض افيف 
nne ۵‏ فى الشای . 

وتحتوی الياه الغازية على تسب مختلفة من 
الكافيين » الذى یأتی إما من خلال مستخرج جوز 
الكولا الذی يعطى ٠١‏ فى الماثة من كمية الكافيين 
فیها » وإما من إضافة مادة الكافيين إليها : فهئاك 
مليونا رطل من الكافيين تضاف إلى أنواع الشروبات 
الغازية سنوياً فى أمريكا . 

أما الواد الغذائية الأخرى » فيوجد بها 
الكافيين كمادة إضافية لإعطائها اللکهة » ومن 
ضسمنها المواد المخبوزة والحلويات والبودنج 
والجلاتين ۰ والكمية فى هذه الواد -بالطبع - 
قليلة . 


+ ثانياً ؛ الأدوية + 

يستعمل اكافيين ف كثير من الأدوية ‏ ماع 
بدون إذن صرف فى النبهات أو مسكنات الألم مد 
سنین ۰ اذ أن وجوده يزيد من قوة التسكين + 
ويستممل أيضاً فى مائعات الشهية مثل فنیل 
بروينولين ‏ عمتسعاومدروءظ Phenyl‏ 


ما هى القهوة ؟ 


تنبت القهوة من شجرة دائمة الاخضرار طوال 
فصول السنة » وتحتاج هذه الشجرة إلى متاخ حار 





ویتباری الئان فق 


منم القهوة التی تكون فى الغالب بحلا ۳1 وازن چت ۲ 


أل مكار ترا لمر نهد نه ذل ةا 


التي ,تجتوي ,على مادة. الكافيين. كعنص مهم 
وأساسي » وهو السئول عن التأثير على أجهزة 
الجسم » وبها أيضاً بعض العادن كالفوسفور 
والبوتاسيوم والكالسيوم وآثار بسيطة من 
الفیتامینات . 

وأنواع القهوة الزروعة : 


۱ منهج رویستا ؛ وتشکل 
ثلث القهوة فى العالم )> ومصدره غالبا أفريقيا » 
وهی أقل جودة من النوع الآخر لأن طعمها لاذع + 
لذلك فهى تباع للمستهلك بنصف سعر القهوة 
الجيدة ٠‏ وقد تلط بعش الأحيان مع التوع الجيد 
لتباع بسعر رخيص . 


١‏ .»تفت ,العربية و وهی أجود 
a‏ 9 
الذی يزرع فى أمريكا اليوم ء وهذا النوع يقسم 
صنفين حسب الجودة . وتعتبر كولومبيا 6 
نصدر للصنف الجيد : وتأتى بعدها البرازيل مع 
أن غالبية ماتنتجه البرازيل هو من الصنف 
الثانى » ونسية الكافيين فبها تعتمد على نوع القهوة 
بيكا و ۲/ق رؤبستا » وتعتمد 
التحضير فى الأشكال. الختلفة 









وأتوع اجب التى تباغ فى الأسواق هی : 
بة : الحبوب العادية 
الحمصة الطحونة وهی تحتوی على ۸۳ ملجم من 
الكافيين فى كل كوب سعة ١‏ اونسات ؛ وكثرة 
استعمالها لها تأثير كبير . 

+ Instant Coffee القهوة المصفاة‎ ~۲ 

هذه القهوة أقل تركيزا الكافيين ( ۰ ملجم من 
الکافیین فى کل كوب ست أونسات ) دتم 
تحضيرها بطريقة ترشيح القهوة ثم تجفيفها مرة 
أخرى فى شكل سحو ابا بطريقة الرش أو 
التجليد › والطريقة الأخيرة أفضل لأنها تبقى على 
خصانص وطعم القهوة؛ وهى. أغلى. سعرا؛ 
وتستعمل من قبل كثير من الئاس الذين يودون 
تخفيف نسبة الكافيين فى قهوتهم . 

۴ - القهوة السحوب منها الكافيين 

Decaffeinated Coffee‏ ; فيها ۳ ملجم 

من الكافيين فقط » اكننا نصح بعدم تناولها لأن 
الحلول الاساسی الذى يستعمل كمذيب للقهوة 
ترك ترسيات أنه عة نیع ٠‏ وقد تأکد أن 
واحداً منها يؤدى إلى السرطان في الحيوانات 
الخبرية ٠‏ لذلك منع استعماله أخيراً » ومادة هذا 
الحاو تسمى ‏ ( ده Decaffeinated‏ ( 
واستبدلت بمادة آخری تسمی ميثيلين کلورید ؛ 
وبالرغم من الادعاه آنها ليست خطرة الا أن الطب 
ينبه إلى خطورتها » وحتی پثبت مکش ذلك فهی 
مادة كيميائية ولابد أن تکون لها ثار قد تظهر فى 
الستقبل . 

ومناك نوع من هذه القهوة بدأ تحضیره أخيراً 

طريقة التفريغ ولكثه ليس شائع الاستعمال ولا 
غبار على هذا النوم . 

ومناك أنواع أخرى بدائل : ولا أعتقد نها 
ضرورية مادام لائسان قادراً على أن یستعمل 
القهوة بشكل معقول وبلا اقراط . 

أما القهوة العربية ؛ الخليجية 3 
الكافيين بها قليلة ؛ بالاضافة إلى وجود الهيل أو 
+ الحیهان « الذى يقوم بدوره كملطف ذى رائحة 
طيبة : ويقال إنه يساعد على الهضم : والجدول 
رقم ٠۴١‏ يبين دراسة مقارنة من مختبرات وزارة 
الصحة العامة فى دولة قطر. 








بذائل القهوة والشاي 


هناك أنواع أخرى ليست قهوة في حد ذاتها 
ولكنها تستعمل بدائل للقهوة والشاي حسب 
عادات ورغبة أهالي كل بلد ۰ وقد برز أخيراً في 
أمريكا وأوربا مايسمى بالشاي. العشبي 
(Herbal Tea)‏ على مختلف الأشكال » ولكن 
جميع الأطباء لا صادفوه من نضاعفات في 
مرضاهم ينصجون بالابتعاذ عنه وعدم تعاطيه ؛ 
لأن بعضه يحمل بعض السموم . فقد وجدوا أن 
هذه الأعشاب يستخرج منها أكثر من 10۰ من 


A 3 














الكافيين 
فيه منافع قليلة.. ولكنضبرره اكبر 


الأدوية لذلك هي غير مضمونة > لأن العيار للكمية 
الدوائية بها غير مضبوط ؛ ولذاك يقال بأن الشاي 
العشبي مادة دوائية وليست غذاه . 

ولقد عددت النشرات الطبية الضاعقات 
الخطرة لهذه الأعشاب وحصرتها في :الاسهال : 
الحساسية لدرجة الصدمة ٠‏ السرطان : الجقاف 
انتيجة لادرار البول : التسمم ۰ سموم الجهاز 


العصبي . 
طريقة تحضير وتخزين ا 


إن طريقة طحن وطهي وتخزين القهوة لها أثر 
على مذاق وتكهة القهوة : لذلك تفضل القهوة 
الطحونة والحمصة حدياً » وإذا ذعبا أكثر فان 
آلات الطحن لها ميزات على بعضها البعض أيغاً 
حسب نشرات الستهلکین في أمريكا ۰ أما بالنسبة 
للتحضير فيفضل أن يكون الاناء من الؤجاج أل 
الصيني الطلي القاوم للحرارة بدلا من لحاس 
والمدن اللذين قد یتفاعلان مع الواد الوجودة عند 
ارتفاع | ارة » ويجب أن تطهی القهوة على ثار 
هادثة .. أما التخزين فيجب أن يحفظ البن في وان 
زجاجية قاتمة ويوضع في الثلاجة لأن البن بحتوي 
على مواد وزيوث بتعرضها للاوکسجین 
وهذا الكلام ينطبق على الطحون وغير المطحون . 


ماذا يحدث بعد شرب القهوة؟ 


أوضحت الدراسات أنه بعد شرب القهوة فان 


نسبة الكافيين في الدم تصل إلى ذروتها خلال 
سا قرب هلجم لتق كو من 
وتحتاج من ۳-۲ ساعات حتی قصل 
بنسبة عالية في اللعاب , . واتخاص من الكافيين 
يأخذ وقتاً أطول عند امرأة الحامل 

تتجنب شرب القهرة حتى لاتؤثر عل أعصابها و 
أعضائها أو على الجنين : وقد اتضح أن الكافيين أو 
مخلفاته يظهر في حليب الأم بعد ربع ساعة 
تقريباً تقريباً » ولكن حتى الآن لم تظهر أية دراسات تبين 
آثار ذلك على الرضيع . كما يظهر كذلك ‏ في 
السائل النوي .. أما ناتج التمثيل فيخرج على هيثة 
مخلفات Dime Xalie ١‏ 


عن طريق البول , 









19۸۵ مجسسلة الدوحسة أفسطس‎ ۷١ 


استعمال الكافيين الدوائي 


في الستوات الأخيرة بدأ يتضاءل ذلك التقاؤل 
کی يبحب مین سایق نئي خلا 
أثبتت الدراسات أن تأثيره ثيل 

وقد استخدم في الحالات التالية : 

3 الصناعي : استعمل الكافيين کنقو 
للحيوانات النوية الضعيفة لزيادة حرکتها 
واتجاهها إلى الأمام ولزيادة قدرتها على النقاذ خلال 
المادة الخاطية في عنق الرحم . إلا أن ذلك لم يستمر 
طويلاً : حيث وجد أن تأثيره لفترة قصيرة ؛ ولم 
يعد يقوي هذه الحيوانات ۰ رغم أن الكمية 
امستعملة كبيرة : 


٠‏ حالات لس - اللي 0 ا 





+ التمتاله في غلاج دشان يقر لتأثير 
الأدوية الضادة للسرطان .وا الاستخدام _ حتى 
لم یعرف مداه غل الاتسان 


/ يشمراع تل فان مرن 4 


يؤمنا هذا 





٠‏ غلاج الأمراض الجلدية : استخدم الکافیین 
في علاج مجموعة مختلفة من الأمراض الجلدية » 
وقد استخدم في شكل « كريم , بنسبة ۳۰ من قبل 
الدكتور , کابلان + ومجمو: 










الكاقيين والصحة 


إتضح أن الكاقيين له دور في اسراع التمثيل 
الغذائي ۰ وقد أكدت مجموعة من الدراسات ‏ 
وخاصة دراسة میالر ومجموعته 1494 بأن أخذ 
الكاقبين بمقدار ٤‏ مجم لكل كيلوجرام من الجسم 
يعتبر عاملاً حرارياً يزيد من استعمال السعرات 
الحرارية وله ذور في تخفيف الوزن ٠‏ لكن الوقف 
لم يتضح حتى الآن بالنسبة لدور القهوة الشروبة 
على الدی البعيد : وان كانت الغالبية 0 
حالة انقاص الوزن بشرب القهوة سادة وبدون 
بكر 1 1 

وقد وجد أن الكافيين في القهوة أو الاي برفع 
من نسپة بة سکر الجلوکوز في الدم : فهو برقع انسبه 
الأحماض الدهنية في الدم وخاصة في حالات 
الاستعمال الدائم للقهوة . أما الكولسترول فان 
الدراسات و قالت إنه يرتفع بنسبة 
ولكن الدراسات الأخيرة التي أجريت في اشرویج 
على مجموعة كبيرة من البشر يستهلكون من ١‏ إلى ٩‏ 
أكواب قهوة يومياً » أوضحت أن هذه الكمية تؤدي 
ی رفع كمية الكولسترول في الدم بصورة ملخوظة : 
الكافيين وجهاز التنفس 


ب اتفح من الدراسات الحديثة بالذات في کندا أن 
الكافبين يزيد سرعة التنفس بنسبة تشبعه في 
بلازما الدم . أيضاً يزيد التهوية فى 
الحویصلات الهوائية الصغيرة في أمراض انسداد 
الجهاز التنضي 

ولقد استعمل الكافيين في علاج ضيق النفن أو 
اللائقس + ۸۱۳۵۵ في الأجنة والأطفال حديثي 
الولادة وذوي النقض في الوزن : وكان له دور كبير 









































في متع حبوث التلف في أدمفتهم + وللكافيين 
مستقبل في علاج ؛ ظاهرة موت الأجنة الفاجی » 
, تا 

ومناك أيضاً أدلة وافحة على أن الكافيين 
بوسع القصبات الهوائية ؛ الأمر الذي له أهمية في 
حالأت مرضى الربو؛ حيث وجد أن ثلاثة أكواب 
من القهوة تحدث ثرا يساوي الأثر الذي 
يحدئه ۲۰۰ مجم من دواء الثيوظين + وعلى الرغم 

من أهمية الكاقيين بالنسبة لرضی الربو إلا أنه 
يجب الحذر عند تناوله مع دواء الثيوفلين حيث 
أن الناتج الغذائي للكاقيين هو الثيوفلين ۰ الأمر 
الذي قد يودي ل حدوث آثار جانبية في حالة 


زيادته في الجسم . 








هناك تناقض في نتائج تأثير الكافيين على 
القلب » والسبب هو عدم القدرة على التمييز بين 
التعودین على الاستهلاك وغيرهم ؛ وقد توصلت 
بعض الدراسات إلى أن الكافيين يقلل ولا يغير 
سرعة ضربات القلب : والبعض الآخر وجد أنه 
يزيد ضربات القلب ۰ كذلك الأمر بالئسبة 
للضغطء أنا بالنسبة لملاقة الكافيين بأمراش 
القلب كالاحتشاء القلبي أو الضريات 
البكرة ۷۳۷۵ فقد كاتت موضع 
والتباس ۰ وبعد الدراسات التي خرجت في وال 
الستينات من ( 1963 لماع ,0 اسوم ) 











مرضی القلب ٠‏ وأن. يمف الذي تزداد مزحم 
الضریات البطينية اللبكرة یحتاجون إلى أقل من ٩‏ 
أكواب قهوة فى اليوم : أما الأشخاص الذين لدیهم 
حساسية للکافیین فهم معرضون إلى اللانظنية 
Arrythmias‏ 

الميم في الأمرأن الاعتدال في شرب القهوة ليس 
له علاقة بأي من أمراض القلب الذکورة إلا في 
الأتخاض الحساسين ۰ ولا یمتبر الكافيين بعد 
تلك الدراسات اله علاقة مباشرة في إحداث أو 
استمرار تقدم أمراض القلب والشرايين ٠‏ ولكن 





القهوة والضغط 


مازالت الدراسات التي جرت حول علاقة 
القهوة بالضغط متناقضة ٠‏ فهناك دراسات بینت 
أنها تؤدي إلى ارتفاع الضغط» ودراسات أخرى 
قالت تؤدي إلى انخفاض الضغط › وجاءت ثالثة 
لتقول لا بوجد تغير في الضغط مع تناول الكافيين . 
ولكن الدراسات الأخيرة وبالذات دراسة 
+ روبرتسون 194 قالت بأنه لا توجد علاقة 
بين استمرار شرب القهوة وارتقاغ الضغط أو 
الارتفاع إن a‏ .اة Choe.)‏ ) 


E N.‏ الحو 





الكافيين والجهاز الهضمي 


أكثر الأعراض حدوثاً بعد شرب القهوة هو 
حرقان في فم العدة » ومن الحتمل أن يكون ذلك 





إثارة | 0 0 
الدراسات لا تجد عذرا لنع القهوة النهائي عن زياد اتقاج الأحماض في العدة کا یز 
: م 
الجدول رقم (۲) 





الکوکاکول" 

دکتور بر 

د. يبر الخالي من السکر 
Mello Yellow‏ 

Mr. Pibb 

بيبسي کول 

بيبسي كولا ريجيم 

Tab 





كمية الكافيين ني بعض أنواع الطعام والمشروبات 






كمية الكافيين باللجرام 


48 ملجرام 
,۳۹ ملجرام. 
ملجرام 
۲,۶ ملجرام 
46 ملجرام 
۸,۶ ملجرام 
۳۲ ملجرام 
ر ملجرام 





الری بسبب رجوعها إليه . 

وکان الباحثون في السابق يعتقدون أن القهوة 
لها دور في احداث القرحة أو في تفاعلها ؛ لذلك 
كان 3 القهوة عن مرضى القرحة إحدى وسائل 

العلاج > إلا أن هذه العلاقة حتى إن وجدت ليست 
مؤكدة علمياً ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن 8 
القهوة سيؤدي إلى علاج القرحة ؛ لكن الزيادة منها 
لاشك ترفع من درجة الحموضة ؛ ودورها يصع 
مضاعفاً مع السيجارة التي تأكدعلمياً أنها تؤخر 
شقاء الرضی بالقرحة أثناء علاجهم . 





ولا شك أن القهوة بأنواغها ‏ حتى القليلة 
الكافيين منها تؤدي إلى زيادة في إفراز العدة 
وأحماضها . 


العيوب الخلقية ونتائج الحمل 


فى السنوات الأخيرة ظهر القلق فى الأوساط 
الصحية من استعمال المواد التى بها الكافيين فى 










فترة الحمل ٠‏ الأمر الذى قد يؤدى إلى تشوهات فى 
الأجنة والتأثيرق نقائج الحمل كحدوث الاجهاض 
والولادة المبكرة أو توق الجنين أو الولادة بأقل من 


الوزن العتاد : 


ولقد ظهر هذا فى التجارب على الحیوانات 
الختبرية وق خمس دراسات أخرى على البشر» 
اهمها دراسة « ماو ومجموعته ۱۱۹۷6 ودراسة 
«أبورلي ونجموعته ۱۱۹۷۸ ودراسة « تور‌ي 
ویجموعته ۰۱۹۷۹: 


كن براسات ظهرت أخيراً وهل مجموعات 
كبيرة لم تؤكد هذه العلاقة بالشكل القاطع : وها 
دراسة لين . ودراسة روزنبرج. من بوسطن . 


ویزداد غموض الوقف عندما نعلم أن الادارة 
الأمريكية للأغذية والمقاقير ‏ +۲0 
اعتبرت الكافيين على أنه من الواد التى تعتبر 
مأبونة عموناً. .6.8.65 عم ۱۱۹۷۷ ثم 
عادت عام ۱۹۸۰ وأصدرت تحذيراً للناس عن 
احتمال وجود علاقة بين استعمال الكافيين 
الحمل والتشوهات » ونصحت على أساس ذلك 
الحوامل بتحذیر استعمالهن للمواد الحاوية على 
الكافيين . 





أمراض الثدى الحميدة 


ربطت بعض الدراسات بين استهلاك الواد 
التى بها الكافيين وبعض هذه الأورام بالذات فى 
النساء فى مرحلة سن اليأس » وكانت لدراسة 
؛ منترن ۱۹۸۱ من جامعة أوهايو دور كبير فى 
ذلك . حيث بين فى دراسته أن 1۸۲ من النساء 
اللاتی امتنعن عن استعمال أي مادة بها الكافيين قد 


م 

















الكافيين 





أدى ذلك إلى اختفاء الأورام بهن أما الباقى فقد 
تحسن وضعهن وقل حجم الورم . 


وجاءت بعد ذلك الدراسات بين مؤيدة 
ومعارضة والأخيرة بالذات لم تثبت بالاشعة أى 
تغير ذكره منترن 


إلا أن الدراسات حتى الآن قليلة فى هذا 
الضمار» وبا أن هذا النوع من الرض وبالذات 
مرض الكيس اللي UFibrocystic Disease‏ أوجه 
مختلفة : وهو أحد الأمراض التى تحمل خطر 
التحول إلى سرطان » وبما أن بعض النساء لديهن 
بعض الحساسية فى هذه السن لادة الكافيين فإنه من 
الأسلم التقليل منها والامتناع عنها فى حالة حدوث 
الورم : 


الكافيين والسرطان 


العلاقة بين السرطان والكافيين علاقة غير 
واضحة تماما » ولا يوجد معيار معين للاعتماد 
عليه ؛ ويعتقد البعض أن العلاقة إن وجدت قد 
تكون بسب عامل آخر غير الكافيين فى القهوة أو 
البيئة . لكن الحیر أن دراسات كثيرة ربطت بين 
الكافيين والسرطان » فواحسدة من هذه 
الدراسات التى اجراها ستوك 50 وهی 
دراسة وبائية شملت ۲۰ بلدا ريطي بين 
الشساي وسرطان الحنجرة والرئة والشدي لدی 
التساءء وبين القهوة وسرطان البنكرياس 
والبروستاتا عند الرجال وسرطان البيض عند 






دراسات بعد ذلك أيضاً أ 
لسرطان البنكرياس علاقة بشرب 
وجد  (Mae Mahon Eta)‏ 
يشربون كوبين من القهوة فان عامل الخطورة 
للإصابة فيهم «اء بينما الذين یشربون 40۳ 6ه 
ع ge‏ 
۰ ۱۳,۲۱ على التوالي. وهناك أيضاً 
دراسات عن وجود علاقة بين سرطان الثائة 
واستهلاك القهوة > وأن إحدى هذه الدراسات 
لین كائت تدرس دور السجائر والوظيفة على 
سرطان الثانة » فوجدت أن القهوة آیضاً لها دور 
وهناك دراسة أخيرة نشرت عام ۱۹۸۶ : 


وأجریت على ۲۳۹۱۲ شخصاً من بين نجبوعة 
دينية منذ عام ۱۹۲۳ حتی عام 1۹۸۰ 


-- ۷۲ - مجسسلة الدوحسة أقسسطس 1۹۸۵ 


نم شجرة داشة الأخفترار 


طول 


٠ السئة‎ 





وتحتاج دائماً لئاع حار 





























© الکاقپ یبن قد بي ؤذي القاب وسي ود ي إلى ضشط الدم والسكر 
© خط ارعاى الجنين إذا أك ثرت الحامل من شرب القلهوة 


وغم ١‏ جماعة اليوم السابع ۰ :. والمعروف عنهم 
أنهم لا يستعملون القهوة ۰ لكن الذين استعملوها 
منهم كان خطر الإصابة بسرطان القولون أكثر 
لديهم ۰ إلا أن الدراسة لم تبين أى علاقة مع أنواع. 
السرطان الأخرى 


أمام ذلك كله يمكننا أن تقول إن الدلائل 
والدراسات الوبائية أوضحت أن هناك نوعاً من 






1 زم بوجود علاقة مباشرة 
بينهما أو الكمية المحددة لحدوث العلاقة ۰ ورغم 
0 ندعو إلى الحذر الزائد من استخدام الواد 
التى تختری: على الكافيين. وخاصة بالنسبة 
للمدخنين أو الذين يعيشون معهم فى أماكن رديئة 
التهوية, 





الکافیین والكلية 


استعمال الکافیین كدواء أو أخذه فى المواد التى 
تحتوی عليه بكمية كبيرة يؤدي إلى زيادة کدی 
البول ؛ الذی يعتقد أنه يتم عن طريق التدخل قا 
عملية امتصاض اداء والصوديوم في الكلية 


الكافيين والجهاز العصبى 


للكاقيين تأثيرات مختلفة على الجهاز العضبى 
وهو في الأساس الادة الشعبية المنبهة والنشطة 
النفسية فى دول الغرب وامریکا » حيث وجد فى 
أمتريكا الشفالية أن هناك ٩‏ من ۱۰ أشخاصض 
يشربون الشروبات التى تحتويه + وان كل ۱ من 4 
أشخاص يشربون بين ؛ --۵ أكواب من القهوة أو 
الشاى أو كليهما . 

فالكافيين يرفع القدرة على الحذر واليقظة ويزيد 
من سرغة الاستجابة بالنسبة للاثارة السفعية 
والبصرية فى الشخض العادي > ولكنه عکس 
ما يقال عنه بين العامة فى أوربا بأئه يعكس الكآبة 
الثاتجة من تأثير الكحول . 

ويؤثر الكافيين على النوم فى مختلف. مراحله 

ويؤدى إلى الارق إذ أن تناول القهوة مثلا قبل 
الذهاب إلى السرير ب-۳۰- ٩۰‏ دقيقة يؤدي إلى 
الزيادة فى زمن ما قبل الوم ٠‏ ويقلل فترة الوم : 
ويزيد من النوم الخفيف الأمر الذى يؤكد 
الاعتقاد الشعبى ٠‏ بأن الكافيين يؤثر على النوم ٠.‏ 











طبعاً هذا الأمر لا ينطبق على كل الناس وبالذات 
الذين يتناولونه بكثرة وتطبعوا عليه . 


٠‏ كذلك يؤثر الكفايين بشكل ظاهر على المزاج إذ 
أن مجموعة من المتطوعين وصفوا احساسهم 
بالاستعداد الكامل والبعض بالقلق . هذا التأثير أيضاً 
يعتمد على تغيرات وحساسية الأفراد للكافيين . 
كذلك هناك تغيز سلوكي مصاحب لاستعبال 
الكافيين حيث أنه يشبه السيجارة والواد الأخرى 
من حيث التعود والاحتمال وظهور علامات 
السحب التى بلامكان ملاحظتها في الناس 
التعودين على الشاى أو القهوة صباحاً عندما 
یتأخرون عن شربها إذ يصابون بصداع 
واضطرابات فى الحركة وقد تكون فى البعض شديدة 
تؤدى إلى الغثيان . 


معا تقدم يتضح أن القهوة أو الشياف بكميات 
مقبولة تزید. من القدرة الذهنية" وتزيك | الائتباه 
وتجعل تواصل الأقكان مستمرا والأنقمال الحسي 
بالحدث بريعاً ودقيقاً » فلقد وجد أنه بعد كوبين 
بهن اافهوقتزدا: مهار النائق وتزدایر سرعة وق 
الطابغين إلى الآلة الكاتبة 


الكافيين” رضي النقشانیونا 


یمتبر الكافيين من المواد المنافسة لعقار 
الديازيام » حیث أنه ينافسه على مكان استقباله فى 
خلايا المخ «الستقبل» فيمئع استقباله وبالتالى 
تأثيره الدوائى لذلك يجب أن لا يعطى أو يؤخذ 
الكافيين مع هذه الأدوية٠٠‏ الفاليوم كمثل معروف 
لهذه الأدوية . 


ومن بين الرضی النفسائيين في الستشنی یتضح 
أن الكافيين يؤدى إلى كثرة الاضطرابات + وحيك 
تبين ذلك في الفحص بالنسبة للقلق أو الكآبة , أما 
بالئسبة لمريض انفصام الشخصية فان حالته تسود 
باستعمال المزيد من الكافيين + أما الخبوب المنومة 
فان مفعولها يقل كثيراً إذا أخذ الكافيين معها فلقد 
بين ۵۱ا۴ ۴۵۴۲۵۲ أن مفمولها مع الكافيين 
يساوى مفعول العقار المموه «اءءماط لذلك 
یتصح بعدم يده علاج الصابين بالارق قبل العرفة 
الدقيقة عن تعاملهم مع الكافييين , فى هذا الجال 
يتحمل الأطباء والستشتی الذى يعالج فيه هؤلاء 
الرضی مسئولية تنظیم عملية تثاول الكافيين . 





التسمم بالکافیین ««اهالمت 


هذه الظاهرة ق من التسمم الحاد أو 
الزمن الناتج من تناول جرعات كبيرة من الكافيين 
+ تقريباً أكثر من ٩‏ أكواب من الشاي أو أكثر من ۷ 
أكواب من القهوة ؛ , هذه الحالة تبين أن حدوثها 
أكثر من التوقع لذلك فانها كظاهرة مرضية وضعت 
فى كتاب التشخيص السنوي لجممية الأطباء 
النفسانيين الأمريكية » إن أعراض هذه الظاهرة 
كثيرة وتختلف' نببة 'ظهورها بنسبة ارتفاع كمية 
الكفايين فى بلازما الدم ۰ 7١ ٠١‏ مجم/لتر فى 
الأطفال والرضع ۰ ۳۰/ لتر فى البالغين ؛ تؤدى إلى 
ظهور أعراض التسمم والتی تشمل الاستياء + 
القلق » التوتر » الهیاج ‏ ولارتعاش العضلى ٠‏ 
الأرق ؛ الصداع » مجموعة من التأثرات الحسية 
کالطنین فى الأذن ومجموعة من التأثيرات على 
الأجهزة الختلفة . قد یصل التسمم بالكافيين فى 
پعضس الحالات إلى الوفاة وسجلت حالات انتحار 
بيات كبيرة من القهوة تصل إلى ٠١(‏ جم) فى 
بعس الأحيان . 


إن الواد التى تحتوى على الكافيين تدخل فى 
كل شيه فى حياتنا منذ طفولتنا حتى شيخوختنا 
ولا يكاد على وجه هذه الأرض يخلو بیت منها اکن 
استعمالنا لها فاق في كثير من الأحيان وتخطى 
مکانها كشيء من التسالي الاجتماعية فنحن ریما 
نتناولها يومياً على شكل ۳ أكواب من الشاى أو 
القهوة وحبتين من السكنات للصداع التى بها 
الكافيين وزجاجة أو علبة من الکولا وقطعة من 
الشيكولاته وبعض الأحيان كيك بالقهوة . 


هذا فى العدل واكن بعض الناس نا على 
اعتقادات وممارسات خاطئة يتناولون أكثر من ذلك 
الأمر الذى أدى إلى قلق السلطات الصحية فى جميع 
الأقطار فتوجهت لدراسة هذه الظاهرة التعودية 
ء الادمانية ؛ فى الجتمع ووضلت غالبيتها بالتاع 
لدیها للاعتقاد أن الكافيين مادة كيميائية تؤدى إلى 
الاعتماد والاحتمال وأعراض سحب الادة » لذلك 
يرجى فيها الاعتدال وللذين یعانون من سمومها 
برجی الامتناع كليا ! 





عبد الله الباكر 


لاا ع 














في ذكرى احراق السجد الأقصى 








شحن ع موداتقاقهد 





القدس في قبى وي وجداني هى ولا ولغير خب نان 
القلب بيه الخين الها قد القلفه مرارة الحرمان 
وأهيم في الذكرى ری یکفی قلب المحبة بصورة اسان 
ند البرات لا بغي الفتى عن سالف الايام والازسان 
يوم العبا الفتزن في ريعانه أكرم بذاك العصر واریصان 
يوم الأماني الخضرخ نحظع. شملا في كل زاوية وكل مكان 
وشم انيم ایا رققة ممزوجة بنسائم الإيمان 
من كل ركن قد تعطرٌ بالقى من حول مسجدها عظيم الان 
اسان الارلي_ونتالتام جد لسلین قصبهم والدانی 


/ أوضى الرسول بها لكل زسان 


با قدس أبواب السماء تفتحت 


ونطلمت فى لهفة رحنان 


والنور يغمر ولملاتك حم يعون حول العرش دون توي 
سبحان من أسرى بطله عيده ‏ في للة ضاءت على الاكوان 
أسرى به ألروح الأمين برحلة ‏ فبا بت قدرة لاد 


السجد الأقضى أمَلّ بركبه 
لله شيرّفه وبارك خولله 
من فوق صخرته تسامی للعلى 


من سک فعائق الحرَّمّان 
في محكم التزییل في القسرآن 
طويت سافات بيضع براي 


ولجة لاری تاهی وارتقی 2 يا هوله ما تبصر العينان 
فلقد رای الآيات بعجز وصفها ها اا بشرٌ من الانسان 
وهب لاله نا عظيم صلاتتنا ‏ صلة تشد المد لرخمن 
لقدس والذكرى تطوف خاطری ‏ وتقلب الاب ام والحدالان 
والعادل الفاروق يفنح بايا عفاتح لانصاف والاحسان 








وعغخط في سشر الخلود ويقة 
فيحل تي الأرض السلام وشرعه 
هل سجّل القاريخ في صفحاته 
لکتما التمزيق ينخر صفنا 
وتدوس أقدام الفزاة تایبا 
حني يتيبح لله جمع شتاتقا 
باي صلاح الدين بصع وحدة 
فیدلاً صرح الغي من اركانه 
في لبلة الإسراء عادت قدسنا 


با قدس قد عاد الظلامٌ وليل 
وجحافل الصهيون تسحق شعبنا 
في كل ركن من حماك بهانة 
السجد الأقصى ومسرى المضطق 
يا قدس هل نشکو الزمان وَصَرْفِ 
غیت قلوب القوم فهى كلب 
وتفرّقوا شيعا لاحر بعضّها 
شا غل الأعداء رغم جموعنا 
ولقد تامى الحقد في جباتتا 
نا نسينا اله في أفمالنا 
أن ترجع الأوطان درن جهادنا 
واذا اراد الله نصر شعرينا 
وقضى برحدتمم وجمع شتاتهم 


۰ 


يا قدس يا حب السماء عة 
مبروكة الأرجاء أرقي الجوى 
ففي عل تلك الربوع وأهلها 
هَلاً أطلَ الفجر بعد غيابه 
وتعود للشعب المشرّد أرضه 
وكفاه اما سکبت تساه رخيضة 
لابد من رُجعى وان طال المدى 
لابد من يوم نا من دهرنا 
هذا نداء الحق يقرع سمعنا 
هيا اعملوا وتكاتفوا وتوحّدوا 
فاك بشرنا ضودٍ آختد 


كانت لكل ااناس عهد اساة 
ويقوم عدل راسخ البيان 
عهدا يساوي الكل في اليزان 
وثذيقنا الغضاء طعم هوان 
وتدين أرض القدس للعدوان 
ويمود قلب الحبّ للخفقان 
للعرب ینبا على الايمان 
رزیل عهد الظلم والطفيان 
والسجد الأقصى وصوت آذان 


آزغی عليك ستورّه من ثاني 
بالفدر و/التشريد والجرمان 
قد دنسوا بالغصب كل مُصان 
وكرامة الاسلام ولانات 
ونا البلا الر كل زمان 
ما غرکم أن بضر العينان 
لمح الس سوب حون 
نتب ]3 ریبد" نتاءم ياب 


رسای دزت ین لايد " 
فال , انسباناء ,.هسوی,,, .الاوطمانه 


فالدهر في شرع القضا بوسان 
ما زل زجع صداه في الآذان 
وتعاونوا في السرّ ولاعلان 
في سورة الإسراء في القران 











Ne 











يخرج الصلب من خلال منلبات قلية. دقيقة هذه فى :اخداها 
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كيف دلت [تطومجيلة تصنیع نجد و لصلب ۹ 
الصا سامل الأول مصنسع 


تحقیق: السید حجازی و عدسة: أمين بدوي 





كان ذلك منذ سبع سنوات تقريباً . 

واذا شئنا التحدید الدقیق فقد كان الیوم هو السادس والعشرون من ابریل عام ۱۹۷۸ .. ۱ 

فى هذا الیوم التاریخی شهدت دولة قطر حدثاً لا یستهان به .. 

فقد خرجت الى الوجود صناعة جديدة رائدة على الستوی القطری » ودخلت قطر مرحلة من الراحل الصناعية الهامة هى مرحلة 
تصنیع الحدید والصلب .. : 

و وق خن و زا مینست » والتسلح بأهم أسلحة العصر 
الحد: 

فى هذا اليوم الشهود قام حضرة صاحب السمو الشیخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد الفدی بحضور الناسية التی وضعت البلاد 
على مشازف. الخطوة الجديدة » وتفضل سموه بقص الشريط ايذاناً بافتتام شركة قطر للحديد والصلب .. 

وبدأت السيرة المباركة .. 
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وهی فعلا كذلك بكل القاييس . 

فمنذ ذلك التاريخ انطلق العمل والانتاج فى هذا 
الجال الحيوى والهام بخطوات ثابتة » ووائقة 

وبعد عامين فقط من التشغيل الكامل أثبتت 
هذه الشركة أنها من آکثر شرکات الحديد والصلب 
كفاءة فى العالم .. 
واستمرت مسيرتها تؤكد هذا العنی وتثبته » 
وأخذ انتاج قطر من الحديد والصلب ینافس فى 
الأسواق العالمية »> ويعرف بتميزه ؛ ومواصفاته 
الخاصة .. 

والحكاية .. حكاية الحديد والصلب القطری » 
منذ أن بدات ١‏ وحتى وصلت الى ما وصلت إليه »> 
تستحق أن نقلب صفحاتها ٠‏ وتستمتع بفصولها 
التى تعكس الاصرار على التقدم > والارادة التى 
تفعل الستحيل ,, 

ومناك فى الواقع معالم وتواریغ لا تنسی فى 
حياة هذه الشركة الرائدة .. 


فق مایو ۱۹۷۳ بدأ المركز الفنى للتنمية 
الصناعية فى العمل على اخراج مشروع مصنع 
الحديد والصلب الى حيز التنفيذ .. 

وق يوليه ۱۹۷4 أبرمت الاتفاقية بائشاء شركة 
قطر للحديد والصلب الحدودة بين حكومة دولة 
قطر وکل من شركة كوبى ستيل وطوكيو بوكى 
اليابانيتين 

وأخذت الأحداث تقولى .. 

بدأت أعمال الهندسة الدنية بعد ذلك . ثم 





يقق مصتع الحديد: واصلب فى قطر احا كذليل عل الارادة الث لین 
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اج التجارى ۰ ووصلت الى ميناء آم 
سعيد فى مايو من ذلك العام السفينة الأولى المحملة 
پخام الحديد . وغادرت الميناء أول بارجة محملة 
بمنتجات الشركة .. 


رقم قياسى 





وبدأ تشغيل فرن الاختزال المباشر .. 

ثم بدأت البیعات للسوق الحلية » وحققت 
وحدة الأفران الكهربائية مع وحدة الصب الستمر 
رقماً قياسياً فى الانتاج بلغ مليون طن .. 

وسجلت وخدة الدرظة اللیون الأول فى 
الانتابج ٠‏ كما سجل قسم تسليم الانتاج المليون الأول 
من التسليم ؛ وق الوقت نفسه سجل مصنع 
الاختزال المباشر المليون الأول من الانقاج .. 

وتضم الشركة كما يقول الهندس محمد سعيد 








فهو یشمل كاقة مراحل الا اج اغتباراً من 
اختزال خام الحدید: الى مرحلة الدرقلة الثهائية 
لانتاج قضبان التصلیم .: 


LLL 


یضیف الهندس السحال أن الصتع يعمل 


نأقرره البنك الدولى من اعتبار هذه الشركة مثلا 
يحتذى به للدول النامية عند إقامة مشروع ماق 
مجال الصناعات الث 

ولقد تجاوزت الشركة طاقتها التقديرية فى أول 
سنة كاملة بعد بده تشغيلها .. فقد كانت الطاقة 
التقديرية لها ۳۳۰ ألف طن سنوياً من قضبان 
التسلیح » بینما بلغ الانتاج الفعلى فى عام ۱۹۷۹ 
كمية قدرها ۳۷۸۵46 طن 








انجاز ممیز 
وهذا فى الواقع كما يقول المهندس السحال 
يعتبر ائجازاً مميزا على المستوى العاللى .. 
فشركات الصلب المتكاملة تحتاج الى فترة 
تتراوح بين ۳ و ه سنوات للوصول إلى طاقتها حتى 
فى الدول الصناعية :. 
ولقد بلغ الانتاج الفعلى عام :۱۹۸ على سبيل 
الثال كمية قدرها 4۵۰۳4۰ طن بزيادة بلغت :م1 
كما زاد الانتاج فى عام ۱۹۸۱ حتى وصل إلى 
۰ طن . وتجاوز انتاج الشركة اللیون طن 
الأول من الحدید الاسفنجی فى مایو ۱۹۸۱ ۰ ومن 
كتل الصلب فى يناير من نفس العام ٠‏ ومن قضبان 
التسلیح فى فبراير من العام نفسه أ 
ويضيف المهندس أحمد السبيعى نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة الى ذلك قوله : إن انتاج 
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القصةالكاملة لأول مصتع 
صلب متكامل يمنطقة الخليج 


oe 


1 


الصانع من حدید التسلیم قد ساهم مساهمة فعالة 
فى التطور السريع القطاع الانشاءات على ف 
دولة قطر : وعلى مستوى. دول الخليج | 
الشقيقة .. وكانت ولا تزال أكثر الدول استیرادا 
لانتاج الشركة هى دول الخليج ۰ ول مقدمتها 
السمودية : تليها الامارات ؛ ثم الكويت وعمان .. 
كما ساهم هذا الانتاج ليشا ل شرا 
وقطاعات متعددة منها على سبیل المثال لا الحصر 
محطات توليد الکهربا: والنشأت الحيوية 
والشروعات الصناعية والفئادق والساکن . 








العمل الجاد 


ولقد تمكئت الشركة كما يقول الهئدس 
السبيعى من تحقيق هذه النتائج الميزة باسل 
الجاد » والثابرة ؛ والتصميم ؛ كما تمكنت من 
تحقيق نتائج جديدة فى فجال تدريب وتطرير 
العمالة الادارية والفنية القطرية بالشركة ر. 

وهكذا أصبحت المانع تضم أقساماً کثیرة 
يرأسها قطريون من: بينها قسم الأفراد 4 
والشتریات ‏ والسلامة » والاختزال المباشر والصب 
الستمر ۰ والدرفلة ؛ وغيرها .. وقد أثبتوا هم 
وغیرهم من العاملين فى كافة الجالات قدرتهم على 
العطاء »> والوصول بالانتاج الى الجودة المطلوبة 
والميزة .. 

ولقد اتأسست شركة قطر للحدید والصلب 
( قاسكو) فى ١4‏ أكتوبر ۱۹۷۶ شركة مساهمة بين 
حكومة دولة قطر وكل من الشركتين اليابائيتين 
كوبى ستيل المحدودة وطوكيو بوكى الحدودة : 
وذلك ضبن خطة | لدولة ‏ قطر والتی 
اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل اني أمير البلاد القدق .. 

وكان رأس الال الخاص بالشركة هو ثلاشائة 
مليون ريال قطرى : أى خمسة وسبعون مليون 
دولار امريكى تفزیبا + وتملك حكومة دولة قطن 
سبعين فى الائة من الأسهم ٠‏ بينما تملك الشركة 
اليابانية الأولى عشرین فى الماثة والثائية عشرة فى 
الماثة 





مش هذا الصنع آسیاغ الحديد العادية 
والمجدولة ٠‏ وکتل الصلب المربعة المقطع ؛ والخدید 
لاسفنجي : ويقع على مساحة تبلغ سبسائة 
وسبعين الف متر مربع : ويضم حوالی ۱۲۰۰ فنى 
وموظف وعامل .. 
AALS‏ 
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عفرت من الأمية ال نم ارين اباش ولا قبا مثه برحل لد 


الانتاج يتصاعد 





TE‏ تبدو أكثر واقمية,وأكثر ادراق ال 
المتع ي | 

فت بء اا التجارى لشركة نای 
والصلب فى ابریل ۱۱۷۸ وانتاجها بتصاعد,بطريقة 
مستمرة ١‏ ويحقق نويا أرقاماً قراسية فى الائتاجع 1 
كاقة مراحله ابتداه بمرحلة الحديد الاسفنجى : ثم 
كتل الصلب ۰ وانتهاء بدرحلة قضبان ۳ 

والأرقام التى يقدمها السئولون هنا عدا 
وهی مبهجة تعطى 5 بأن السيرة فى تقدم 
والانتاج فى تصاعد وتميز 

٠‏ أن طول الميناء ای یستیل الخامات يزيد 
على الألف متر؛ وبعمق أكثر من خمسة عشر 
مترا ؛ وله خمسة أرصفة » وبه عدد من الأوئاش 
والسيور والساحات والوحدات .. 

۰ تبلغ الطاقة الائتاجية ا الاختزال 
الباشر أريعماثة ألف طن مترى من الحدید 
الاسفنجي فى السقة .. 8 

+ الأفران الكهربائية ذات قدرات عالية جداً + 
بطاقة انتاجية تقترب من الخمسمائة طن مترق ف 
وتبلغ طاقة الشحن الواحدة سبعين طناً 














٠‏ الطاقة الانتاجية لوحدة الصب الستمر تزيد 
غلى الخفسمائة طن مترى فى السنة ۰ بینما ت 
طاقة وحدة الدرفلة أكثر من ثلاثماثة طن مترى من 
أسياخ حديد الت 

ومع الأرقام والعلومات عشنا التجربة غلى 
الطبيعة بالكامل » ورأينا كيف يتم انتاج الحديد 
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والضلب منذ البداية حتی النهاية .. 

وكخطوة أولى تفرغ الخامات الستوردة بؤاسطة 
الأوناشس الوجودة على رضيف اليناء الخاص 
بالشركة , ويمكن: لهذا الیناه أن يستقبل سفن 
إلخامات. بحمولة تصل الى ماثة ألف طن .. 

بعد التفريغ تبدأ عملية نقل خام الحديد من 
الئاه بواسطة السيور الناقلة لتخزينه فى الساحة 
الخاصة .. 

وهنا يتم تطزین: خام الخديد بطريقة خامة 

يضل الى الاختزال الباشر .. 

أما لحدید الخردة فيتم تحمیله بواسطة الرافعة 
اللغناطيسية ونقله بالشاحئات لتغذية الأفران 
الكهربائية 5 

وق وحدة الاختزال الباشر رأينا كيف تشحن 
مکورات أكسيد الحدید من أعلى الفزن ویتم 
اختزالها بواسطة غازات الاختزال الساخنة ا 
تتکون أساساً من غازى الايدروجين واول أكسيد 
الكربون 

وبذلك يتم انتاج الحديد الاسفنجى الذى يتم 
تبريده ق الج الأسفل من الفرن بواسطة 
التبريد ؛ بحيث لا تزيد درجة حرارته عن ٠١‏ 
درجة مثوية عند خروجه من أسفل الفرن ٠‏ وذلك 
لتفادی أكسدته مرة أخرى .. 














ازات 
از 





نظام متكامل 





و وحدة الصهر أو الفرن الكهربائى يوجد 
فنان من الأفران الكهربائية نات القدرات العالية 
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عيد.ااجزاد جودة 


© ۲۰ مايون ريال رأس مال الشركة و..؟1 قي وموظث وعامل في الملصسع 
© سیون ف المانت ة من القطربيشين ی لون مراك زق ياد بية 
© ماذا يقول العاماون في المصنع .. وكيف مضي صورة إنتاج الحدید خحطوق بخطوة من خلال الواقع © 


المواد الخام : وتزويد الأفران بها لتقليل مشكلات 
قل الواد.. 

والفرن فى هذه الوحدة يعمل بنظرية القوس 
الکهربا 


لتحدث الشرارة الكهربائية التى تقحول الى طاقة, 
خرارية تصهر الخرد 

وبعد صهر الخردة يتم شحن الفرن بالحدید 
الاسفنجی والواد اللازمة لاعطاء الصلب الواصفات 
الطلوية .. 

وأثناء التشغيل » كما رأيئا ٠‏ یغذی الفرن 
بالطاقة الكهربائية اللازمة وباستمرار ؛ ويقم ارسال 
فینات من الحديد المنصهر لمركز مراقبة الجودة ؛ 
للتأكد من ثسبة الكربون والكبريت والقوسفور 
والمتجنيزء والسيليكون ٠‏ وبعض. العناصر 
الأخرى .. 

وبعد اجراء تحاليل التركيب الكيميائى للصلب 
وقياس درجة الحرارة والتى تصل الى 175١‏ درجة 
مثوية تقريباً ٠‏ يصب الحدید النصهر فى بوتقة 
خاصة لنقله لوحدة الصب المستفر.. 

وق هذه الوحدة الأخيرة رأينا كيف يستقبل 
الصلب المتصهر من فرن الكهرباء فى بوتقة خاصة ٠‏ 
يتم نقلها الى ماكينة الصب الستمر بواسطة ونش 
علوی ( ۱۲۰ طنا) .. 

ومن فتحة النزول المنزلقة يئساب الصلب 
التصهر الى البوثقة الوسيطة ومنها يتم توزيعه الى 
قوالب الصب الأربعة . حيث تأخذ كتل الصلب 
شكلها الطلوب مع تبريدها جزئياً ؛ لتمر بعد ذلك 
من خلال غرفة التبريد الثانوى : ويكتمل تبريدها 
انهائيا . 








اق 
اذ يتم توصيل الکهریا» الى الأقطاب الثلائة 4 


ولقد لاعفت أن أدمة انا '[إبواسطة 
الكوبالت 50) لتخم ف التخگم الاوتوماتيكى 
لسرعة_الصب» عن طريق وحدة درافيل 
إاسجب + م#والقق تقوم "پسچب"کتل الب 
التجموة حارج ١‏ کہا ¢ 

يما ذلك تقطع كتل الشاب المسلأمرةالواسلطة 
مقص, هيدر وليكى ٠:‏ .وتنقل. يعد تبریدهار الي قم 
الدرفلة بواسطة الونش الغتاطيسى 

وى وحندة الدرفلة يشحن فرن التسخين بكقل 
الصلب » لتمز بثلاث مراخل : بعد الانتهاء منها 
تبرد أسياخ التسليح النتجة وتقطع اليا + وتنقل الى 
ماكينة الربط لربطها فى حزم » ويتم ثنى حزم 
الأسياخ العادية والتى يبلغ طولها اثنى عشر مقر 
بواسطة ماكينة الثنى الوجودة فى القسم حسب 
طلب. العمیل :. 1 


الضورة والواقع 


هذه الصورة الثى عشناها على الطبيعة داخل 


أقسام: الصنع » وشاهدنا من خلالها كيف يتم 
تصنيع الحديد ؛ لا تكق فى وصفها هذه الکلمات 
السابقة .. 

فهى بكل القاییس أكبر من أن توصف . 

فالشاهدة من خلال الواقع أروع وأكثر مدماة 
للفخر والأعجاب والاطمئنان ... 

ويزيد من روعة الصورة أن يكون حديثك 
العاملين في اللصئع مؤكداً لكل هذه المعائى » ومعطياً 
أبعاداً جديدة أكثر اضاءة للصورة داخل هذا الصنع 
العملاق .. 

أن أحمد :عبد الرحمن: موسى رئيس شثون 


الوظفین والحاضل على ماجستیر إدارة أغمال من 
أمريكا > يتحدث :عن الجانب البشری والانسانی 
داخل شركة قطر للحديد والصلب .. 
يقول إن هناك ق القسم معه أربغة قطريين + 
وني السنم يصل عدد العاملين القطريين الى سبعة 
وبتيعين > ما بين عامل وفنی... وهناك من بينهم 
پتة وعشرون يراسون أقساما بالصنع ,. 
ویضیف أن الشركة تقدم العديد من الخدمات 
والتسهيلات. والضمانات الاجتماعية ٠‏ مثل 
مساغدة الزواج التى تتمثل فى سلفة قدرها عشرون 
ألف ريال ٠‏ والسكن الجانی » وسلفة السيارة .. 
أما بالنسبة للرواتب فتحددها طبيعة العمل 
والدوام يبدأ من السابعة صباحاً حتى الثالثة 
والنصف بعد الظهر » ويتخلل ذلك الوقت فترة 
راحة لدة خمس وأربعين دقيقة,. 0 , 
وهناك الى جانب ذلك خدمات آخری 
کالاکل » والسكن الخاص بالعزاب ٠‏ والأنشطة 
الرياضية السنوية ۰ والنادی الخاص بكبار 
الموظفين » ونادى الوظائف المتوسطة الذى يجرى 
انشاؤه » والعيادة الخاصة بالموظفين ؛ والواصلانت 
من السكن الى السوق ثلاث مرات فى الأسبوع > 
وتذاكر السفر السنوية + والوجبات الأريع فى اليوم 
الواحد ., 


الكفاءة أو 


ويضيف أحمد عبدالرحمن موسى إن الترقي 


داخل الصنع يتمد أولاً وأخيراً على عنصر 
الكقاءة... 
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القص ةالكاملة لأول متس 
صلب متكامل ق منطقة الخليج 


2 


ع 


و 
> 


ویدال على هذه الحقيقة بقصة ۱۱ شاباً كانوا 
يدرسون في مركز التدریب ؛ ثم عملوا قي الشركة : 
وانتقلوا للدراسة في اليابان لدة ثمانية عشر شهراً ٠‏ 
وعادوا للعمل لدة معينة .. 

انهم حالياً رؤساء أقسام بالصفع .. 

ويواصل الحديث محمد صالح السثول الإداري 
بشئون الأفراد .. 

انه خزیج جامنة قطر عام ۰۱۹۸4 وحاصل 
على بكالوريوس العلوم ٠‏ اكنه أحب العمل في مجال 
الإدارة .. 

ولذلك N E‏ وأخذ 
يعمل في الصنع منذ اليوم الأول بهمة ونشاط » وهو 

مشاكل تذكر في العمل .. 

ويضيف أن من بين العاملين ( 11٠٠‏ ) توجد 
ست عشرة جنسية » والغالبية من الهنود ؛ 
والصربين ۰ ثم يأتي بعد ذلك البنجلاديشيون 
والقطريون والجنسيات الأخرى .. 

أما بالنسبة ليابانيين فهم يتركزون فی ار 


الصنع . ويحتل سبعون في الائة من القطرييت” 


وألتقي ببعض الإخوة العاملين في الصتع 1 
راجي ني ( هندي ) رئيس عمال ي دائرة 
الشحن ومناولة المواد ٠‏ يؤدي عمله منذ ثماني 
سنوات » خميس مال الله (إيواني ) سائق أفخم 
رافعة في الشركة يعمل منذ سبع سنوات ؛ ماثير 
ماثيا ( هندي ) سائق رافعة منذ سبع سنوات + 
محمد علي طلبة ( مصري ) مشغل أجهزة بادارة 
الاختزال الباشر يعمل منذ سنة ونصف السفة .. 
0 هؤلاء والآخرون الذين لقيناهم راضون عن 
أعمالهم » ويقدرون الجهود البذولة من أجلهم ٠‏ 
ويعيشون حياة الأسرة الواحدة مع الجميع بلا 
استثناه » ويحصلون على كل حقوقهم » وتحل كل 
مشاكلهم إن وجدت .. 





العمالة جيدة 


إلى جانبهم التقيت ببعض العناضر العاملة 
الأخرى .. 

اي مينور اوديس مدير الصيانة الذي 
سألته عن رأيه في العمالة الوجودة بالصنع ۰ فقال 
ائها جيدة : كن لابد في البداية من التدريب 
مقر عل العمل لدة لاتقل من فلت هوو 


يي ڪڪ 








كل شيء فى الصنع يتم بنظام التحكم الآلى وفق أحدث الأساليب العلمية 


لاختلاف الظروف من مصنع لآخر. دع 
اللغة هي الشكلة التي تعوق التفاهم ۰ لكن الأمور 
ھل ا دي 

وقال مينور اوديس إن الانتاج الخارج من 
المصنع هو انتاج جيد بكل القاييس » وان تميزه 
وصموده يعتمدان على التسويق . وهو للعلم كما قال 








الانسائية والحاصل على ماجستير في 
من أمريكا » فهو يرى أن على الشياب الجديد أن 
يشعر بالاحساس بالسئولية » وضرورة التطور مع 
الزمن » وأن يكون الانتاج هو الأساس الذي يعتمد 
عليه .. 


وهو يلخص عمل القسم الذي يرأسه بأنه مثل 
القناة» التي تصل عن طريقها كل احتياجات 
المع + من قطع غیار وزيوت وخامات + وغيرها 

من الطلبات التي تطلبها جمیع الأقسام . ویضیف 

أن معظم الاحتیاجات تأتي من اليابان وأمريكا 
والداتمارك والبرازيل والسويد .. 

ويتحدث عيسى علي أحمد الالكي وهو قطري 
يعمل في وظيفة فني كهربائي في القسم التابع 
للأقران والصب الستعر ؛ وهو خريج التدريب 
الهني بالدوحة + وتلقى عدة دوزات تدريبية .. 

بقول إن الراتب لا باس به » ولكن الضان هو 
الذي يساعد بالطبع . ويضيف أنه من | 
تثور بعض الشاکل بين الزملاء أو بين فني 
قسم » وهي كلها مشاكل تتعلق بالرغبة في الترقي » 
واتاحة الفرصة لثولي الناصب القيادية » ولكن في 
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النهاية تحل بود ومحبة : ويعود الصفاء بين 
الجميع .. 


القيادة مسئولية 


وألتقي أيضاً ببعض رؤساء الأقسام القطريين ٠‏ 

محمد طاهر علي رئيس قسم الاختزال المباشر + 
راشد الكواري رئيس قسم الأفران والصب الستمر + 
ی و أمن والسلامة » 

حسن الريخي رئيس قسم بشئون الوظفین ؛ 
34 صالح الفضالة ا لخدا 0 
جواد عبدالله رئيس قسم الطاقة » محمد 
الل ریس مب يعد مانم لا 
رئيس قسم الصيانة > يعقوب همام رئيس قسم 
ضبط الجودة » محمد سعيد أبو شرباك رئيس قسم 
الواد ۳ » خالد عبدالحميد صديقي رئيس قسم 
الثقل 
الهم جميعاً یعتقدون 1 القيادة مسئولية 

زواع زا مل اا ٠‏ وأن ما وصلوا اليه لم 
يكن سهلا » وائما تطلب جهدا وعرقا » وتدريها . 
وهم لا يزالون يواصلون التدريب والتعليم + 
فلا حركة اساكن ؛ ولا تحقيق لطموح دون عمل 

أما اللقاء الأخير فكان مع الأع عبد الجواد 
جودة الذي بدأ لسل في الم منت عام ۷۹ 
كمهندس مدني تخرج في جامعة الازهر ؛ وهو الآن 





ولیس أبلغ من هذه الصورة الأخيرة نختتم بها 
هذا الحدیث من قلب مصنع الحدید والصلب في 
دولة قطر .. 

إن هذه الصورة تتضمنها رسالة من الدير العام 
للمصنع هيروشي هاسيماوا إلى كل العاملين به : في 


بداية هذا العامم .. 

ماذا تقول الرسالة و 

هذه هي كلماتها : 

١‏ خيمت سحابة من الفتور والخمول الشدیدین 
على سوق الصلب يمنطقة الخليج اعتباراً من مطلع 


العام المنصرم ۰ وباستثناه فترة قصيرة نسبياً 
صاحبت بداية الربع الثاني من تفس العام . وعلى 
ذلك تصبح أية محاولة للتنبؤ بحركة السوق 
الستقلية من واقع الشروف الراهنة شري من 
التخمین المشوائي 

على أنه سا يقل الصمر تجام تادكو برقم 
الظروف المذكورة في إنجاز موازنتها للنصف الأول 
من العام . 

وعلى الرغم من قتامة النصف الثاني من عام 
4 لا أنني أعتقد أن الشركة بامکانها تحقيق 
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أغدافها من خلال الجد والثابرة.. 8 
وغني عن القول إن هذه النجزات أمكن 

من خلال معدلات الانتاج والتشفیل 
العألية مع ضغط الاستهلاك وهي آمور يرجع 
الفضل قي انجازها للمثابرة والاقتراحات البناءة 
وجهود دوائر التحکم بالجودة بالاضافة للتعاون 
الصادق بين جميع العاملين .. 

. وف هذا الصدد لا يفوتني أن أعبر عن 
امثناني اكم جميعاً لجهودكم الخلصة . على أننا 
لا ينبغي أن ندخر جهداً في سبيل ضغط الائفاق 
والنهوض بمستوى ورشنا الانتاجية وتأمين 
سلامتها كأسلوب لتجاوز الحنة الحالية .. 


.. لذلك آناشدکم التعاون الصادق لتحقيق 











وحاضر ل الآن كما اد 3 
ومبشر » ويحمل الكثير من الآمال واطموحات ١‏ 
وستقبله سیکون أكثر بهجة ٠‏ وأكثر انطلاقاً ٠‏ 
وطفوحاً .. 

هذا هو ما أحسسته » وأحسه » ولاشك أنكم 
معي جميعاً في هذا لاحساس »بعد هذه الزيارة 
اليدانية لمصنع الحديد والصلب في دولة قطر .. 


السيد حجازي 
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ولد توماس جينز بورو Thoınas Gainsborough‏ 
فى 14 صايو عام ۱۷۲۷ ببلدة ضدبورى > 
وهو الابن الخامس لأحد تجار التسوجات 
| الوسرین » وعندما تفتحت موهبته فى طفولته 
|| المبكرة : أرسله والده إلى لندن عام ۱۷4۰ ليدرس 
۱ الفن وهو لم يزل طفلا فى الثالثة عشرة من عفره 
وظل بالعاصمة البريطانية حتی عام 7۷4۸ 
١‏ حيث قضی ثمانى سئوات متنقلاً بين اسم 
٠‏ الفنائين والتاحف ومكتبات الفن الشهيرة 5 
نعلم ۰ فقد كان القرن الثامن عشر عصر ازدهار فنى 
فى أنحاء كثيرة من أوروبا » ولا سيما فرنسا التى 
تألق فيها فن الروكوكو ذو لامج الارستقراطية فى 
۱ آحضان القضور الترفة .. وبهر فان الشاب وهو 
الروکوکو الفرنسی ء 
وحياة البذخ : ومثالية الفن ( وهى نزعة رومانسية 
سار على نهجها معظم الفنانين فى ذلك العصر) , 
وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى ما استعرضتاه 
سويا على هذه الصفخات من قبل عندما تناولنا 
مدارس القن البريطائي وأقطابه العاليين + وجدثا 
ان هذا الفن قد عني باتجاهين : تصوير 
| الشخصيات الرموقة فى المجتمع الارسستقراطی 
۱ وفاتناته من ریات الجمال الشهيرات : والاهتفام 
۱ برسم الناظر الطبيمية فى خلقية اللوحات .. 
| 











لاكمدرسة فی ذاتها كما ن نيج فنائز الماك 
الأو ق هون ده نف و ۰ كعامل مساعد 
للاهتمام الأساسى عند الائجليز.. وهو الصور 
الشخصية «انه,0م . وهكذا وجدنا جينز 
a‏ بالناظر الطييمية ویفرد لها الجزه 





رأينه وقد أض على الطبيعة غلالة شاعرية وجملها 
|| همقل کنر متكامل ق يعض لوحت 


ت 


- ۸۲ مجسلة الدوخسة أقطس 1۹۸۵ 


وحدث أن خصصت إحدى الستشفیات المركزية 
ف يو تتاحها ۱۱ مانو ا عة كبرق 
لاحدی لوخات جينز بورو وکانت مثظرا طبيعيا 


خالصا .. ولذلك اعتهرت هذه اللوحة بمثابة تحول 
تاریطی لسيوة القن البريطائى آنذاك إذ كان من 





» وعاذ الفناق إلى بلدته بعد ها حظله مق -خيوة 
وشهرة وتألق.اسبه جتى ملا الأسماع والأيصان في 
بريطانيا : فرحل من مسقط رأسه إلى مدينة أكبر 
هی إبسويتش "۱0:۷6 _ .. ومكث بها بضع 
سنوات حتى رحل عام ۱۷۰۹ إلى مدينة بات 
د ذات النفاطات الفنية الرموقة 
وموطن العمائلات الموسرة وتألق اسمه ٠‏ وطارت 
شهرته كرسام لفاتنات المجتمع البريطاني ونبلاه 
ووجهائه وسيدات القصور العريقة ! ويذكر 
التاريخ أن فان خذ نيرفع من أجره حتى وصل إلى 
ستين جنيها لرسم صورة (وستون 
جنيها من نقود تلك الأيام كانت ثروة طائلة كافية 
الشراء بيت بريطائي جمیل) ! 

وتحول جينز بورو من رسم الصور النصفية إلى 
رسم الأشخاص بكامل أطوالها » وبرع أكثر وأكثر فى 
رسم الناظر الطبيعية . .. وعاما بعد عام أصيح فنان 
بريطانيا بلا منازع . 

وكان من غير العقول ان يظل خارج العاصمة 
ولا سيما بعد أن أصبح عضوا مؤسسا فى ا اک 
اللكية التى افتتحت أبوابها فى لندن عام ۱۷۲۸ ٠‏ 
ركان ان الوحيد الذى رقم عليه الاختيار 
. من خارج العاصمة ! وق عام 
اعم العا موم 
توالت روائعه ومعارضه الخاصة : واحتضنه 





















الفنان + توماس جهن پوروه 
۱۷۱۷ - ۱۷۸۸ 


البلاط اللكى + فرسم اللك جورج الثالث واللكة 
شارلوت وأفراد العائلة المالكة والحاشية .. وصارت 
لوحاته لفاتنات القصور تحفاً تأخذ طریقها إلى 
التاحف وقاعات الأكاديمية الملكية أولا بأول .. وق 
عام ۱۷۸4 قكر الفنان الكبير فى إقامة متحف خاص 
لأعماله : فاستعاد بعضها من الأكاديمية ومن 
القصور اللكية .. وأقام لها معرضاً دائما فى مسكنه 
آبحی بالمول اله الو الشهير. وظل يدعم 
متحفه بإبداعاته حتى مات فى اليوم الثاثى من 
أقطس عام ۱۷۸۸ . 


واللوحة التى ثراها على الصفحة المقابلة : 
ارسمها جينز بورو .فيمابين. قامی, ۱۷۷۵- 
۷ + وهی واحدة من أجمل وأشهر لوحاته 
التى تمثل طابع أزياء العصر ومسحته 
الارستقراطية . وتوجد اللوحة حاليا شمن مقتنيات 
التحف الوطنی الاسكتلئدي بادنبره.. وتمثل 
سيدة من أبرز سیدات القصور الارستقراطية فى 
بریطانیا انذاك هی (مسز توماس جراهام) 


نت و ا . لثری كيف استطاع 





وتوازنا خلابا بين عناصر الطبيعة ذات الخلفية 
الروماتسية الداكنة » وصورة سيدة القصر الحسناء 
التى جعلها فى داثرة الضوء وكأنها اليقظة وسط 
أطياف الأحلام البهمة .. وبذلك صارت الصورة 
الشخصية محورا لانتباه ‏ وبرزت 
تاصيلها في غنی وني وتاشم شولى مد 
غراها .. وكأننا نسيح ى أطيافها اللهمة بين ترف 
القصور وسحر الطبيعة وروح الشاعرية التى اتسم 
بها ذلك العصر الفنى الحالم الجمیل. 


سید 
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عرفت هات 
قم: درویش مصطنی الشان 





على صعيد النشر العلمی التقدم ۰ أصدرت وزارة الاعلام فى قطر سنة 18۰3 هد (۱۹۸4 م) سفرا ضخما 
تزید صفحاته على ستمائة ؛ وضعه العلامة الرحوم الاستاذ الدكتور محمد ابو الفرج العش ۰ طیب الله ثراه ‏ 
درس فيه زهاء ألفين وثلاثماثة من السکوکات الحفوظة بمتحق قطر الوطني ۱ دراهم وَرق فضية ودثانیرعینا 
من ذهب » دراسة مستوفاة غير مسبوقة + وقلام لهذا إلجز؟ الأول معا الاستاذٍ ظیبی غائيالكواري وزير 
الاعلام القطرى بقوله : یسرنی أن أقدم إى/قراء العربيةا هذه الدراشة العلمية المتصظة في چانب لم ثلق عليه 
فى عالنا العربي الأضواء الكافية بعد » بالقدر الفي یتفق اشغ أهميّتة الحضارية !لا وهو النقؤذا؛ والسكوكات 
الأثرية . إن حاجتنا إلى معرفة ترائنا الماضى : هی حاجة الشجرة لجذورها + فهى التى توفر لها عوامل 
الاتصال والديمومة بالأرض : فتحول دون جفافها ؛ وتزودها بما يحفظ شخصيتها وما من أمة تتيه فى شعاب 
الضياع طالما ظلت على صلة بجذورها . وانطلاقا من هذه الحقيقة » تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثانی أمير دولة قطر الفدی فأمر بالید» فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء , معهد الدوحة لدراسة 
السكوكات الاسلامية » والذى سيصيح عند اكتماله العهد العلمى_الأول فى نوعه فى العالم . 

















الدكتور محمد أبو الفرج الف : عالم مزر 
عربی » كان لايعترف بالحدود القائمة بين 
الأقطار العربية : لقى ربه وهو يكتب ويبحث 
ويؤلف حتى آخر لحظة من حياته 





ورب سائل يقول : ديل مل وو کار اجب بل انود لعي من أبرز علمائنا التخصصين فى هذا الميدان ؛ وهو 





+ کل هذه کاس تعيرونها للنقود القديمة ؟» تتحدى المؤرخين وتکشف 


عن قصورهم + قبين الدکتور محمد ابو الفرج العش الاستان بجابعة 


وردا على ذلك ينيغى الایضام بأن النقود نوع أيدينا قطع نقود من عصور مختلفة » تحمل أسماء قطرء راجيا المولى عز وجل أن یجمل من هذا البلد 
من أفضل أنواع الوثائق تانق التاريخية الحسية ٠‏ فبك رجالات سكوا تلك النقود أو أمروا بسکها: ولكننا منارة علم ومركز نهضة حضارية واشعاع ثقاى فى 


تحمل سمات التطور التاريخى ومدى ارتقاه النظم لا نجد لهم ذكرا فى التصانيف التاريخية التی 





الالية والسياسية . وتكرس أسماء الخلفاء والحكام وصلت إلينا » وحين نجد الفش ف النقود قد توقف خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المفدى وسمو 
والولاة وصانعی ارات اذ على إمتداد رقعة بعد ظهور الاسلام وسيادة الديتار الاسلامي ٠‏ فإننا ولى عهده الأمين الشيخ حمد بن خليفة آل ثانی . 





العالم ‏ وهی مثلا : تثبت أو 





مقولات تاريخية نضيف برهانا حسيا آخر على العظمة الإنسائية وان ولى التوفیق 


ببيان قاطع . ولعلماء الثقد وسائلهم فى النهج للدين الذى شرقنا الله تعالى بحمل رسالته إلى وكان الؤلف ( رحمة الله عليه) قد كتب فى 
العلمى الذى يستخدمونه ۰ فهبوط أصناف الخليط العالم . ومرة آخری » فإننى لأشعر بسعادة حين مقدمة هذا الرجع العلمى الزاقى ما نی : 





العدنی فى عملة عضر من العصور أوسلالة من أقدم إلى القارىء العربي هذه الدراسة القيمة عن 


اللوك ۰ يثبت أنه عصر ضعف وسلالة تدهور ع مجموعة من السكوكات الإسلامية الفريدة القى + الحمد لله رب المالین » والصلاة والسلام هل 
كما أن زوال آثار التقليد فى مأثورات ونقوش النقد  :‏ يضَمها متحف قطر الوطنى ۰ والتی أعدها واحد رسوله الأمين. من نعم اش أن تتطلع الشعوب 


۸6 - مجسلة الدوحسة أقسسطس 19۸۵ 




















زهان وله اشن :الوم :ل قط نيعا لن در ق خی هین رهق 


التمسا والجر وبوهيميار.. كانك من 
أورهاء. وقد استخدمت هذه المملة ق 





اه ند لت المربية السحودية استظدست "عملا :مارا 
تريزا» وه فیکتوریا , بعد أن تم دمغها بكلمة ‏ نجده : تماما 
مثلما فمسل الخلقاء الأمويون قبل عام 98 ه خيث ذنفوا 


مسلا ابیس زین والساسائيةء 
يستقلوا 


قبل أن 


العربية والاسلامية لاحياء تراثها التليد : ويعتبر 
هذا الاتجاه الخطوة الأولى مسايرة ركب الحضارة : 
لانه لا حضارة بدون تراث : ودون التغرف على 
هذا التراث » ودون فهمه والتمكن مثه + 
الائسان العربی واللسلم ۰ فى ادراك أهمية ترائه > 
فإنه بالتالى يتعرف على نفسه ويحدد مستواه ۰ فلا 
هو يخدع نفسه ولا یکون عرضة لأن بخیع . 
فالحضارة العربية الاسلامية أضاءت العالم ب 

يوازن بين الدنیا والآخرة » وخلق یجعل الانسان 
سمیدا فى داره ونجتمعه وم يصقل لمق + وفن 
يهذب النفس والعاطفة . كل ذلك خلق الأمة 
العربية الإسلامية الرصينة ۰ والدولة العادلة 
الحكيمة . هذه الحضارة خبت بسيب البعد عن 


















واستخدسوها 


بسلاتهم الاسلامية الخناصة 


روح الدين وأهدافه > فعاد الناس وزعماؤهم إلى 
الجاهلية التناحرة » الشمل ٠‏ وانفرط العقد 
العرب ‏ والسلمون 





اوبات 






لا تعرف أنفسنا »یا يعرف عنا الطا ین بنا 
کل شيء.. درس الأجنبی 
آثارنا : ونهب وثائق عزتنا وحضارة 
غافلين . واخیرا فتحنا عیوتنا ؛ فراينا أنفسنا 
مقصرین ۰ فأخذنا نتلمس الطريق الصحیم : 
ونتجاوز العقبات ولیس لنا إلا أن نسأل الله أن 
پسدد خطانا في طریق التقدم».. 


ريال مشترك بین قطر ودبي + 


ولقد أحدث صدور هذا الكتاب الثادر؛ عن 
وزارة الإعلام فى قطر : دويا هائلا محمودا فى كل 
الأوساط العلمية العالية الشتغلة بدراسة السكوكات 
الاسلامية 


ولا جدال فى أن الناس هنا ؛ فى قطر ؛ خلال 
القرون + قد عرفوا واستخدموا كل او بعض ٠‏ تلك 
النقود القی جاء ذكرها في ذلك السفر الكبيرء من 
فلوس ودراهم ودنائير : وأنهم قد استخدموا النقود 
الساسانية التى سكها أباطرة الفرس على الجانب 
الشرقى من الخليج : والنقود المغولية التى سکها 
ملوك القول فى امبراطورية الهند الاسلامية وعلى 
تخوم الصين وأواسط آسيا ۰ ولقود البيزئطية التى 





استخقم فیا بين عم 1655 وغام ۱۹۷۳ 



























































الت 9 تد 





زع 





روبية هندية تحمل صورة اللكة قيكتوريا (۱۸۱۹- ۱۹۰۱) مؤنسة ومهئدسة الامبراطورية 





البريطائية الثى كانت لا 


كانث لاشك تدخل السوق العربية عندما يتغلب 
الروم على القرس ..: 
کذلك عرف الاس لاشك فى قطر الثقود الى 
سکها السامانيون والخوارج والعثمانيون ... 
وحيث أن الإسلام قد دخل إلى قطر وما حولها 
ق السنة الثامنة أو السادسة من الهجرة النبوية 
الشريفة ۰ على يد الضحابى الجليل العلا 





۸۷ مجسسلة الدوهسة انط 1۹۸۵ 


:“كان ق وسسع الآنسان فى قطر فى دا انشاریغ أن 
يخترق بها كل حاجات ملزلة إلى يوفة 1 ولاحظ على .ربع الآنة 
ألما سكت نة ۱۸۸۱ بواسسطة إشركة الهقد الدرفيسة 


یب ثيا الكمس + حكنت بريطاتها وايرلئا. ملد عام 1289 ۰ وأصبحت 
امبراطورة الهند عام ۰۱۸۷۰ وبئذ ‏ ذلك التاريع. دخلك عبلتها قطر ومنطقة الخليج . 





الحضرمى رضى ان عنه ٠.‏ فلابد وأن الناس فى قطر 
قد عرفوا ثقود الإسلام منذ البداية .تلك التى 
يذكرها كل من ابن تغرى بردى فى الجزء الأول من 
موسوعته ١‏ النجوم الزاهرة ٠‏ وابن الأثير فى کتابه 
؛ الكامل فى التاريخ الجزء الرابع ٠»‏ حيث جاء : 





وان عمر بن الخطاب رشی الله عثه ضرب 





ملوية الحا (اللارن) ؛ كانت تصننع. من الففة 
(والتخساسي) واستخدمت خلال القرن السابع: محسر؛ 
كمسلة تجارية بين منطقة الخليج العربى والهئد وسرنديب . 





كنز من الثقود الفشية » عثر عليه أحد الواطئین وأهداه 
,للمتحف القطرى ؛ كان محفوظا في جرة من الفخار 
طسو 


سال 


الدراهم على. نقش الكسروية غير أنه قد زاد فى 
بعضها ١‏ لا إله الا الله وحده ١‏ وق بعضها « الحمد 
لله وق بعضها + محمد رسول الله » ؛ وق خلافة 
عثمان رضی الله عنه ضرب دراهم نقشها والله 
اکبر» وضرب معاوية دانير علیها تمثال متقلد 
سیفاء 


وضرب عبد اله بن الزبير دراهم مدورة بمكة + 























درهم أموى من الفضة : مضروب فى واسط بالعراق عام 
(١٠٠ه)‏ وهو من مجموعة متحف قطر الوطنى وهو 


وهو أول بن ضرب الدراهم الستديرة ۰ وکان 
ما ضرب منها قبل ذلك مسوحا غليظا قصيرا ‏ 
فدورها عبد اله ونقش على أحد وجهى الدرهم 
+ محمد رسول اله ٠‏ وعلى الآخر ١‏ أمر اله بالوفاء 
والعدل + وضرب أخوه مصعب بن الزییر دراهم 
بالعراق :. وهذه لاشك أنها استخدمت فى قطرء 
فلما استوثق الأمر لعبد اللك ابن مروان بعد بقتل 
عبد لله ومصعب ابنی الزبير : فحص عن النقود 
والأوزان والكاييل وضرب الدنائير فى سنة ست 
وسبعين : وقيل إن عبد العزيز بن مروان كان قد 
نصح لعبد املك پضرپ دتاثیر سئة 7 هد 
وذکر الدميرى فى موسوعته ‏ حياة الحیوان ؛ ضزیا 
من النقود يقال لها ؛ البغلية ؛ قال ٠‏ ان راس البغل 
شریها لعفر بن الخطاب بسكة كسروية غلیها 
صورة اللك وتحت الكرسى مكتوب بالفازسية 
رش خور؛ أى ذكل هتيثا؛ وذكر أن منالك 
نقودا ضربها الأمراء والولاة فى عهد الخلفاه 
الراشدين : أقدمها يرجع إلى سنة ۲۸ ه في 
طبرستان وعلى دائرها بالخط الكوفى + بسم الله ربى + 
وآخر يرجع إلى سنة 8ه ؛ على دائرته هذة 
المبارة أيضا وآخر سنة 51 ه فى يزد » دائرته 
«عبد الله بن الزبير أمير الؤمنين + على أن هذه 
السکوکات لم تعتبر رسمية فى الدولة الاسلامية 
وأول من سك ثقودا ؛ رسمية ,هو عبد الله بن مروان 
الذى بعث نقوده إلى جميع بلدان الاسلام ۰ ومنها 
قطر لاشك : وتقدم إلى الئاس فى التعامل بها د 
وتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانیر وغيرها ‏ وامر بابطال التعامل یالنقود 
الرومية والفارسية وردها إلى مواضع العمل ختی 
تعاد إلى السكك الاسلامية . ورغم ذلك فإننا لازلنا 
نجد نقودا من تلك التی أمر يد اللك بإعدامها 
افضة وذهبا : ولهذا نطمع ق أن یسفر البخث 
والتحرى عن وجود مقتنيات من تلك الثقود 
( الممنوعة ) لدى الأفراد فى مجموعاتهم الخاصة » 
مماسوف يضيف إلى البحث العلمى فى مجال 
ادراسة السکوکات اضافة كبرى .. 








وفنالك عملات 
كانت تصنع على هيئة أسلاك مطروقة من النحاس 
أو الفضة استخدمت فى قطر وما حولها : وهى تلك 
الى سماها الفرنجة باسم ( اللارن ) واطلق عليها 
العرب اسم ( ملوية الحا 










لامر ولا تتداود إلا فى 
هذه الطريق التجارية فقا ؛ ولذلك ضرب العرب 
مثا فى مناقةيالخليج یٹ يقال ان _فلانيمثل 
(موية رحس أا انه غهر مروف إل ی موطنه 
ولا قبي له ولا یه له الئاس _خلاجينا؟ 

ؤنرانا تراك تجد عى البؤم) من الألقاظ 
التداولة بين الناس بقایا كلمات من عهود قريبة 
نسبیا ؛ تحتاج إلى تضنيف تاریخی يضع النقاط 
على الحروف بالنسبة. لكلمة ٠‏ روبية ٠»‏ وآنة : 
وبيزة ٠‏ وريال ( الفرئسا ) والبرفش والريال , فقد 
سادت لفظة ( روبية ) مثلا وهی كلمة سنسکریتیه 
من الهند معناها » التقد الفضى ٠‏ ولا يزال كبار 
السن حتى يومنا هذا يطلقون: على الريال ؛. وهو 
العملة الرسمية المتداولة ٠‏ لفظ ( روبية ) ؛ كما أن 
الناس لا يزالون يطلقون على النقود جملة لفط 
( بيزات ) جمع. بيزة » وهی تساوی خمس آنة 





والآنه تساوى جزءا من ستة غشر جزءا من الروبية : 


الفضية ., ولقد تداول الناس فى قطر وما حولها تلك 
العملات الهندية إبان سيطرة الانجلیز وهيمئتهم 
الامبراطورية على الهند ۰ وارتباط تجارة اللؤلؤ 
الخليجى : من قطر وغيرها + بأسواق الهند . 

ولقد كانت القيمة الشرائية لتلك النقود فى آیدی 
الئاس » من القوة بحيث أن من كان يمتلك فى ذلك 
الزمان غير البعيد جدا ٠.‏ ماثة من الروبيات 
بة » کان يعتبن بمقام ملیوثیر معاصر فى دنيا 
النفظ ۱۱ 

كذلك تداول الناس فى قطر ؛ الثقود التى سكها 
سلاطين عمان وزتجبار؛ واشتهر نها 














حزام بدوى محل بالريالات ٠‏ الاریا تريزا ؛ وأنضاف الريالات : 
-ایضا- 


بسن بقتتیات. ‏ محف قطر الولنی 


؛ البرغش ١‏ ؛ _وتداولوا الريال السمودی والریال 
( الفرتسا ) الذی سکته الامبراطورة النمساوية ماريا 
تریزا قبل موتها سنة ۰۸۱۷۸۰ ولا أدرى إذا 
ماکائت نقود ابلتها الامبراطورة الفرنسية 
الشهورة (مارى انطوائیت) قد وصلت إلى 
قطر ؟؟ . كذلك استخدم الناس نقود شركة الهند 
الشرقية ٠‏ الثى مهدت لاحتلال بريطانيا 
( العظمى ) للقارة الهندية : ونقود البرتغاليين إبان 
سطوتهم على الخليج: بشاطثيه ۰ المربی والفارس 
فى القرن الخامس عشر الیلادی ... 

وتحن فى حاجة إلى بحث. علمى مبوب 
قصل » يتناول تداول كل ما ذکرنا من النقود ؛ 
قیمتها محليا وعالميا » ونشأة النقود الشتركة بين 
قطر ودبى فيما بين سنة 1935 + سئة ۱۹۷۲۴ 
وما تلاها بعد ذلك .. 


ولعل جهات الاهتمام فى أبواب هذا البحث : 
والتى نخص منها ۰ مؤسسة النقد القطرية : وقسم 
التاريخ فى جامعة قطر ٠‏ ومركز الثراث الشعبی 
الخليجى ؛ ومتحف قطر الوطنی : والهواة من 
الأقراد أن تتضافر جهودهم: وتتجمع 
معلوماتهم ۰ لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود > 
لما له من قيمة علمية وتراثية : فضلا عن أنه مجال 
لطيف لقارنات تمس جوائب العيشة : كأن يذكر 
مثلا . كم كان ثمن الجمل أو القنطار من التمر أو 
الثقال من اللؤلؤ فى غام كذا ٠‏ يوم كانت العملة 
المتداولة هى كذا ۰ ولا ننسى فى هذا المجال أن نذكر 
حقيقة تاريخية قد لا يعرفها كثير من عباد الله 
وهی أن ( منطقة البحرين ) : قد ارسلت من | 
والجزية إلى عاضمة الاسلام الأول الدينة المنورة > 
میلغا من الال تجاوز ( ثمانين آلف دینار) وهو 

بلغ لم تعرفه الدولة الاسلامية من أى مكان آخر + 
نذا جاه مرا الفح ودحل اناس ق د له 
أقواجا . 

















درویش فصطق الفار 





- ۸۷ 











مارك" وتیل مد کی نانز و۱31 - اود 





000 ۱۳۳۳۳۳۲ : ا ا اساسا 


1 
۱ 
اا 


ع 7 
اجمل انوأ حاس 
۰ 64 ی 9 
عرض وتقدم :.حستي شحادة 
هذا الكتاب ١‏ الحصان في الفن » يعتبر بحق تحفة رائعة » بما احتوى من معلومات 


ولوحات فنية » ومراجع وفهارس . ولذلك فانه كتاب جدير بالطالعة »> وجدير أيضاً 
بترجمته إلى العربية » لاظهار كيف أن الجواد العربي هو أجمل الخيول على الاظلاق : 





-- ۸۸ - مجسسلة الدوهستة أقسسطس 1946 








تغنى الأدباء والشعراء بالخيل وجمالها» 
ومناقبها ٠‏ وشيمها ٠‏ ووقائها : وشجاعتها : 
وقوتها ؛ ورسموا لذلك صوراً بلاغية رائعة » يكاد 
القارئ أو السامع لها » أن يتصور تلك اللوحة 
الفنية من خلال الاستماع ۰ أوالقرا كان 
ذلك هو دور الأدب اشر فکیف بأرباب 
الفن ؟! 





لقد خلبت الخیول ألباب الفنائين ‏ واستولت 
قوتها ومهابتها على أفثدتهم ٠‏ وحرك جمال قوامها 
وسجل تلك 


الخلجات 





3 الكبير . ويحتوي على ثمانية أبواب + 0 


من وسوباتك کار | 
هذا الكتاب بحق 
مكتبة العارف الانسانية لبنة فنية جديدة . 
بدأ الكتاب بمقدمة ٠‏ بول ملتون ؛ , يقول 
فيها : «لذا كنا نحب الجمال : فان الجمال 
الأحب اليئا »> هو ذاك الذي يعتمل في شعورنا ؛ 
ويتصل بحياتنا ۰ وفي هذا الكتاب ؛ جمع مؤلفه 
+ جون باسكت ٠‏ . كل أولئك الذين أحبوا یل + 
ث نجد في أعمالهم الفنية ولوحاتهم بهجة 
الأنفسنا ء ومتعة لعيوننا ٠‏ وراحة للقلوب ؛ لأنها 
أعمال فنية اختلطت فیها الشاعر بالحب ؛ لأن 
الحصان حيوان جميل ولطيف ؛ يحرك في شعورنا 
ذكريات تجلب إلينا مسرة » وحبور لا ينتهي ٠‏ . 























الحصان في 
الحضارة القديمة 


أثبت ت علماء الانثر وبولوجيا . أن علاقة الانسان 
بالحصان + قديمة جدا ٠‏ وأثبتت الآثار القديمة ٠»‏ 

اكتشفت من باطن الأرض » عن قبور في 
+ آوراسیا » بها رسوم نادرة ٠‏ وآثار تدل على أهمية 
الحصان » في حياة الائسان 








كما وجدت آثار كثيرة في مواطن الحضارات 
القديمة كحضارة وادي الثيل : وحضارة ما بين 
النهرين » والحضارة التي قامت على ضفاف نهر 
الفولجا ٠‏ ونهر الذاثوب ۰ وغيرها » وكل تلك 





x = 
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بای موی قو اة وعزريتويي القيبه انس قبل لاد 








الانسان. بصفاته الخضارية عبر التاريخ » قانها 


کون غاباً مرتبطة بالحصان . 





القرن الرايع قبل الميلاد 





الفروسية ذات معنى رائع ؛ تتمثل في حباية 
الضعفاء ‏ وعقاب الجور والظلم اينما وجدا ٠‏ وتولي 
أمر كل قضية عادلة أو كريمة » حتى تفوز 


وتنتضر ‏ لتثیر ذکریات الاستبسال العفیف ٠‏ 
والتضحية الفردية والجماعية : وإغاثة الملهوف : 


وإجلال السمو الاخلاقي : لتحرك في النفس معاني 


السماحة الباسمة وسط الخاطر : 
التي تلازم القوة + 


والرقة الؤادعة 
والتودد الكريم - 


٩۰ ۰-‏ هضسلة الدوحسة انسسطس 1۹۸۵ 


تد على هذا الارتباط بین؛ الاتملنن. 
واستطاع العلماء بعد مزيد من البحث 
+ وضع مقولة توکد + أنه أينما آوجد 


اثبت المؤلف هذا القول في عرض لوحات 
وذوقاً وشكلاً للحصان ؛ منها ماهو في 
٠‏ ومنها ماهو في القرن 
الخامس. + ومنها ما هوني القرن الماشر ١‏ ول أن 
كثيرة من العالم ؛ ومن أجملها تلك اللوحة الفنية 


وگن منهآلعاتی النجیلة > والاللدا فنا الغالية ا 
وللرابي,السابية» اسجغلبت ايتغلالاً تناق مع كل 
مرمى حلقی . أو هدف أخلاقي : في حملاث 
الحروب الصليبية على بلاد أ حیث تجرد 
أولئك الفرسان من كل معائي السمو والشرف 
والسماخة والعدل ۰ فبلفوا غاية الطفيان ٠‏ وكانوا 
أظلم: من الظلم ٠‏ وتشهد. علیهم. شوازع. القدين 
القديمة : التي سالت فيها دماء الابرياء 0 
سن سيوف أولئك الفرسان التي أعملوا فيها 
للأطفال والشیوخ والنساء . 

في هذا العصر ربيت الخيول القوية لأغراض. 
الحرب والفروسية ۰ فأمطت الخيول مظهراً 
متميزاً وقد سرح الفنانون في الخيال ٠‏ قأبدعوا في 
الرسم والتصوير » بلوحات بديعة ٠‏ عرض الكتاب 
عدداً منها ٠‏ شثل. الفرسان بكامل ملابسهم 
المزركشة ۰ وأسلحتهم الختلفة » كما في لوحة 
ء سان مارتيني + ( 1184 -۱۳۲۸) ۰ أما لوحة 
البارزة للفنان ؛ رينيه دوانجو؛ سنة (۲۱4۱۹) 
فهي بدیمة في اتقانها وألوانها وأضوائها . 














عصر النهضة 





عصر النهضة مصطلح يطلق على فترة لانتقال 
من العصور الوسطى إلى العضور الحديثة ٠‏ ویژرخ 





پا بسقوط القسطنطيثية > حيث نزح العلماء 
والفثانون إلى ایطالیا . ومعهم تراث اليوثان 
والرومان ۰ حيث بلغت أوج ازدهارها في القرنين 
الخاسن. مشر اليلادي: والسادس عشر 
اليلادي ٠‏ ومن إيطاليا انتشرت التيضة إلى 
قرنسا ٠‏ .وأسبانيا والانيا : والأراضني الواطقة : 
وانجلترا ٠‏ وإلى سائر أورويا : 


برزت في هذه الأثناء نهضة فنية راقية » 
كان من أعظم شخصياتها ؛ لیونارد دافيئشي »و 
١‏ مايكل انجلو» و( رافائيل ٠ ١‏ وكان لهذه الحقبة 
لسات فنية » أضبحت ذات تأثیر واسع النطاق في 
الفن » والعمارة » فكانت هذه النهضة عودة واعية 
إلى الثل العليا ‏ والأثماظ الكلاسيكية ۰ حیث 
تحرر الفتانون جزئياً من التقاليد القاسية ؛ 
واحتلت الدراسات عن الخيل مكنا بارزاً » 
فرسمت لوحات رائعة للخيل :فنبغ فنانون كبار 
أمثال + رافائيل » الذي رسم للحصان لوحات 
رائعة » وكذلك « رونالد مونتو فالو , و « جيافيني 
بولوتا, ۰ وآخرون . 

ولقد أطلق بعض الرخین على القرن السادس 
عشر عضر العباقرة » عندما برزت ثورة ثقافية 
فكرية کبری ؛ غیرت مجری الحياة الاوروبية ؛ 
فکان هذا القرن مفتاحاً للحقبة التاريخية التي 
تعتبر بده للعصر الحديث. ٠‏ فقي هذا القرن ارتقى 

















منظر ريق ف أورما القرن الخامس عشر 


ونرى الخيول وهى تقوم بالحري 


انون غاصروا الخقبتين وولدت عبقريات. 

فاصبحت. أسماء مايكل انجلو ؛ 
وتيسيان ۰ ودافنشي ۰ ورافائیل > وتینتوریتو : 
تلوح كأسماء ذات أبعاد تخرج بها عن نطاق 
عصرها . 





عصر الباروك 


للقرن السابع عشر سمات عامة وخصائص 
فنية ۰ وسعت "من انطاق الرؤيا : وأضافت إلى 
ثجارب الانسان في مضمار الفنون أشياء جديدة 
أثرت روخ الفن وتعابيره . كما تميز هذا العصر 
ببحثه الدائب حول النور والظل ؛ وبعودة الفنان 
إلى الواقع وسياحاته في مجالات الطبيعة » وبحثه 
عن التناسق العبر ؛ ق ازن 
الحجوم للأشياء » وانجذابها » وارتباطها » وبذلك 
قدبت خلاً لكل الشاکل التعلقة بالنور واللون : ۰ 
والزمن : وافضاه : من خلال العمل 

في أسلوب العمل الفني > سمة عامة 
سيطرة + الباروك» أصبح زمزأ للعصر» 
ومدلولاً عاماً لا ينتسب ' إل وطن معين ۲ واا 
يحمل سمات فنية 
ساهمت في اثراء. الحيا: 
بمعالم .لها خصائص البذخ والترف والفخامة 




















ارت بط الحصان با لفرسن الذین یک وموت 
بحماية الضعفاء وید اقعون عن القضاپا العادلة 








حسیان ا کا د 


اسا رم ا في مایا ارک 
التي ابتدعها البارول.« 
والاقتباس من اتجاهات 
في هذا المصر. مسرحاً لا 
الاتجاهات والاسالیب وتجمیمها وصیاغتها . 

ولقد جاه الباروك کرد فعل مضاد للكلاسيكية 
التي عادت في عصر النهضة ‏ ومن أعلام هذا 
العصر برت + بورديني » و «فینولا + 
O‏ بر و 

+ وازدهر في ألانيا ولنسا + وبلغ ذروة 
ع اسبانيا على يد ؛ کیریجیرا - 

وظهرت في هذا العصر لوحات رائعة للخيول 
مثل. لوحة ٠‏ شازلس لوبرون »> ولوحة ٠‏ السير 
انتو فان دايك + ولوحة ١‏ ديفو فالس كويز» ولوحة 
ب » ولوحة فيلب « وفر مانز» ولوحة 
« رميرائد فان ريجي ٠‏ واخرون. 














الحصان في 
فنون الشرق 
تطرق ٠‏ جون باسكت ؛ بشكل سريع ميسط + 


الى الخيل في الفن الشرقي + وأورد لوحت ید 
فارسية ۰ وصينية ۰ ويابانية » وهندية + وكانت 


أبرازها لوحة للمبارزة بين « رستم ؛ و و اسفنديارء 
إل القرن الرابع عشر؛ وهي مأخوذة من 
الشاهنامة » وأورد لوحة من الدرسة الغولية 
لفارس يطلب الماء من أصحاب بثر : وهي مرسومة 
في الهتد عام 1555 م 





القرن الثامن عشر 
عصر الروكوكو» 


اذا كان القرن السابع عشر تميز بأنه عصر 
+ الباروك » + فان القرن الثامن عشر عرف في عالم 
الفن بعصر , الروكوكو ؛ ؛ ذلك الطراز الذي يعد 
امتداداً للباروك ٠‏ بعد أن فقد عنفوانه الجارف + 
وتحول إلى ضرب من القاییس الجمالية التسمة 





بالأناقة والرقة والحلاوة . 
كانت أوروبا في هذا العصر تعيش عهداً من 
الرخاء ٠‏ والحياة الرهفة. حیث آمدتها 


الخترعات العلمية بوسائل الرفاهية » والحياة 
الاجتماعية » واتسع مجالها 

أما بالنسبة للحصان ؛ فقد اتسم هذا القرن 
بفترة الفن الكلاسيكي في اتجلترا ٠‏ فكانت اللوحة 
الجميلة للسير «روجر بیرجن؛ على ضهوة 
جواده : والتي رسمها , جيمس سايمور» سنة 


سس — 


جا 











0 
أجملحسيوان وآزوع لوداسب 
۰ وکان من أبرز الفنائين الذين أعطوا 
الخيل اهتماماً كبيراً الفنان ١‏ جورج سبنس ۰ + 
الذي وضع كتاباً في علم الحيوان ؛ ورسم لوحات 
رائعة ؛ منها لوحة تعثل دوق ريشموئد» في 
رحلة ضيد سئة ۰۶۱۷۱۰ كما رسم لوحة شهيرة 
أخرى لجموعة من الخيل في أوضاغ مختلفة » وقد 
رسمت هذه اللوحة سنة ۶۱۷۲ الاركيز 
روكنجهام ؛ ٠‏ وله لوحة أخرى بديعة لحصان 
يهاجمه أسد ۰ وثالئة لحصان خائف مرتاع لنظر 

أسد يتحفز لهاجمته , 
وقد رسم «ساوري جلين؛ سنة ۱۷۹۲ 
لوحة رائعة لحصان عربي » تفن في هذه اللوحة في 





الاضاءة والظلال » وفي حركة الحصان ٠‏ ولونه . 


العضر الحدیث 


يتصف النصف الأول من القرن التاسع عضر 
بعصر انتصار الرومانسية على الكلاسيكية 
الجديدة » على حين كان تصقه الثاني هو عصر 
الواقعية والانطباعية ء ويعتبر هذا العصر عدة 
عصور فنية متداخلة في بعضها البعض وقد بدأت 
بالصراع بين الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية | 
وانتهت بنوع آخر من الكلاسيكية على يد ۱ سيزان 
وه سيرا » من ناحية » وبنوع آخر من الرومانتيكيةا 

يد و جوجان ؛ و «فان جوخ» من الناحية 
الاخری . 

وبالنسبة للحصان » فقد اشتهرت لوحات 
+چیس وارد؛ و ٠‏ جون فريدرك هاننج ؛ و 
« إدوارد تروي ۰۰ 

وکائت اللوحة الشهيرة للفنان «بول 
جوجان ؛ : الذي اتخذ رسم الحصان ليس لقوته 
ونبله بل لجماله الذي لا يقاوم ؛ وكان ذلك سنة 
۸« 

كما رسم الرسام الشهير Rp‏ بعد 

زيارته الأولى لباريس لوحات كثيرة للحصان 
أورد الكتاب ثلاث مئه . 








الأحوال والانساب والأسماء 


ولقد خص الؤلفون من أدباء > وشعراء» 


وعلماء » وفنائين › الخيل بعناية كبيرة ؛ فعالجوا 
شتى الجوانب المتضلة بها ٠‏ فبحثوا في صفاتها > 
واحولها ٠‏ وأنسابها : وأسمائها: ولوانها ؛ 
وأصواتها » وأفكالها ع كما صنفوا مواضع 
الفروسية : ورعاية الخيول ٠‏ وكل ما يتصل بها . 
وذلك لا وهب الله الخيل من جمال الشكل + 


٩۲ -‏ -- مجسلة الدوهستة انسسطس ۹۹۸۵ 








مقطع من رة للخيول للفنان الانجليزى «جورج استبزه ( 6۱۷۳۲ 


وحسن الط + وختي الافة »الها سرعة الطير ء 










* وتو الزنح وستولت وان 
حن الخلقة + من اعاب قائم ٠‏ وشا ی ف 


ان الكريم تشریف عظيم للخيل ؛ أن 
يقسم بها الله سبحائه وتعالى في قوله الكريم : 

١‏ والعاديات ضبحاً »> فالموريات قدحاً ٠‏ فالغيرات 
صبحاً : فأثرن به نقعاًء فوسطن به جمعاً ٠‏ إن 
الانسان لربه لكنود» صدق الله العظيم , 

وكذلك ورد هذا المعنى في حديث رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه : 

+ الخيل معقود في تواصيها الخير إلى يوم 
القيامة ١‏ . 

ولعل الناظر من أول وهلة إلى الحصان يدرك 
أصالته ومزاياه» ويوجز الأمير «عبدالقادر 
الجزائري » في رسالة إلى الجنرال الفرنسي ٠‏ دوما » 
صفات الحصان الكريم فيقول : 

١‏ إثنا لنعرف أن الحصان لا یکون عريقاً حقا لد 
إذا اقترن جمال تکوینه بالشجاعة والخیلاء ؛ 
وازدهی عجباً وسط الطلقات والنوازل ٠‏ فیعتز 
بفارسه » ويأبى أن یمتطیه سواه : ولا يأكل قط 
فضلات حصان آخر » ویسره أن يعكر بأقدامه با 
قد يقابله من الماء الصاني » وهو بسمعه ٠‏ وبصره »> 
وبمهارته وذكائه ‏ يستطيع أن يقي صاحبه آلاف 
الکاره في الطرد والحرب » كما يشاطر فارسه 
مشاعر الألم والسرور؛ ویعاونه بالقتال معه » 
والاتحاد وإياه في كل زمان ومکان . ٠‏ 


آبا في القتال » فيبذل الفرس الأصيل العون 
لفارسه آثناه العركة : فيعض العدو في صدره» 
ويدافع عن فارسه + بالیدین والرجلين » ويكر 
وبذر + وينقض على العدو في لحظة انطلاق السهم 
وأذا بضی الفارس يبحث عن ملاذ ؛ ولح الجواد 
ملاذاً » سابقت سيقانه بصره » وطوی اللسافة التي 
تفصله عن هدفه » كما تطوي الريح السحاب + 
وإذا رأی الرماح تهدد صاحیه ۰ هب إلى الزود 
عنه » وشب بجماع جسمه لیحمیه ؛ وإذا هوجم 
الفارس من الخلف ؛ ينزلق تحت بطن حصانه » 
أو يتعلق بعنقه ٠‏ وحصانه السرع سرعة البرق > 
كفيل بان يحميه بعيداً عن الخطر. 

لذلك قان الرابظة التي تصل الحصان بفارسه + 
رابطة قوية : حتى انا لأنجد اسم المقاتل إلا مقترناً 
باسم جواده ٠‏ لذلك فقد التزم الشعراء في قصائد 
وأبيات لا حصر لها » في مدح بطولات جيادهم + 
بكلمات مختلجة بالعاطفة > يوحيها التقدير 
وعرفان الجميل » تنطق بالالقة والحنان ٠‏ وكأني 
بها ؛ وهي تنشد في العركة ؛ تزكي في نفس الجواد 
حمية وفخراً : فهذا لاخنس بن شهاب يقول 
لفرسه ٠‏ زیم : 

هذا أران الشد فاشتدي زيم 

شلي على مثلك يدعى العظم 

ويقول ؛ زيد بن سنان؛ في فرسه الوجزة : 

رميتبم بوجزة إذا تواصوا 
رمو نحرها كنبا وغري 


ويقول « حمزة بن عبدالطلب » رضي الله عنه ي 











فرسة و الورد 4 : 
أنقي دونه 
وهو دون يغشى صدور العوالي 
فإذا ما هلكت کان ترڻي 
وسجالا محسودة من سجالي 


المنايا 


بشي 


وهذه اللوحة الشعرية 


وقد رمم الشاعرالعرني افر القيس هذه ال 


الشعرية الرائعة للجواد فيقول : 


وقد الخدي والطير أي رکناتبا 
وماء الندى يجري عل كل مذنب 


عنجرد قيد اللأوابد لاه 
طراد افوادي كل شاو وضرب 
على للان جياش كان سرا 


على الشمر والعداء سرح عرفب 
له أيطلا ظبي وساقا تعامة 
وصهورة غير قاهم فوق فرقب 
له كفل كالدّعض بده الشدى 


وعين كمرآة الطُناع نديرها 
من e‏ 





اذا ماجسرى شاوین راب عطفة 
هرد _هزيرٌ اریح,. سرت باناب 


هدر بر مایروی"تن ذکر ابا ايا 
کانفرس / جذعة ١‏ الق طلت تكد ونل الطلباح ال 
مغرب لیبس رم حتی ‏ سقطت .ميقة في فوسك 
فارسها بعد أن انقذته ۰ وكذلك الفرس 
«جلاب ؛ التي ثحرها حاتم الطائي لاطعام 
ضیوفه ۰ والفرس ٠‏ الاطلال » التي وثبت وثبة 
ارتفاعها أربعون ذراعاً ٠‏ والفرس ,عوج ٠‏ التي 
قطعت قيودها » وانطلقت تعدو أربعة أيام متصلة 
حتی وجدت صاحبها. 


قصص الفروسية في الغرب 


ونجد مثل هذه الأمثلة تملا قصص الفروسية 
في بلاد الغرب ۰ فظهرت كتب كثيرة باللغة 
الفرنسية واللغة الانجليزية ولالانية والاسبائية 
والبولونية والروسية وغیرها ؛ وتغنى. بالجواد 
الشعراء والأدباء في بلاد الغربء فهذا 
«لا مارتین , شاعر فرنسا الكبير قول : 


١‏ إن عيون الجیاد العربية هي لغة بکاملها : اذ 
يعبر الجواد بعینیه الساحرتین عن كل شيء : 
وبها یفهم کل شیی+ » وتتفجر من محاجرها 
حدقة من ار » وسط بیاض مبقع بالدم» . 
ویقول « بوفون ؛ العالم الفرنسي : 
:إن الجواد هو آنبل كسب سیطر الانسان 
عليه 








الرخلة إلى بيت لحم + لوحة الق اي بينوزو جوووال يعون تاريخها إلى عام 1157م 


وقد ملأت أسماء الجياد قصص الفروسية 
الغربية ٠‏ تروي كيف أيقظ جواد «أوجيه ٠‏ 
مباحبه عند اقتراب العدو, وفي قصة ؛ رينو دي 
تولقوبان ؛ يصيح « رينو؛ وهو يتحدث إلى جواده 
۰ بابآر» قائلا : 
لا بوركت الساعة التي ولدت فيها؛. ثم 
يخاطبه بعاطفة يفهمها كل من يحب الخيل ؛ 
بقوله : 

+ إيه ٠‏ بابار» ! ليتك استطعت النطق ؛ حتى 
تخفف من شدة ألي . 

وتروي قصص أخرى » كيف عاد « دوستون + 
بعد غیاب دام سبع سنوات » فلم تعرفه خطیبته ٠‏ 
بيئما عرفه حصائه ! 





كلمة أخيرة 


وبعد فسيبقى الحصان مصدر الهام للفناتين 
على طول الدی » وسيبقى كذلك مصدرا يتغنى به 
الشعراه ا وقد اهتمت الكتبة العربية مؤخراً 
بالخيل ؛ فصدرت مجموعة من الکتب أبرزها 
كتاب الجواد العربي ليوسف ابراهيم يزيك » الذي 
أخذ کثیرا من لوحاته من كتاب , جون باسكت ۲ . 
أماكتاب الحصان في الفن » فانه تحفة رائعة » 
بما احتوی من العلومات واللوحات الفئية » هذا 
عدا ثبت كبير بالراجع ٠‏ وفهارس للوحات 
الكتاب الفنية . انه كتاب جدير بالطالعة ؛ وجدير 
بترجمته إلى العربية لاظهار كيف أن الجواد 

العربي ۰ أجمل الخيول على الاطلاق . 
حسني شحادة 





یه “قات 














و نت Zu‏ هو 


ق |حست اس الفسیات القطرتابت 
بقام: الدکنو رگ مود البسیوی 


ینجذب نظر الزاثر الجدید لمدينة الدوحة الى مجموعة الراکب الكائثة فوق شاطوء المدينة : 
4 و و ىء المدي 

روضة ف بركة بمتحف قطر الوطنى > 

فليم حيث يعمل عدد من السكان 


عبر هذه الیاه التسعة 


بأنواع مختلفة » وأحجام متعددة 
لتحكى تاريخ الدوحة حینما كان 









سفن الدوحة من خلال رؤية للطالبة عائشة خمیس الخليني 
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د 


ووضع السفن على الشاطىء بهذا التراكم مثير 
للرؤية ٠‏ ويعبر عن لسة وفاء لتلك الأجسام التی 
منمها الانسان بيديه لتخدم أغراضه . وطالا أن 
الأيدى هی أدوات التشكيل فسيتبعها انفعالات 
الإنسان التى شکلها » وصاغها فى قوالب مميزة » 
تدرکها حينما ثقارن هذه السفن بغيرها التى تنتمى 
لبیثات اخری . 

وكل سفينة مصنعة لتخدم غرضها + فلها بدن 
عريض ف الوسط ۰ وتصيبه النحالة والرشاقة حيثما 
يمتد إلى الأمام حيث مقدمة السفينة › الذي یلتقی 
عنده الجائبان الأيمن والأيسر فى واجهة تكاد تشبه 
منقار الطاثر : أو رأس السمكة . أما الخلفية التى 
تكون الدفة الوجهة للسفينة فهى قاغدة مستعرضة 
تربط الجانبين ربا يجعل للشكل اكلى للسفينة 
كياناً تجريديا خالصا » من صنع الإنسان ۰ ويزيد 
هذا الكيان جمالا الصواری التى كانت تحمل 
أشرعة السفينة » فهى تصنع عادة لتعباً فيها 





.. والأخرى للطالبة بدرية ميسى البدر 


أخرى لسفن الدوحة للطالبتين : ليلى حسين النعمة .. ووفاء ماجد الخأيق 





الا امل‌الرقیعت-5 
شرس الس ةن 
ق آکت رمن لوح 
وتس رعش ها 


ب ور نے ات 20 





لیام التى تدفع السفينة إى الأمام ؛ تشق طريقها 
عبر آمواج البحر العاتية : وهی تتمايل ذاث اليمين 
وذات الشمال فى جو راقص حالم , 

والسفيئة لها أهمية كبيرة فى حضارة لانسان 
وانتقاله من مكان إلى مكان + وذكرها القرآن الكريم 
مع نوح وق قصة موسی والخضر الذى خرق 
السفينة ليحتفظ بها لأصحابها من يد ذلك اللك 
الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا. ورسنت 
السفينة على جدران العابد وجسدها الصریون 
القدماء فى نماذج تشرح النشاط البحرى الذي كانت 
تقوم به حتشبسوت فى أعالى الیل . 

وقد تناول مصورون عديدون السفينة كموضوع 
للتعبير التشكيلى . وكان کل منهم يبرز فيها المعالم 
التى تروقه : أحياناً پبرزها كجسم صلب له كيان 
مميز صامت ؛ تلفعه أمواج البحر » وأحياناً أخرى 
يفجر الفنان من حولها الحركة ونشاط التجارة أو 
الصيد . 





e 








سن روح 


في استاس الفتيات القطرنات 


ولقد استخدم موضوع السفن الراسية على 
شاطی» الدوحة لطالبات قسم التربية الفنية جامعة 
قطر فى مقرر أسس الرسم (۱۱۰) تحت اشراف 
اتب . وانتقلت الطالبات إلى الشاطی» حيث هذة 
السفن » يستلهمن متها النظام الساری الميز فى 
تركيياتها » ثم زرن متحف قطر الوطنی يتأملن 


وطبیعی أن يثمر هذا الاستلهام بابداعات متتو 
وتكوينات مميزة » أخذت وقتا وصبراً وأثاة لتخرج 
إل نود ١‏ 

<< وأهم ملاحظة فى هذه التكوينات أنها ليست 
أكاديمية : ولم تسيطر على الطالبة فيها نزعة النقل 
الفتوغراق الآلى اميت ۰ وانما انصب الاهتمام على 
التكوين ذاته ٠‏ وادراك العلاقات : وتميز الأشكال 
من الأرضيات > حتى ألواح الخشب التى شكلت 
جوائب السفينة »> وأشكال السامير للتراضة 
فوقها » ويعض الظاهر الأخرى كالشباك ظهرت 
لتعطی أنغاماً > وايقاعات للتكوين . وها هى نماذج 
مختارة من هذه التكويئات حققتها النارسات فى 
هذا الوضوع البيثى الحى , ولكل صورة قضتها > 
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وشخصيتها : وقراءتها التى تبين ان مدخل کل 
طالبة كان البحث عن الابداع وعن الجديد + 
وکانت الألوان أدوات. لبثاء التعبير بتصميمات 
واعية : استفيد فيها من مداخل الفن فى القرن 
العشرين : مثلما افيد من تراك التصوير 
الإسلامى كما ظهر'فى الخطوطات العروفة . 

فالشكل (۱) یتضح فيه الايقاع القوسى فى 
دوران الشاطىء وتنظيمات السقن. الرصتوصة في 
تتابع دائرى تتبعه أقواس مواج الشاطی» . 

آما الشكل (۲) فتداخلت الأشكال القوسية فى 
ایقاعات جمالية نهاية الشاطىء الآخر 
ار ۳ 
والشكل (۳) صور مجموعة الراکب فى ترابط 
وتالف » وكأنها كائنات حسية تتحدث لبعضها 
البعض . 

والشکل (4) اتخغلت فیه.الطالبة بالاتعکاسات 

فى البحر : وبنوع من الرومآنتيكية السیطرة على 
الزوارق » فى لحظات الشفق التى تدعو ا 

والشكل. ره) بنانی لونی فيان بالتفاغم 








والشكل (5) أبرز السامیر فى ایقاعات جميلة 
تكسو أجسام السفن الزرقاء والصفراء والخضراء . 

والشکل (۷) تشريحى إيقاعى فى السفن وى 
الكثيان الرملية ۰ وتنظيمات الخطوط القوسية ؛ 
یدعمها اهتمام الطالبة التلقائى باللامس. 

والشكل (۸) استخلصت فيه الطالبة نظباً 
تجريدياً خالماً من خلاله آثار الألواح 
والصواری والمياه الزرقاء 

هذه نماذج قليلة من كثير تمثل فيضا من 
احساسات الفتيات القطريات ٠‏ وهو فيض أصيل > 
تلقائى + غير متأثر بمحفوظات راكدة . ولا بعوائق 
القواعد التى تغلق عادة مناقذ التقكير . 
إن تلك الإبداعات تمثل ثراء » وتحمل خيراً 
بة لاغداد مدرسة التربية الفنية الجامعية 
في دولة قطر ؛ فتحية لهذة الأنامل الرقيقة 
لتی أقاضت علیتا بهذه التسمات التى تدعونا 
لتأمل والاهتمام والتقدير . 






محمود البسيوني 











في وجه الاستعار :صفحات من البطولات الخليجية 


ARCHIVE 


إذ ذاك ديت الحمابة في السكان المحليين وقام 
زمر قبيلة العيونيين الاحسائية بالاتصال بيغداد 
حيث أنجة بفرقة من الفرسان تتألف من سبعة 
کف قال انقم یم أرعة آاف من رجال 
القبائل العرب : فحاصروهم بضعة أشهر في 
قلاعهم بالاحساء إلى أن أجبروهم على التسليم . 


وبدأت فترة من حكم القبائل في مثلث الاحساء 
البحرين قطر بدأها العيونيون الذين انتهى أمرهم إلى 
تناحر شديد بين فروع اقبيلتهم مما دک إلى ظهور 
بئي عصفور من آل عقيل من بني عامر في 
مكانهم : وقد اتب هؤلاء بقاتهم اي كانت 
تشمن الأمان لحجاج بيت الله الحرام ۰ وقد دام 
ضمانهم للقوافل بين الخليج والحجاز بضع مثات 
من السنین لم يتحدهم خلالها سوى قبيلة طي» 
التي نزلت في البصرة ولكن ذلك التحدي انتهى إلى 
الفشل , 
ولا یعرف مدى الصلة التي تربط آل عصفور 
بالجبوریین ۰ وان كان بعض الرواة يدعون أن 
العصفوریین والجبوریین هم فرعان من عامر بن 
عقيل ۱ ولکننا نعلم يقينا أن عيبة بتي عضفور 
ف الثاني من القرن 
الثامن الهجري أو الرابع عشر اليلادي ۰ وذلك 


بتقدم إمارة هرمز الغنية وسعلها ریا ع 
ی وئحن ثرى هذه الحالة ممتدة أوائل 
القرن الخامس عشر اليلادي إذ كان لقب قطب 
الدين فیروز شاه ملك هرمز هو ملك هرمز 
والبحرین والحسا والقطیف » الأمر الذي يؤكد ما 
تورده مصادر مختلفة عن تهافت دولة 
العضفوريين . 

لم تكن مملكة هرمز الصغيرة مؤهلة لملء کل 
الفراغ المنسوب لها ملؤه ولذلك نجد الفترة الأولى من 
القرن الخامس عشر شديدة الغموض حيث تشير 
كل الدلائل إلى قيام تدخلات منوعة في شئون. 
النطقة يعضهامن قبائل تترية كالآق قونيللوء ولعل 
مناسبة ذلك التدخل الذي شمل الفرس وقبائل 
البحرين والاحساء هو صراع الاخوين سيف الدين 
مهار ملك هرمز وأخيه فخر الدين توارئشاه حاكم 
ميناء قلهات یعمان + الأمرالذي أضعف قدرة هرمز 


مث سقوط القرامطة » ونجد والاحساء هما 
مصدر القوة الأفضل ملء قراغ النقوذ في خوض 


الخليج : وقد أدت الأحوال الضطربة بعد ضعف 
هرمز إلى ظهور الجبور بزعامة زامل ين حسين في 
كل من نجد والاحساء والبحرين ٠‏ في وقت وصلِ 
قيه مد الفوضى بين قبائل تیمورلنك وقبائل 
السلاجقة والتركمان إلى أسوأ مراحله . 


ومن متطلقه بمدينة اليمامة راح زامل يعزز 

مركزه الخساس على طريق القوافل بين الخلیج 

والحجازء خصوصا بعد انتداد ثفوذه إلى 

. ولم يترد في استخدام الأرباح المتاحة 

له في زيادة العنصر الحضري من الجنود الرتزقة في 
جيشه الذي كان به فصائل هامة من البدو. 


إن هناك غموضاً حقيقياً ٠‏ وتضارباً لايمكن 
إخفاؤه بين مصادر تاريخ هذه الفترة من نهاية 
القرن الخامس عشر حول شجرة ا 
الجبوريين ۰ فبينما يؤكد الميوني في كتابه عن 
ری لالض أن مرن عو اين وال ا 


يجادلون بشدة بأن مقرن إن هو إلا حفيد لزامل + 
وان والده هو ؛ أجود ٠‏ الذي كان له فضل يقوق 
فضل زامل في توسيع رقعة الحكم الجبوري بحسن 
الاستفادة من الصراع الداخلي في هرمز : حى حل 








الملك الشسيد 


الجبوريون محلها في كل من البحرين والقطيف 
والداخل العماني 

وتبسيطا لأمور القارئ العادي نقول ان هناك 
ثلاثة أسماء لمعت في تاريخ الجبوريين لزامل وأجود 
واللك الشهيد مقرن وبينما كان زامل هو الؤسس في 
داخل شپه الجزيزة بين الاحساء ونجد فان الفضل 
یمود لأجود في حلول مملكة الجبوريين محل 
مملكة هرمز في سائر مناطق تفوذها في البحرين 
والاحساء وعمان 

وكان أجود هو الذي انفرد بسلطان البحرین 
والقطیف والاحساء وشیخ نجد ؛ ومن الثابت أن 
ملك الملكة البهدنية 2 حیدر آباد بوسط 
الدكن في الهند قد كانت بينه وبين ارد 
تجارية وغبرها , وكانت مملكة الدكن البهمني هذه 
على صلات تجارية وثيقة مع دولة الماليك في 
مصر. ومن العروف عن أجود أنه انتهج سياسة 
مكيافيلية في إفادته من الصراع الداخلي سواء بين 
الطامحين بالانفراد في ملك هرمز أو بين الاباخبين 
في داخل عمان وسليمان النبهاني حليف هرمز على 
السواحل ومنذ ذلك الحين اصبح للجبوريين 2 
دائم داخل عمان أثر في مستقبل الاحداث بها مدى 
اقرنين متكاملين .. 

وحین كان لأجود اليد الطؤلى في إغادة سللور 
شاه إلى عرش هرمز : وصل نفوذ الجبوريين قمهه 
إنجازه ۰ وکانوا جديرين حقاً بان یصبحوا لوق 
الاساسية في شرقي الجزيرة العربية لولا الظهور. 
الفاجئ للبرتغاليين في مياه الخلیج عام ۱۵۰۷ 
للميلاد من جهة ۰ والتامب القبلية التي بدأوا 
پواجهونها بالحاح شديد وتواصل في داخل نجد ؛ 
وهي متاعب أعاروها أمتماماً بالق لأنها تقع 3 
موطن «العمق ٠‏ الذي يرتكزون عليه في إحكام 
صلتهم بددل عمان ۰ وف ازالة التهديد جن طرق 
القوافل إلى الحجان. 

وما يذكر لأجود ہن زامل تب الجبارة في 
إعادة قوة السئة في سائر التطقة الساحلية ب 
انشطة العلما» السثيين: تایه 35 الحلاو 
اا إلى سائر الراكز اد 

۰ وفضلاً عن ذلك أ 

یت ياواه ج ۳ 
والدينة حيث أنه من أن الشریف, برکات 
استنجد بهم فظهروا في موسم الحج بقوة قدرت 
بخسین ألف مقاتل . 























املك الشهید مقرن 
في مواجهة البرتغالیین 





لا شك أن ظهور البرتغاليين بالكيفية التي 
ظهروا بها منذ ختام القرن الخامس عشر في كل من 





:۱ مفسلةالةوؤحسةأقسطس 1۹۸۵ 


شرقي آفریقیا » وسواحل الحیط الهندي والخلیج 
قد أكسبهم » باعتمادهم عنصري الفاجاة وسرعة 
البطش الشدید > نفوذا مهيمتاً وكسبا معنوياً 
كبيراً ؛ ولااشك آیضاً ن غلاقات الجبوريين 
بكل من هرمز والبحرين کات علاقات مريحة 
لهم ۰ فغیر خاف أن هرمز ربما كانت من أغنى 
الدويلات التجارية التي برزت على مسار التاريخ + 
ولاجرم كان لنفوذ الجبوريين فيها منذ بداية الربع 
الاخیر من القرن الخامس عشر أثره في زيادة 
مداخيلهم ٠‏ وحسن الاهتمام بالتطوعة من 
جنودهم ٠‏ وكذلك » وإلى حد أفل كانت فائدة 
البحرين للجبوريين . 

لهذا كان لابد من الاستماتة في الدفاع عن 
الوقعين إن أمكن أو أحدهما على أقل تقدير , 
ت أمور الدولة الجبورية قد آلت إلى مقرن في 
بداية القرن السادس عشر للميلاد ‏ حین تعقدت 
ظروف الصراع في الخليج على شكل لم يسبق له 
انظير من قبل + وليس من البالغة في شئ القول ان 

















قراكينةا | سل الغامريي 
ا 2۹ خی مظلجت.العتلسة دعق ان 
زاد الضرر الذي يوقمونه بالسلمين, + 

تاه قسوته كان ذلك أدعى إلى الافتخار با 
ما ترضى عنه الكتيسة الكائوليكية من الانجاز » 
وعلینا أن انعلم أن الرابطة التي كانت تجمع تلك 
الزمر من وجوش البحر إتما كان الفنائم ؛ فهم 
يتصيدون السفن البريئة في عرض البحر ؛ فيقتلون 
من فيها بلا تردد ٠‏ ويصادرون أحمالها من 
البضائع ٠‏ وهم یباغتون الوانی؛ الآمنة الصغرق 
ليلا فيذبحون أهلها وهم يثيرونهم من نومهم ذيح 
ماع كرما ينهم لو ستاو عل بحل اه 
وامول التجار : ره 

ولكنهم حين پواجهون موقعا محصنا کهرمز؛ 
يستدعون ساثر قواتهم ویطلبون النجدات من كل 
من مرکزهم الرئيسي في جوا بالهند ؛ ومن عاصمة 
بلادم اشسونا 

في بداية القرن السادس عشر كان ضغط الاثراك 
على شمال وغرب ايران ضغطاً عثيفاً جداً » كان 
قمته الانتصار التركي الساحق غلى الشاه الصفوي 
اسماغيل في موقعة جاليران الشهيرقعام 1914م 
رحوالي ۹۱٩‏ ه)ء ومن الأمور العروفة أن 
الاتراك العثمانيين کانوا قد وفقوا في الحلول مخل 

قة في آسيا الصفری وق اقتحام غاصمة 

إنطية ٠‏ + القسطئطيئية ‏ عام ۱۸9۳ ۶ ثم 

ينتشرون في كل اتجاه . ملاحظین أن ظهور 









الدولة الصفوية في ايران وتوجهها للتفاهم مع اغداء 
العثمانيين كان جديراً ن يحد من اندفاعهم في 
أوربا ٠‏ ولذلك آثروا مناجزة الصفويين فكان 
انتصارهم الحاسم الذي أشرنا له عام ۱۵۱4 
ولم يترد شاه الصفونین في الاتصال الفوري 
بالبرتغالبين والتحالف معهم 
البرتغاليين بالطبع هي تفوقهم البحري .. 


وام يكن في وسع الاتراك ولا الجبوريين 





وکائت 





يحولوا دون سقوط هرمز مام تحالف و 





تدمير موقعها كأعظم محطة للتجارة العابرة في 
العالم ١‏ وبا يعنيه ذلك من أرباح اسطورية من 
الجمارك لفعلوا في هرمز نظير ما فعلوه في صحار 
ومسقط وغيرهما من مدن مان التي کانوا دمروها 
تدميراً قبل أن يحاصروا هرمز ٠‏ ويتوصلوا معا إلى 
نوع من الصلح الاستسلامي يفضل جهود الشاه 
عباس في هام ۸۱۵۱۸ 


.ومن تلك اللحظة أصبح موقف الجبوريين في 
منتهى الحرج . 

قلقد 1 انشا القلاع. البرتغالية في سواحل 
عمان وشحنهایحامیات قوية إلى اضعاف مركز 
الجبوریین في داخل عمان ., 

والان آدی سقوط هرمز لیس لخسرانهم ما کانوا 
بجنونه من ارباج مباشرة وفير مباشرة نتیجة 
نفوذهم وتعاملهم التجاري معها على التولي + ولكن 
أيضاً للادعاءات الوقحة من البرتغاليين بأنهم 
باحتلالهم هرمز أصبحوا ورثاه شرعیین حتى 
لنفوذهم الندثر في كل من البحرين والقطيف وهو 
ما يعني القضاء على الجبوریین . 





مقرن یحصن البحرین 








لم يکن في وسع مقرن أن بتدخل في هرمز 
يسبب قربهاالباشر من الساحل الذي يهيمن عليه 
الصفؤيون في فارس ۰ ولقوة الاسطول البزتغالي في 
البحر » لذلك قرر مقرن آن يجعل خط دفاعه في 
البحرين لقربها من الاحساء ؛ وامكان خشد سائر 
السفن العربية لحماية السافة البحرية بين البر 
والبحرين في كل من الاحساء وقطر ... 

وبالفمل فان مقرن راح يواجه تحدیات 
البرتغاليين بمثلها : فهم يتعرضون لسفنه التجهة 
لهرمز أو للخروج إلى الحيط الهندي ۰ وهو بدوره 
يضايق سفنهم التجهة إلى البصرة أو موائي فارس 
الشمالية , 

i‏ غدا وافحاً أن موقع الحسم بين القوتین 
هو جزيرة البحرين : التي فشلت بضع محاولات 
بخرية برتغالية في الاقتراب منها ء لكنه عندما قام 
































ملك الجبوريين مقرن 


: زامل عام 415 للهجرة 
بأداء قريضة الحج ١‏ انتهز 







5 تضح أن مقرن وان كان قد 
غاب مؤقتاً عن مسرج الآحداث » لكنه كان على 
حق في رکونه لمناعة دفاعات الجزيرة ... 
الهاجمون 3 اه بعض رؤوس الجسور القته 
أن مجمات النبالة والفرسان 
العرب كانت. سرعان ما تصفيهم أو تلجلهم 


للفسارعة إلى 

وفشل الهجوم الأول فشلا تريعا . اراح 
الطرقان یعیدان تشکیل قوتهما ؛ فينا أرسل 
البرتغاليون يطلبون المزيد من النجدات البحرية من 


جوا وغيرها ؛ فان الجبوریین كانوا قد أعدوا قوات 
احتباطية بينهم كتائب من الخيالة ورماة السهام : 
وغدد محدود من رماة البنادق.. 


استشهاد الملك العر؛ يي 


وردت الانباه في صيف العام اللي ( ٩۲۷‏ 
للهجرة) 101١‏ م عن تقدم قوة برتغالية هرمزية 
تحت قيادة مشتركة من أنطونيو كوريا أميرال 
البحر البرتغالي والريس شرف الدين ملك هرمز 
الخاضع للبرتغاليين ٠‏ وكان في الحملة أكثر من 
أربعماثة سفيئة نقل ؛ والعديد من سفن الهجوم ” 
الصغرى السريغة المزودة بحملة البلادق ورماة 
السهام : ولكن أشد شئ تهديداً للمدافمين كان 
بلا شك وحدة البوارج الحربية الثقيلة الجهزة 
بمدافع الميدان الضخمه : والتي لم تكن السفن التي 
أعدها الجبوريوون على مستواها السكري في شئ : 

جرت امعارك و جولات متلاحقة ؛ 
فالبرتغاليون يمهدون بقصف مدفعي ثم يتقدم 
رناتهم ومن ورائهم الشاة : والمدافعون | تتقدم 
سراياهم الدفاعية وعلي رأسها في كل حالة اللك 
الباسل مقرن + منادیاً بثارات المسلمين ومحر 
جنده بأنهم إن يهزموا فلن تقوم لعرب قائمة في 
الخليج » وائه لن أسف بالغ واسوء حظ العرب 
الجبوريين والبحريئيين انه في آخر مراحل العركة 
وقد أصبح النصر الحاسم قاب قوسین أو آدنی 
استطاع البرتغاليون. تمییز الملك الباسل في مکائه 
بالعركة واصابته بجراحات بالغة : ولكن الجبور 
لم یفقدوا معنوياتهم الا حين توق مقرن ۰ فبادروا 
للانسحاب إلى القطیف . ومناك دارت فعركة 
طاحئة من أجل جثمان الك الشهيد إلى أن تمكن 
البرتغاليون منه فقطعوا رأس الجثة وانهارت 
مقاومة الجبور..... وكان للحادث ماكان من آثار 


مؤسفة في الخليج . 








أحمد العناني 


o0 ۳‏ 
ا e‏ 
شعر,عيدالمتعمعواديوسف 
« حصتار ۷ 
محصوراً بين البحر : وبين الصحراء 
لو أفلت من قبعان الرمل + أصارع دزامات الاء 
يا رملاً با حلت .. 
ملح أنت ورسلٌ 
يا ملحا يفم روحی .. 
رمل انت وملح 
تياسك ذرات املح » فتصبح رملاً في ال .. 
ملوحته تيس في ا 
تتفت فرات الرمل ۰ تلوب فتضبح ملحأ .. 
أسقط بين الرمل وبين الما 
هيروب ١‏ 


أحبااً لس في الركن "من يحشوراً في ستنه الجمراء 
ا ا ا تكد في سره احفر 


نش عن أل کت 
فاجلس ما شنت + ينا ويساراً -. 
واجلس ما شنت ۰ أماماً ووراء 
لن فلت من قبفتهم .. 
مها مومت الوضع .. 
مها بدلت الازیاه 
« توضد » 
في زمن يعلو فيه بغاث الطیر ۰ ویشمخٌ في استعلاء 
ويصيح بوجه النسير ., 
يجلجل مثل الطبل جرف + نسکره الخيلاء 
فیطاول مسری انسر + غروراً .. 
يعلو بعلو .. 
لا استبصار ؛ ولا استحياء 
ماذا في وسع النسر» سوى أن يقبع في استخفاء 
كن نس أوحة ۰ والزم وكرك ... 
أكرم من أن تسبح وسط الطير .. 
إذا اصطبغت بالزيف الاجواء 








۳ 








او اعد ی ۱ 


رس‌الة الهش اهرة تکت با :سرد 


الكاتب الرواق جمال الغيطاني 
یفتح الضارجاى الحياة الأدبيّة 


A 


AAA 


۰ 





«مامن شىء يثبت على حاله . لو رلك لصارد اعدو کل شىء في قراق دائم » الولود یفارق 
الرحم ‏ والليل يفارق النهار » والنهار يفارق الیل »اه تفارة الساعة ‏ والدهر يفارق الذهر ‏ الجسد 
یعانق الجسد ثم یفارق :حبس ۳ : نهان چتبدلم قملء-ولين 
كل شئء في فراق > كل شی اسیا دفر دائماء واا 
اي تقل الشوق الذي أ قال ترج بت > ويأسرني الق لا راد له .ود مر الفراق الى لا لقا 
ابعده» والنأي الذى لا وصول يليه أو نيه لاي تاش * وما فائنى بلا فائدة ترجی », 



















, هذا هو جمال بن أحمد الغيطاني فى تجلياته 
الأخيرة : في سفره الأول وسفره الثاني والثالث 
تحت الطبع ‏ وتحتار فيهما أيهم يشدك ؛ جمال 
الوطن »> جمال الحزن »> جمال الخوف > جمالك 
القراق : جمال الشوق > جمال الغربة : جمال 
الدفشة » جمال اليتم » جمال الانتكاسة » جمال 


الشحون_بالوجع ۰ الزمن الجبار القاهرء في 
صيرورته الرهيبة ٠‏ ومحاولة كسره بمفتاح الذاكرة 
والتخيل ۰ والد الكاتب أم الكاتب تفه ٠‏ ,. 
عبد الناصر : أم صاحب ‏ الفقوحات الكية , 
محبي الدین بن غربي.... أيهم ؟! . 








النأي » جمال الحئين » جمال العشق » جمال 
الحيرة: جمال الرحیل > جمال الدهر : جمال 
التاريخ ٠‏ جمال الحاضر ٠‏ جمال التراث , 
وتحتار أكثر فى تحديد هوية التجليات 
۳ + هل هي تجليات صوفية وصاحبها 
ام هي تجلیات فلسفية وساحیها 
اسوك سب تجات الا رز امجازها 
الذهل وصاحبها شاعر. أم هي قمة الابداع 
الروائي في شكل متفرد ومتمیز آکسبها الأضالة 
والحداثة والحساسية والعمق والتفزد : وصاحیها 
روالي . 
وتحتار أكثر.. وأكثر.. من هو البطل فى 
تجلياته وأسفاره » اللغة الثابضة الشجية + التراث 





۱۰۲ -- مجسلة الدومسة أقسسطس 1۹۸5 





و.. ادعوكم للسفر معي إلى عالم الفيطاني ٠‏ 

: الداقة : النابض > الحي ؛ التدقق ؛ 

الغاضب ۰ التجدد : التسائل ٠‏ المتوحشن ؛ 
الأسيان : 


الغيطاني يحكى لنا 


٠‏ ظلال الحسين سيد الشهداه تلف طفولقي 
وشبابي ۰ كان أبى يسكني بيد ویسك أخى 
بيدء ثم نمضي لزيارته » نخلع نعالنا » وثلج 
ضريحه: نقبل آعتابه» كان أبْى هلازماً 
اضريحه ؛ دائم الطواف حوله ۰ لم ينقطع عن 
صلاة به إلا برض أو سفر أو غم عظيم » كان 








دب 


۱1100 








. ل أقرأ شيئاً في حياتي ليوسف السباعی 
. عى حني أهم وأعمق من يوست 
إدريس . وزکی مبارك أهم بكثيز من طه 
حسين . رفاعة الطهطاوى فتنته. باريس 
عن نفسه ووطنه وتراثه ٠‏ .علي مبارك ياشا 
سبب الآلام التي تعانپا مدينة القاهرة 
اليوم . . « الفصعامية » ... أو اللغة الثالثة 
بين الفصحی والعامية شيء لاوجود له . 


۱ 





جمال الفيطانى 


لك العام 


RSE 












يستجير به ف أيام الشدة ؛ وكان يقول لن يرضى 








عنه أنه سیقرا الفاتحة عند مقامه » وكنا نخرم 
لنطوف بالشوارع القريبة ٠‏ باعة البخور ۰ | 
الصاحف : كتب السيرة ولللاحم ۰ والعنبر 


1 uk 
رأيت موت الأحباب : رأيت‎ : 
الجراح لحظة الميلاد على الوجوه ؛ ورأيت‎ 
الأهل لبيوتهم ۰ رأيت الأشجار تتوقف عن‎ 

الكرم والإخصاب بعد أن آفزعتها الشظایا : 


جز 
اق الأجسام 


چر 55-50 





ES‏ وام 52 با 








أك أدرك أن عبير الشروب ۰ غامق اللون + ۴ 
سيصحبني إلى نهاية عمري القدرء وأن عبیره رقدته كماعاش . حتى تكون رقدتنا إلى جواره . الهجوع ٠‏ واخاف الانفراد : من مقهى إلى مقهى 
الرطب سیرعش أغشية قلبي ويرقرق فؤادي . عسی أن تساعدني ظروقي عسى , تنقلت : من شارع إلى شارع : ظهر الجند التعبون 





» كان أبي ینقل الاه ضچت سیناه 
يمشى متثاقلا یسك فم القربة : 

وجهه . بخشي الظهورى دروب القرية : لم يكن 
ا ج وطاقية وسرولا ٠‏ 


على ثيابه حقيبة ربا والنسحبون من خط الدفاع ا 
ائحة التى لا يمكن أن بالظمأى والقتلى + وشبعت | 
لن يتكرر مذاقها ٠‏ فى حجرة رمادية الطلاء بمبنی إحدق 
أبداً ٠‏ عبير زمني الآ من ؛ بوعطري التبدد : و.. الصحف قابلته : كان مبحوح الصوت بعد طوافه 
4 ذا آه .. من البعد : ما يجمعه وقت يفرقه وقت يونا وليلة > وجمع من الخلق وراه يهيب 
النرعة ليحجب عريه أثناء مرور أربعة من » اعتقلت في أكتوبر عام 1435 ۰ دخل اثنان بعبد الناصر ألا يذهب + ألا يمضى فى تنفيذ ما قاله 
الجمالية يسوقون جمالهم المحملة بالقش والحطب من الخبرین السريين. التخصصين فى الجلد عندما أطل بوجهه مكروباً غلى شاشة الت ن 
والجريد , واستنطاق التهمین ۰ وقوفهم إلى الخلف یحدث " قبل ظهوره بثوان كنت آمل فى مفاجأة يعلنها أو 
+ تواضعت آبال أبى صار انتقاله من عمله قلق ويبث اضطراباً فى النفس > تصبح الضرية ٠‏ تطور قي أنباء القتال يخفف بدايات جراحاتي : 
کمتال يحمل الأجولة إلى ساع يفرق البريد أمراً متوقعة في أى لحظة . والضربة غير للرئية. تؤلم كنت مقدد الحزن ؛ لكني غندما رأيت ملامحه 


يستحق المجاهدة . وأشد أهمية من التحاقه بالأزهر موزعاً بين مواجهة الضابط والإجابة التكلى تضعضعت أماني » تدكدكت الأيام : في 
أمنيته الأولى ؛ وكنت أخجل من التصريح بوظيفة 


۰ وبين انتظار الضربة وآلني انتظار الحجرة الطلية باللون الرمادي » قال صاحب 
أبى وعمله كساع : كان ذلك فى زمن جاهليتي » الغشرب أشد من وقعه على جسمي عندما بدأ الح ما 























قبل هدايتي وانحیازی إلى الفقراء أمثالي ۳ اسألوا ذلك الضابط العتيد الذي طرق بابنا فى به من الوطن. 
». في مكتب اسكردير بدرسة عبد ارحتن لفجر : وأرعب أمي وارجف أبى ٠‏ وأفزع ا حل ۷ القتال ۰ انصرفنا » 
کتخدا الابتدائية : إبراهيم أفندي » يقوا إخواتي ٠‏ مما ترك أثراً شقیقی الأصغر على أمام المبنى سألت صاحبی الذي یعرفه . 






لم يمح حتى اليوم . رأيت إخراج أوراقى وكراريسي من یکون ؟ قال إنه فلسطينى يدرس الزراعة في 
أول الشهر. يقول ابراغيم أفند: وصوری » استولى على هذا كله » فجردني من كنز القاهرة » وينظم الشعر » أما اسمه فهو : مازن أبو 
تدفع لو قدمت شهادة فقر؛ يقول أبى : هذا فألك ذكرياتي حتى صوري مع زملاء دراستي الابتدائية ‏ غزالة : کم مر من الزن ختى قرأت اسمه في 
۰ إنها أول مصاريف أدفعها لولدي جمال .2 والاعدادية جردني من كل أثر احتفظت به حتى الصفحة الأولى للجزائد : ریما شهز أو شهران ؛ 


المصاريف خمسون قرشا 

















۷۳ات 








الكاتب الرّواني جمالالغيطانق 
يفتج الشارعاى الحياة الادبيّة 





ذات نش نع من الصباحات الؤدية إلى الشتاء 
ن أبوغزا - میت ولا 





القع الذي سالت فيه د 
: وعبارات 
طوباس ٠‏ إذن أنا خي القلب ٠‏ نعم الذكرى لن كان 
له قلب . مازن . عرفت كيف تموت ۰ ولم نعرف 
كيف نحيا 

+ كنا تحارب ولم تكن بخائفين ٠‏ قكيف بعد 
أن صرنا قادرين ؟ في ليلة تغير هذا » رفرف علمنا 
بجوار علمهم اتنا الرئية والسموعة 
البث للباشر منهم : ماکان مستحیلا تصوره 
وقع ؛ كنت ملوعا مغموسا فى حزن طري کالقار 
الساخن » ياويلتا غلى ما فرطنا. . 

»ی ال > ی لین العف 
وطنه الذى هو صدري : هاهو ڏا حي ينبن 
هذا خفقه ونبضه ‏ تمرف إلى الخفقة لب التي 
أصغى إليها الأطباء طويلا ‏ قبل أن يصرخوا لى 
بتعب قلبي نتيجة علة قديمة : وكأنه لا ينقصه إلا 
عطب مادي مع أنه ناه وفاض : وخفت جرا 
عملية لاصلاح علتي ۰ عندما علمت آنني أغيب 
عن وميي ۰ وان الطبيب الداوي يشق مدز 
ویستخرجه ويغرز فيه الشرط والرباط ۰ كيت 
أجزع ولا یغعض لي جفن كلما تخیلت ذلك 














دربه تحكي لثا 


لاول مرة تقدم واخدة من أكبر دور النشر 
الفزنسية التخصصة في الأدب سدار السوي- 
رواية عربية هي « الزيني برکات ‏ هذه الدار هي 
نفسها التي سبق وقدمت ؛جارسیا مارکیز» 
الكاتب الحالز على جائزة نويل » وقد استقبلت 
الدوائر الأدبية في باريس هذا الحدث باهتمام 2 
تمثل في حجم اللقاءات والندوات التي 
کاتبها الغيطاني ۰ وقد توج هذا الاهتعام ی 
اعجاب وتقدير من الرئيس الفرنسي ٠‏ ميتران ٠‏ . 

ماجدة الجندي ٠‏ رفيقة صاحب التجليات . 
الصحفية بمجلة « الخير» تحكي لثا عن 
سفرهما معأ لحضور هذا الحدث الثقاق الکبیر : 
وصلت مع جمال إلى باریس قبل يومين من نزول 
ع عياب إلى الکتبات . كان الفرح بداخل قلبينا 
: لا تطاوعنا النقس على إظهاره 
7 أيدينا ٩‏ يناير ۸۵م 
كان الموعد الحدد لتأخذ ( الزيني برکات ) مكانها 
جنباً إلى جنب مع أي رواية لأی كاتب يقرأ له 
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العالم ٠‏ نزلنا معا لفنا صمت قلق . كنا في طريقنا 
وبداخل كل منا سؤال : ترى آين سترى أول 
عا مت اد م ول ام ».وبأ 











قول ١‏ ولا یقول.:. اصقفت وخوت 
اللحظة الرتقبة لا يطول انتظارها ء في |حدی 
مكتبات ٠‏ الكي دورسيه ۾ ذخا نقسي 
وأنا ألح الاسم أولا : كسرت هدوء الكتبة رغماً 
21 و الحق ياجمال . ١‏ عدت طفلة 

أضحك وأتكلم وأمسك بیده 
مازال يسكنها التعب اکن علیها الآن أن تفرح + 
قلت « تس اي یجمال شتری ول سخة بحر 
مالي اللي آخذته منك امبارح ۰ واسك جمال 
الغيطاني أول نسخة من کته قرنسية بخ عليه 
ول إهداء . . إلى ولدي وعمري الجديد المنتد » إلى 

صديقي الصغير الكبير + إلى من یسکن قلبي ؛ محمد 
جمال الغيطاني ؛ هذه هي ؛ الزينى برکات ؛ وقد 
بدأت تأخذ طريقها إلى العام 















أسأل أنا ويجيب الغيطاني 





٠‏ ا جنال اطا هو له وین ترا 


في تم المحفية في_باريس بيناسية 








او يايان 

فأجبته ار وسألته بطق" ill‏ الیابان 
بالذات ٠‏ 
لأن ا أو 
التجسس على حرية الإنسان الفرد يحدث الآن وف 
ایا بالات لر يعض يلاد العالم + وينفس 








ي أحداث الرواية أو في 
: وربما كان ذلك أحد 
عناصر عالمية العمل ۰ أما السؤال الثاني فهو هل 
الأدب ب الغزبي القدیم غرف فن.القص اؤ الرواية 
نا يحوي أعظم تص 





عشرا مه في القص . وحدثتهم عن نمانج 
كثيره من القن موجودة في الأدب اعریی يست 
بانضرورة قصاً مباشرا مثل السير الشعبية واللاحم 
والقامات ؛ بل توجد نصوص أخرى من القص غير 














أن القارق بين الرؤايقين هو اختلاف 
في الظروف وفي الهدف ؛ لقد شهدت لحظة ميلاد 
الكرنك إذ كنا نجلس عصر أحد الأيام أنا وأستاذي 
دم لسعو ال سم 
القديمة : واذ برجل أبيض البشرة : 

العينين يدخل ۰ وجلس ليلعب اک 
ولاحظت قول عاخترام دی الف كلدم 








والزيني برکات كانت عکس ذلك تماماً لقدکتبت 
عبر معاناة شخصية رقصدت بها إدانة 
القهر قي جوهره ٠‏ ولم اقصد إدانة فترة زمنية 
ولاحتی لحظة تاريخية محددة. 








ء إذا اعتبرنا و خطط الغيطاني ١‏ بمثابة تخطیط 
+ فهل انستطيع اعتبارس 
ن اياس ب وهذاية آهل الؤرى - 
تخطيطات تمهيدية للزینی 





وكشف اللثام - 


برکات ۶: 


- نعم > فكل الروایات التي کتبتها كانت 
تتواجد على شکل إرهاصات في قصص قصيرة ؛ 
ولكن .عند كتابتي لهذه القصص لم يكن في ذهني. 
بدا آنها ستتطور فى يوم من الأيام إلى روايات » 
إويمكن اعتبار هذه القصص درجات من إلحاح الهم 
أو القكرة أو الحاح الشاعر : فالزيني بركات كانت 
فعلاً بوجودة في القصص ال نکر بالاضافة إلى 
2 «اتحاف الزمان» وقصة ,الغو « القي 
کتیتها بعد خروجي من النجن, عام ۱۱۹۱۷ 
والتي كانت بداية توجهي للتاريخ ۰ كما أن قسة 
٠‏ وقائع حارة الطبلاوي + كانت بمثابة تخطيط 
تمهيدي ١‏ لوقائع حارة الزعفراني ٠٠‏ ويمكن 
اعتبار مجموعة « ذكر ماجرى» كلها تمهيدا 
لرواية + خطط الفيطاني » كما أن الخطط كانت 
مدخلاً إلى التجلیات خاصة على مستوی الشکل : 
فأصالي كلها متا طة وتنتمي إلى عالم واحد وان 
تعددت الرؤى والألوان والأشكال . 


+ كيف يبدأ إذن مشر روع الرواية في نفسك‎ ٠ 




















وهل اختلاف البدايات يعني اک في أسلوب 
التنفيذ ؟ 
- من الصعب الإنجاية على هذا السؤل مخاصة 





ول عل ل ل سر ون وي لي 

+ ولكنها تظل هاجناً ملحا وه 
ويتمدد ويكبر حتى يأخذ شكل الرواية 
ولست كاتب قصة قصيرة : 








والقصة” 
عندي بمثابة تمرين تمهيدي للرواية + ولكل رواية 
عثدي ظروفها الختلفة وبداياتها الختلفة , 


كاتب روائ 

















ء صديق مازن عرف كيف بموت ونحن لا نعرف كيف نعيش 
٠‏ كات أني ساعى بريد وأنا لا أخجل من ذلك بل أعتز به 
, تعلمت من تجيب محفوظ تنظم العمل والسيطرة الحديدية على 
الزمن والإخلاض الشديد للأدب 


كما أن الهم العام يختلط ويتكابك مع الهم 
الخاص ٠‏ فوقائع حارة الزعفراني كتبتها في ذروة 





معايشتى للمادة التي استمرت ثلاثين عاما ؛ 
والزيني بات بت پگ 2 نوع معين من 
النمط الانتهازى الذي عایشناه في الستينيات عندما 


كان عبد الثاصر يندد في خطبه بالذي اختلسٍ 
اخمسة لاف جنيه + وهذا النمط أصبح سانجا جداً 
ورین في السبعينات التي شهدت اختلاسات 
بلغت خمسة مليارات . هذه كانت القكرة 
بدأت بها كتاية الزيني بركات ولكني فوجشت بعد 
کترتها بق قد حولت اي رواد ار 
والبص. واستلاب حرية الانسان القرد + 
اتجلیات قكان باعثها وفاة ابي ذروة الحزن عني 
الستری: الشخصي ء وعلى الستوق | 

زيارة السادات لاسرائیل ذروة الفجيعة بالنسية. 








أنا الذي عايشت تضحیات البسطاه عن قرب لا مومت بیس ۳ 
عملي كمراسل حربي + لقد تعلمنا نظرياً بأن العا 


سياق متصل وبناه منطقي متراکب واکتشفنا أن 
ما تعلمنا كان « الضرورة ؛ التي ينبغي أن تكون ثم 
لم تن 

أما بالنسبة لرحلة التنفيذ فإنها تنقسم إلى 
مرحلتين . المرحلة الأولى هي الكتابة التلفائية + 
وأغمل فیها بلا توقف + واا وني يذه 
الرحلة لا أعود إلى الكتابة إلا بعد أن 
الله إل ی 
وی 2 من چدید ٠‏ والكتاية 


ا 





0 جا ع25212 2¥ 





+ لقد أحسسنا بالقاهرة القديمة ب المديئة ‏ 
بأحيائها وعاداتها وأزقتها بطلاً رئيسياً في الزيني 
بركات ۰ كيف جحت في ذلك ؟ 

إن الجهد الذي بذلته فى التحضير للزيني 
برکات يعادل جهد التحضير لرسالة دکتوراه ؛ 
0 بالقاهرة القديمة نتجت من الإعداد 

لهذه الرواية > ويفضلها أغد حالياً من خبراه 
القاهرة القديمة ولي أبحاث في ذلك وقد دعيت 
يعض الؤتمزات العلمية الخاصة بالآثار 
الإسلامية : لقد كنت أكتب الرواية وأمامي خريطة 
للندينة القديمة ۱ فإذا كان الموكب السلطان 
یسیر ی أحد شوارعها ء كان على أن 
فقو بخط سيره تماما كما كان أيام | بن إياس : 

وان نينا الجاع علاتانت دشنن ابا 
قصر الأمير قوصون وقصر الأمير بشتال > 
وز اك مي بار مر كل الصا ل 








!!!| الحقبة الزمنية بالإضافة لمرفة دقيقة للخياة 


اليودية الصرية وخاصة أنها مدونة يوماً بيوم منذ 
الفتح العربي على يد مؤرخين أمثال ابن عبد الحكم 
اقتوح, مضر والغرب ١‏ . الخقب التى. وضفها 
الشهود تتعاقب وكأن كل كاتب يسام إلى الآخر 
شهادته ۰ من القضاعي إلى السبعي إلى القريزي : 
إلى ابن تغرى بردی : إلى ابن إياس الذي جاء في 
تفاصيله الدقيقة تطلب متي جهداً رهيباء 
بالإضافة لذلك فأنا عاشق للقاهرة القديمة : عمري 
یم ی ٠‏ بل إنني أحفظ كل شير فيها ؛ 

أن أحدثك عن ا الظل في الشایع 
القايل جد اقلازون منذ سروق الشض وخی 
غروبها » والكان عندي مسور بالزمن » في ضغري 
كنت أريد أن أسكن في الدقي » خاصة وان أبي كان 
يمشي أربعة كيلو مترات يومياً ذهاباً وإيابا من 
الحسين إلى مقر عفله : .ولكن أبي رفض إنتقالنا 
+ مش ممكن أسيب الحسين » كان أبى يردد ذلك » 
وغندما كبرت فهمت ماذا يعني الارتباط بمكان 
مؤطر بلحظة زبنية معينة ٠.‏ 

+ اذا ترد على تساؤل وتحليل ۽ سيزا قاسم + 
الشخصية الزينى برکات بأنه قد ينظر إلى استمراره 
في شغلل وظيقته على أنه رمز للسلطة الثي استمرت 
بعد هزيمة عسكرية تكراء : فهل هو استعاره عن 


آذآ بي بي مسح 


جاه به 





العاتب الرّوايجمال الغيطافنٍ 
یفحی الضارعاى الحياة الأدبيّة 





جمال عبد الناصر الذي استمر في الحكم بعد 
الانهیار السكري هام 19516 م؟ 
هذا استنتاج خاطی» ؛ فأنا لم يكن في ذهني 
عبد الناصر وأنا آرسم شخصية الزيني بركات * 
0 ظن الروس ذلك أيضاً عندما فکروا في 
٠‏ وظلوا يتأرجحون في طنهم هذا خی 
ا في العام الاضي وقاموا بترجمة الرواية 
ونشرها بعد أن تأكد لهم بأنني لم أقصد بشخصية 
الزيني بركات استعارة عن عبد الناصر. 


+ ما الصلة بين ٠‏ الزینی بركات + ود مائة عام 

من العزلة ۴ 

- الصلة .بينهما هى النزوج من التراث 

: فماركيز قرا ألف ليلة ول ۽ واعتبرها من 

۳ الكبيزة والهامة + وقد استخدم بیش 
عناصرها فى أمماله ء إن الصلة بين عمليثا ننا 
مضینا في اتجاه واحد ومتقارب وهو الاعتماد على 
التراث ۰ ومارکیز اعتمد على تراك عربي وتراك 
محلي من حكايات شفهية 
الإحساس بالخصوصية ٠‏ ون هنا نجحت الزيني 
بركات فى باریس ليبن باعتبارها فلكلوراً ان 
باعتبارها شکلا روائياً أصيلاً . كما نجحت من 
قبل + ماثة عام من العزلة » من هذا امنطلق أيضاً » 
وأنا شديد الدهشة من موقف الثقفین العرب : 
فعندما كتب ماركيز في إحدى قصصه عن الفثاة 
التى أمسكت بملاءة السرير وطارت ٠‏ هلو لها 
ونسوا أن جزم من ترائنا فى الخيالك الوق 
قالم على الطیران في الهواء والشي على 
لاه ؛ لكن كعادتنا كان من الضروري أن يأتي 
واحد من الغرب ليوظف هذه الجزئية من ترا 
لنعيد نحن اكتشافها : كماحدث مع ألف ليلة 
وليلة عندما كتب عنها جورج لويس دراساته ٠‏ 
ومما يثير غضبي ماتتعرض له ألف ليلة الآن من 
إدانة ومصادرة في الحاکم الصرية 

ء في تحقيق في الاصول الثقافية لجيل 
الستینات في الرواية الصرية ذکر سامي خشبة أن 

ا التي حددت اتجاهكم نحو التراك 
وساعدت على ظهور الزيني بركات و أيام الانسان 
السبعة ؛ لعبد الحكيم قاسم ٠‏ وم الطوق والاسورة » 
لیحیی الطاهر عبد الله : الحملة المنظمة من جاتب 
وسائل الاعلام الجماهيرية للترويج للنزعة إلى 
الاضی وتقديمها بوصفها المنبع الأصلي للقكر 
الرسمي ١‏ فهل تتفق معه في ذلك ؟: 
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بة » والروايتان فيهما جهد | 


- هذا غير صحيح » بل إن أجهزة الإغلام 
قابلت هذه الأعمال بالتعتيم الكامل + وقد فرض 
علينا حصار إعلامي طوال ١‏ السبعینات : ومن أجل 
ذلك فقد وصلت شخصياً إلى قناع خاص بي 
يتمثل في الزهد بأجهزة النشر الصرية . ونشر 
بعض أعمالي خارج مصر على الرغم من أنني أعيل 
في دار نشر صحفية کبری ؛ وقد نشأ عن ذلك أن 
الأدب الصادق عن حركة الواقع الجوهرية كان 
يصظدم ‏ نظراً للحصار الذي ضرب عليه بتلك 
الؤسسات : قكان أقصى ما استظعت فعله هو 
عدد محدود من أعمالي .على آلة الزيودكس > 
ووزعتها أنا وأصدقائى بطريقة بدائية » 2 
الهدف من ذلك مجرد تسجيل لظهور تلك 
الأعمال » وكنت أعي أن القارى» الذي أريد 
الوصول أليه قاری» خاص . 


كنا أن النزعة التقليدية السيطرة على المجتمع 
كانت ئزعة معادية للفن ۰ إذن فجيلنا ٠‏ جيل 
الستينات ولد خارج الأطر الرسمية » وخارج الأطر 
الاعلامية . 

» ما مفهوبك للرواية التاريخية ؟ 


- كان هناك مقهوم سانيا بالقسبة للرواية 
التاريخية هو إعادة سرد أحیاا معيئة في الذا 
بشکل روائي . مشل زرواباتجرجي ژیدان . 
اكير ی سل 
اروانی .مقن زواياحو الكسفد 
أو بغي روايات نجيب) 
الاقداز ؛ و روادرشن .أل وأا اختلفحً ع هنآ 
الإفهوم كما اختلفت, مع ,جورج | اوکاش في کتابم 
؛ الرواية التاريخية + ١‏ فهو یمتبر استخدام الوثائق 
في الرواية التاريخية آفراً مرفوضاً ٠‏ ویعتبر أن 
خر الروائي بالهدف من مجرد سرد أحداث 
تاريخية محددة خروجاً بالرواية عن مفهومها 
التاريخى »> وقد کتبت الدكتور رضوى عاشور في 
مجلة الطريق اللبنانية أن الزينى بركات قامت 
بنقض مفهوم لوكاش للرواية التاريخية لد 
أن أدق. تعريف للزينى بركات ماكتبه 
السورى الكبير أديب اللجمى + وکان وكيلا لوزار 
الثقافة ؛ غلى الطبعة السورية من الرواية بأنها 
١‏ رواية تستعيد التاريخ ولا تعيده,: وهنا 
مفهومي للرواية الثاريخية . 


» هل هناك ثمة تناقض بين التجدید 
والاستفادة من التراث ؟ 


- الاستفاذة من الثراث هو لب ی ام ٠‏ فلقد 
نشأت الرواية العربية الحديثة غريبة 
الرواية الغربية منذ تحول الروائيون ا 
ينابيع الفن القصصي والروائى في تراثهم العربي + 
عندما شرعوا في كتابة رواية عربية حديثة 
واتجهوا صوب الغرب لينقلوا عن رواياته ويقلدوها 
ويبدعوا عل متوالها. فوقموا في شباك العو 
القكري الغربي بالأنموذج الحضارى الغربي التقدم 




















الوافد مع الاستعمار الغربي لبلادنا في أوج عتفواته 
وازدهاره ۰ وبدأت غربة الرواية العربية عن 
آمولها التراثية كاملة لوضوعات غربية 
وأشكال غربية تابعة من حضارة غربية وتراث 
غربي وثقافة غربية » وكان المطلوب إيجاد 
خصوصية للرواية العربية + والخصوصية تعني 
تأصيل شكل ف للرواية العربية ٠‏ إذ أن الأشكال 
القصصية العربية في التراث العربي هي أشكال 
متميزة لاتخضع للشروط الغربية لفن القصة 
والرواية : فلكل حضارة أشكالها وترائها.؛ ومن ثم 
فان استبعاد الأصول القصصية العربية على سس 
ومقاییس غربية كان عملاً تعسفياً من قبيل 











الخضوع للغزو القكري الغربي 
إن العودة لترائنا المهجور واعادة الاتصال به 
مع استیعابنا الوقت للتراث العالي یمکن 






7 يؤدي بنا إلى لتقرد والتميز ؛ ومن هذا النطلق 
فان هناك كثيرا من السلمات قد أعدت النظر فیها 
وفقدت إيمانى السابق بها کدور رفاعه الطهطاوي 
حيقنا اس وم رت رس نی 


+ ماذا تعني أنك فقدت الایمان بدورهم في 
حیاتنا؟ 

ف اعتفادي الخاص أن علي باشا مبارك الذي 
يرجع له الفضل في بئاه القاهرة الحديثة هو سبب 
الكوارث التي تعاني منها القاهرة امدينة اليوم ۰ فان 
العمار العربي والاسلامي الذي كانت القاهرة قائمة 
افلى أساسه كان نتاج بيئة وتقاليذ وعقائد وثقافة 
خامة 6 وعندما جاه علي باشا مبارك ليخطط 
للقاهرة الحديثة اتجه للغرب بانبهار أعمى ولا أريد 
أن أقول إنه اتجه بإحساس بالدونية ٠‏ فطبق نظام 
البوليقار والذي یعنی نظام الشوارغ الستقيمة 
الرأسية. في كارع محمد عل »على فران شارم 
ريفولي في باريس كذلك شارع الجيش ومنطقة 
عماد الدين وسليمان باشا ؛ بل زاد على ذلك أنه 
استعان بالهندس الذي وضع ساس باریس 
الحديثة ليضع أساس القاهرة ٠‏ فانقسمت مدينتنا 
إلى مدینتین + مدينة إنسانية تحنو على ساكنها في 
فنها العماري وهي القاهرة القديمة : الجمالية : 
الدرب الأحمر : والقلعة » ومدينة القاهرة الحديثة 
المتدة من باب الحدید إلى منظقة القصر العينى + 
والتي لم يبن فيها مسجد واخد في الوقت الذي 
بنيت فيها كنائس على الطراز السويسرى ٠‏ بل نثا 
نجد أمام نقابة الصحفيين كئيسة غلى الطراز 
القوطي + وكنيسة كاثوليكية في شارع محمد فريد ؛ 
جمیمها كنائس تابعة لذاهب الكنيسة الغربية ؛ 
أما الكنائس القبطية_فنجدها. في قلب القاهرة 
القديمة : فى الدرب الأحمر : حارة السقايين : بل 
ان هناك ديرا للسيدات فى باب الشعرية > وقد 
وصلنا إلى قمة التغريب فى العمارة في السبعيئات مع 
الاستسلام التام للغرب والثقافة الغربية المتمثل في 
إقامة الأبراج الألمونيوم » هل من المعقول أن تشيد 
مثل هذه المبائي في بلد تصل فيه درجة الحرارة إلى 
































حدمي كللذ بيع افق ا سسا 


كفن کائن حي وليست مجرد حجارة مرصوصة + 
ويجب التعامل معها على هذا الأساس 

» وماذا عن رقاغة الطهطاوق ؟ 

- لقد وجدته سانجا فى انبهاره بحضارة 
الغرب فى کتابه «تخلیص الابريز فى تلخیص 
باريز» وقد ایکون محقاً فى انبهاره بالنظم 
الديمقراطية هناك أما فيما عدا ذلك فأنا أعتقد أنه 
استسلم دون وعي لثقافة الغرب : بل انني لم اعثر 
عن كلمة واحدة في يومياته تشیر إلى اعتزازه 
بانتمائه وثقافته ووطنه , 

٠‏ و.. طه حسین ؟ 





لقد قرأت في السنوات الأخيرة تراك الدكتور ” 


زكي مبارك ۰ وأعتقد أنه أكثر إخلاصاللثقافة 
العربية وأكثر وعياً بها من طه حسين : فقي کتابه 

خ النثر الفنى في القرن الرابع » أذهلني وعيه 
ة الثقافة العربية : واطلعت على الآراء التي 
أبداها وعارض فيها آرا» طه حسين وخاصة فيما 
يتعلق بموضوع ما إذا كان العرب عرفوا فن القصة ‏ 
وهنه الآراء التي اتفق معه فيها وصلت إليها أ. 
باجتهادي الخاص قبل الاطلاغ على کتابه اقیم ؛ 
فطه حسین مع احترامي لدوره فى حركة اتتویر 
والتعليم إلا أنه يمثل فى اعتقادي الخاص مدرسة 
الستشرقين . 

٠‏ أتساءل عن موقفك النفسى إزاء إجماع الق 
على أن ٠‏ الزيثى بركات ٠‏ قد استنفذت شكلها الذي 
يعتمد على التراث وأن محاولتك تكرار هذا الشكل فا 
عمل آخر يهددك بالتكرار دون التجديد ؟ 











- اعترف. بأنني تأثرت بآرائهم ‏ وهذا 





رواية ٠‏ إنها أقرب إلى وجداني ۰ وا 1 على 
تذوقها > لاذا لا أتمثلها واحاول أن تكون .تلك 
بش تن شاک و سل با 

اريخ الکتوب ۰ كنت أعي مشروعي الخاص في 





اخ انه التعبیر عن ثقتی بالتراث ورفضي 
النموذج الأوروبي › ومن هنا ولدت التجليات التي 






والابتكار والتقرد : أن من ادعوا عجز 
التراث لم يعرفوا التراث بعفهومه الواسع. 

».هل هذا اتهام لد بالسطحية 6 
مج 2 








جادةلتطوير الدرسة العربية في النقد ؛ وجهلهم 
بالتراث وما يحتويه 

٠‏ ما الصلة بين تجلياتك وتجليات محبي 
الدين ابن عربي ؟ 

-كلمة تجلي هي مرحلة في الطريق الذي يسلكة 
الصوفي ۰ وتجلیات ابن عربي تجليات صوقية 
فلسفية في إطار مذهبه برقت به فیها بعض الحقائق 
الأزلية والتقى خلالها بيعض الشخصيات التي لم 
يعش عصرها أو عاش في عصرها مثل أبن رشد + 
وتجلياته تجليات. ميتا فيزيقية أو درجة من 
درجات التصوف ؛ تجل في الذهب ون القكرة* 
اتي * ء فتجليات واقعية ويمكن القول بأنها 
وسيلة فنية للتعبير عن أشياء محددة أردت قولها : 
وان كان هناك من صلة بين تجلياتي وتجلياته فهو 
ثراء اللغة وتدفقها 

٠‏ كيف تضر وجود الئزعة الصوفية الخادة 
والنزعة الدنيوية الحادة أيضا فى التجليات ؟ 

- التعلق الشديد بالحياة والانشغال الشدید 


اا ےر ۲ 
ينك وبين الزمن او كما تحب ان تسمیه 
الدهر قضية أو قضايا > كيف بدات هذه القضية 
ولام وسلت ٠‏ ولاذاالذهر هاجسك لللر؟ 
- متذ,زین بعيد + وی سا بيكزة جد ٠‏ کان 
اعد ا 
0 راح فين + ويكزه جاي منين ١‏ 
ae‏ ل الهم والهاجس ان الذي طل يتمو 
بسي وير ١‏ نك بح ساب الق 


























جعلتيق أتجة إل آتاريم بمراجله تفت با 


والتاريخ عندى هر من آندی پخونا اتترا ای 
لاخ الذي تجلب الذكزئ والسليان»» NET‏ 
طويلا الزمن وأمعنت التفكير فيه بدءاً من الحركة 
ليكانيكية البسيطة للثواني والدقائق والساعات ٠‏ 
إلى حركة الأفلاك ٠‏ توالي الیل والنهارء وا 
الميلاد والوت ٠‏ التاريخ عندي هو الزمن النقضي : 
نتهي ۰ لا فرق بين الحظة مضت فنذ ثوان » 
ولحظة مرت على انقضائها آلاف أو ملايين 
السنين : كلاهما لا يمكن استعادته » والإنسان 
مابين لحظتین : لحظة مضت لن تعود أبداً 
ولحظة آتية قد لا تعلمها على الإطلاق » ومن هنا 
فإنني لا أصغي باهتمام كبير إلى من يقوك : ٠‏ 
تکتب رواية تاريخية » الكل صار ماض ۰ ماض من 
الستحیل استعادته ؛ لقد تأملت طويلاً في الزمن : 
وقرأت عنه في القکر الانساني القديم ‏ في 
الأساطير + ٠‏ ق الذين + في الفلسفة + غير آنتي لم 
أصل إطلاقاً إلى ما يكن أن بهدی» من همي الدائم 
هذا » لقد وصل بي الأمر إلى أنني كن 
الشوارع أنظر للناس بعين 
بعدي ۰ بل إن من الأسباب الرئيسية التي دقعتني 
العمل كمراسل حربي بعد الدافع ا تا 
تحدي الوت . ولقد كدت أن أصافحه 
عملي : كني لم أمت : وهناك 
وهی أن الشىء الوحيد في هذا العائم الذي لا یدکن 
قهره أو مقاومته أو التصدي له هو الزمن ٠‏ وعندما 




















كانت الحضارة تصل إلى تروتها كان التعيير عن 
الرغبة في الخلود يصل إلى ذراه أيضاً ء وإذا تأملئا 
تاريخ الفن خاصة فى العصور القديمة فإننا سنجد 
جوهره محاولة قهر الفاه ٠‏ كالهرم الأكير + أو 
بالسيرة العطرة »و الايمان يأن هناك عالاً آخر فى 











حياة أخرى : 
وإذا 3 القدر هو يطل التراث اليوناني + 
فالز القكر القلسني القديم في فصر 
منها إلى الثراك. الشعبي و 
الكريم حقائق دقيقة جداً 


وجليلة وخطيرة جداً وقوانين تحكم علاقة الإئسان 
بالدهر وبالكون + ولم يعبر عنها نص آخر كما عبر 
القران: «والفصر إن الإنسان الي خسرء 
وو ما تدري تفس ماذا تكسب غداً وما تدرى تفس 
بأي أرض تموت» وعشرات الآيات الكريمة 
غیرها. 

ولذا فإن الفلسفة الإسلامية أصدق الفلسفات في 
الاقتراب من جوهر الحقيقة ؛ وقد جاء القرآن 
بدستور حسم هذه القضية ٠كل‏ من عليها فان 
ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام ۽ ..ولذا فان 
أصعب ما يواجهني هم البسطاء يرحلون ولا يبقى 
متهم شىء »> حيالهم تبدو لي فكرة العدم غير 
إنسانية » والفن بالتسبة لى ارقی جهد لقاومة 
العدم ٠‏ والتجليات كانت محاولة مني لتحدي 
الزمن ۰ ومحاولة للإبقاء على اللحظات النبيلة في 
احيا: 





كيف وصلت إلى أن تجعل من اللغة بطلا 
أرئيسياً في التجليات ؟ 

- لغتنا العربية من أثرى لغات الغالم > ونحن 
للأسف لانتعامل معها بشكل شامل» ٠‏ نبي 
متنوعة الأساليب ‏ وکل أسلوب يكاد يكون لغة 
منفصلة ٠‏ فهناك سلوب للمؤرخين ؛ واسلوب 
للمتصوفین + وللشعر أسلوب ۰ ولأدب الرحلات 
أسلوب أيضاً » بل إن التعبیر في اللغة العربية 
يختلف من قرن إلى قرن + وان كان التعبير عن 
الأحاسيس الانسانية والوجدانیات لم يختلف 
كثيراً ف العني وان اختلفت الأشكال , 

واللغة بالنسبة لي عنصر فاغل ومؤثر في العمل 
الأدبي » اللغة بالنسبة لي حالة أيضاً وليست مجرد 
أسلوب یمکن أله وإستخدامة كأداة + والحال كما 
هو معروف يتغير + وهكذا تتغير اللغة عندي من 

عمل إلى آخر » وأعتقد أن لدي تجربتین أساسیتین 
في اللغة > الأولى عبر الحس التاريخى والثانية عبر 

قصصي القصيرة 

ابن سلام» ثم 
کات » کنت. اتقعص روح اللغة 
5 إلى القرن السادس عشر + وحتى 
أنفذ إلى روح هذا الأسلوب وجوهره اقتضى هذا 
چهدا کبیوا 1 مطلمة القرون الوسطی لیس, بدا 
الزهور في وقائع الدهور , لابن إياس فقط : واکن 
انتظت حوله مولفات عديدة كانت تكفل عناصر 
العصر الذي تزايد إحساسي به » كنت أطالع 
صفحات كاملة من بدائع الزهور بصوت مرتفع ۰ 










۱۶۷ ات 








الكاتب الرُواي جمال الغیطان 
الشارعاى الحياة الأدبيّة 








وأنقل إلى كراساتي صفحات كاملة منه في محاولة 
للتوصل إلى لايق الداخلي للغة ابن إياس ٠‏ وهذا 
ماحدث معي أيضاً في التجلیات: لقد بدأت 
بدراسة أسلوب: المتصوفين والذي كان الأنسب 
للتعبير عن تجربة اموت والزمن والعدم والدهر + 
ولم اتف بقراءة ا الكية لابن عربي ٠‏ أو 
الانسان الكامل لعبد الکریم اجیلانی ». أو 
الاشارات الآلهية للتوحيدي » إنما كنت أنقل 
بخطي صفحاث كاملة من هذة المؤلفات غلى مهل 

لشیء إلا محاولة تشربي اسر الأسلوب 
ونفاذه إلي » الهم الاحساس يخصائص الأسلوب » 
ومحاولة النفاذ إلى جوهر هذه اللغة الصوفية 
الرتبطة تماماً بتجربة روحية عميقة محورها 
الإنسان والكون > والقي امتزجت بألم عميق لوفاة 
والدي . 

وعايشت التراث الصوق بدهً من الجنيد 
والحلاج والقشيرى والإمام الشعراني وابن سبمین 
والسهرودي ومازلت أعايشه : وهكذا كانت لغة 
: اج حالة :دی هذا إن أن ال 
أصبحت بطلا رئيسياً في محاولة مني لتطويمي 
للامساك بمناطق من الاحساس واشمور والذاکر 
قدا تقلت نها . 

+ ما موقفك من اللفة المتوسطة كما وسفها 
غيسى عبید أو اللغة الثالثة كما دعاها الحكيم أو 
١‏ الفصعامية , كما أطلق عليها زکریا الحجاوى 

فیها القصحی شعرها 
فیها العامية بدنها : 
وابتسمت قلیلا لتخني مابين تجاعیدها من 
موم ؟ 0 ۲ 

- ليست هناك لفة متوسطة أو ثالثة أو 
۱ فصمامية , فاللغة كما قلت حالة تتغير من حال 
إلى حال والقضية هي اللغة التي تستطیع أن تعبر 
عن أدق ما يريد الکاتب قوله » وعندما اطلعت على 
لسان العرب الذى يحتوى على ثمانين ألف كلمة ٠‏ 
اكتشفت أن سبعين ألف كلمة غير مستخدمة ؛ 
واکتشفت في كتاب « اللقتضب في ما وافق لغة أهل 
بضر ين لا جرب أناكثيراً من اكلمات الغادية 
المتداولة على ألسئة الناس والتي یخاف كتابئا من 
استخدامها هی ق الواقع كلمات فصحى » بل إن 
كثيراً من الكلمات التدولة في الحارة موجودة 
لسان العرب لابن منظور ؛ ومشكلة كتابنا أن 
حاجة إلى إتقان اللغة العربية ليس بمفهوم النحو 
والصرف حسب اعتقاد الأدباء الكبار الذين يتهمون 
جيلنا بجهل اللغة » ونحن الاقدر على قهمها 
والأكثر حساسية في التعامل معها ؛ فهم يتعاملون 





















۱۰۸ مجسلة الدوخست انسسطس 1۹۸0 


فعها على أثها تحو وصرف فقط: ونحن نتعامل 
معها على أنها كائن حي يمئحك بقدر ما تحنو عليه 
وتمنحه من اهتمام وتقدير. 


٠‏ قلت انك بدأت في مرحلة الانبهار بيوؤسف. 
إدريس ونجيب محفوظ ؛ ومع ذلك كانت كتاباتك 
في الخط المعاكس لهما + كيف استطعت النجاة من 
مصيدة الاتبهار العام ٩‏ 

- نجیب محفوظ بالنسبة لى الأب الروحي 
والكاتب العربی الذي توقفث عنده طويلاً وقرأتة 
بعناية وعمق . ۳ 

وقد بدأ اهتمامي به وأنا في الخامسة عشوة من 
عمري كذلك تعرفت به في تفن المرحلة » 
وربطتني به علاقة عميقة أثرت في على الستوی 
الشخصي عندما قرأت روایاته لأنها كانث تحمل 
عناوين نفس النطقة التي أعيش فيها. خان 
الخايلى . بين القصرين ‏ السكرية » قصر الشوق ؛ 
وربما أیضاً لأننى وجدت رواياته فى ستوی 
الروايات العالمية التي قرأتها ونموت من خلالها ء 
وقد تعلمت منه كثيرا . وتأثرت .به في صفات 
شخصية عديدة منها تنظيم العمل والسيظرة 
الحديدية على الزمن ومنها الشعور بالاخلاص 
الشديد للأدب > واكن هذا لاایمنع أن تكون 
ي ؤا الخط العاکس رغبة توا الخصوصية 
٠‏ وال با تعني كلمة ميدع 6 عتما أعجز 
> وعندما جز عن أن أكون أنا 







ايوميات الب ق ریاد 
عودة الروح فقیمتها تاريخية أكثر منها فنية 

والكتاب الذي أثر في من كتب الحكيم يمت إلى 
الذكرات وهو زهرة العمر: أما مسرحه فأجهله , 
بالنسبة ليوسف إدريس فقد قرأت له عدداً من 
القصص التفرقة في مرحلة متأخرة نشبياً لجرد 
الفضول ؛ وقصضه تكرار لتشيكوف ؛ فهو لم يقدم 
جديدا غير التعبير جن الواقع المصرى فقطاء 
باستثناء محاولته الاستناد على التراث الشعبي في 
الفرافير : كما أنه يكتب بلغة عادية وبدون آدني 
اهتمام بها . 

7 اعتقادي الخاص أن إنجاز يحيى حقي | ۳ 
القصة القصيرة أهم وأعمق 





و التی 





الحقيقية القصة القصيرة هم التكنيك 
واللغة والوضوغ ٠‏ . 
+ وقلت أيضاً إنك منذ البداية كنت تشعر 
أن تكتب شيئاً لم تقرأ مثله وكنت تطمح 
إن تجاوز نجیب محفوظ وتولستوي 
ودوستويفسکي ١‏ في رأيك هل نجحت؟ 
- ما پا اس یج جور 
٠‏ يهمني رأيك الخاص. 











- ثعم .. لقد تجاوزتهم 

۰ إذن هل تستطيع ۷ نزرخ بأعمالك لرخلة 
ما بعد تجیب حقو | ویوسف إدريس ؟ 

- ليست أعمالى وحدي ٠‏ ولکنها أعمال. من 
أبناء جيلي البارزين ۰ وهي أعمال منحت الأدب 
العربى الخصوصية والتنوع والتفرد والثراء منهم 
صنع الله ابراهيم -القعید- ابراهيم اصلان ‏ 
محمد البساطی - مجيد طوبيا ‏ جمیل عطيه ‏ 
يخبى الطاهر عبد الله 


٠‏ فى ماذا تلتقي وتختلف مع إميل حبيبي ؟ 

إميل حبيبى من أكبر کتاب الرواية فى العالم 
العربي ۰ وتجربته من أهم التجارب الروائية 
العربية بالنسبة لى لأثنا نمضى في اتجاه واحد وهو 
تأصيل الرواية العربية ؛ و الوقائع الغريبة في 
اختفاه سعد أبى النحس التشائل » من أكمل 
التجارب العربية واتمها في هذا الاتجاه » وتوجه 
إميل للتراث لم يأت من فراغ ولكنه كان ثوعاً من 
حماية الذات القودية الفلسطينية ؛ ولكني اختاف 
عنه فى أنه عاش فترة طويلة جداً كسياسى ولم يقر 
التفرغ للكتابة إلا فى سن + وأئه أكثر اهتماماً 
نى في التعامل مع التراك البلاغي + وقد التقيت 
به فى أوروبا عام AA:‏ وأجريد معه حواراً طويلاً 
عن تجربته الروائية و واحذاً من 
ظرفاء العرب + ولولا آننی أرفض استخدام وسيلة 
البريد بين مصر واسرائيل لکانت بيننا مراسلات 
ذات قيمة كبيرة . 

ولا أنسى أن أذكر السعدي الكاتب التونسی 
ألكبير وقد قرأت له « حدثنا أبوهريرة + وأعتيرها 
آیضا من أهم التجارب لتأصيل شكل عربى للقصة 
وقد وصل فيها إلى مستوى فن اللغة أحسده عليه 
وان تمنيت لو كانت أكثر التصاقاً بالواقع وأقل 
تجریدا. 

+ هل تتفق مع أحمد محمد عطية في اعقباز 
«البحث عن وليد مسعود , تجربة روائية يدفع 
بها جبرا بمسيرته الروائية وثقافته الغربية نحو 
أصول. التراث العربي ؟ 

- جبرا مثقف عربى ٠‏ لکنی لا أتفاعل مع 
عاله الروائى لأن فيه درجة كبيرة من التغريب 
وقيمته عندي كمترجم أهم من قيمته كروائى غ وقد 
قرأت. روايته الذكورة » وأحسست أن جيرا 
يتعامل مع الثراث في روايته تعامل « خواجه + 
والتعامل مع التراث لا يعني مجرد محاولة تطعيم 
العمل الروائي به کزینه أو حلية ٠‏ ولكنه حياة 
وتوجه وتفاعل كامل ٠‏ وأعتقد أن غطية قد بالغ 
جدا في قوله هذا , 
ينتهي حواري مع جمال الغيطائي الكاتب 
الذي وصفته جريدة ؛ الكانارد أو نشينيه ؛ الفرئسية 






























بأنه ١‏ أستاذ من صفوة الروائيين العظام في زمائنا + 
ينتهي زمن الحوار : ولا ينتهي زمن التجليات . 
ولا زمن كاتبها الذي مازال ٠‏ يتشعلق بالأتوبيس في 
مشاويرة اليومية | , 

سارة ‏ القاهرة 











مث ی عونت وه وت زد | مالاع ایک ایز 


کک زع كارت نتافيتجكة )يننا الین لزنم دترم جت 


© ديمقراصطية الطبيعة هه تاب دیون |سماعیل باشا 


۸: 


يعجبنى البحر فى جماله وبهائه » وجلاله ولا 
نهایته » ویمجبنی كذلك فى دیمقراطیته ۰ فهو 
لأحد أن ينغمس فى مائه إلا اذا تجرد من 

كل اهر الكاذية التى خلقتها الدنية + يجب أن 
يتجرد أولاً من ملايسه التى تميز بين الغنى 
والفقير ؛ ومن ريائه ونفاقه ومظاهره التى اصطنمها 
لیجمل من الناس طبقات يتحكم بعضها فى بعض , 
فف البحر تتساوی الرءوس ٠‏ لا غثى ولا فقيرء ولا 
ذو جاه ولا عديم الجاه . ولا عالم ولا جاهل ؛ ولا 
حاكم ولا محكوم ؛ لا یتدیزون بشيء إلا بلباس 
البحر : وق الحقيقة ليبن هو لباس البحرء وإثما 
هو اباس البر.ء فليس ليحر لباس إلا ماؤه . ودليل 
أنه لباس البر أن التاس حاولا به أن يتميز بعضهم 
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بقام: الح بهدأمين 


من بعض + واتخذوا مله شعاراً للغنى والآناقة. 


واللياقة والوجاهة » والبخر لا يعرف شین من 
ذلك : إتما يعرف ذلك البر ؛ ومن اجل هذا سرعان 
ما ينغمس الناس فى البحر > فيسدل بمائه الأزرق 
الجميل ستارا على كل أثواب الرياء حتى لا ترق 
بعد إلا رءوساً عارية | لايميز بينها شيء من 

الصنعة : ثم هو يرسل أمواجه تداعب الناس على 
السواء ۰ فتغازل الأسود كما تغازل الأبيض ٠‏ 
وتصفع الجميل كما تصفع القبيح : وتعبث بلحية 
العالم وفيا > و 
هائجه + وتثور حفيظته + فیزفر من الغضب : 
حتى ليكاد يخرج من اابه ؛ ويطفز من ثيابه + 
ويريد وجهه فیلفظ بالزيد : وينتفخ ويرتعد + 


ARCH 





ويرقص من غير طرب ۰ وهو فى هذه الحال 
لا ينسى ديمقراطيته + يأتي للباخرة الفخمة قد 
أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليه فيبتلعها فى لحظة » لا تغنى عنه محصنات 
العلم القديم ولا الحديث + + كما يبتلع أحياثاً صبياً 
وديعاً وشيخاً ضعيقاً ‏ ليبرهن أنه لا يعبأ بقوة ولا 
شعف ؛ ولا يخشى بأس كمي » ولا يرحم ضمف 
أعزل ۰ سواء هو في هزله وجده : وسواء هو فى 
خلمه وغضبه ‏ ما أجمل البحر : وما "اجله : وما 
ألطفه > وما أقساه ! 
على أنه يظهر لى أن الطبيعة فى جملتها 
اديمقراطية لا أرستقراطية ٠‏ ولا أرستقراطية إلا فى 
الانسان الکاذب: فالشمنن ترسل أشعتها 
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أو رر 





الذهبية : والقمر آشعته الفقية ٠‏ على الناس سواء : 
على اللإمن والكافر + والأسود والأبيض ٠‏ والغلى 
والفقير ٠‏ والكوخ الحقیر > والقصر الکبیز 
ويأتي الجو بريح سموم فتلفم وجوه الاس على 
السواء ؛ لا تمیز عظیما ولا حقيرا : ولا شريفا ولا 
وضيعاً + ثم يأتي بریح طيبة تفعش الناس كذلك + 
لا یعرف في شي من ذلك محاباة : ولا یعرف 
طبقات : ولا يعرف أى نوع من أنواع التفاوت النی 
تواضع غليها الناس ۰ يرسل فى الصيف شؤاظاً من 
نار فیدخل على الكبيز فى قصره + وعل الفقير فى 
كوخ . فلا يهاب عظياً ٠‏ ولا يحتقر وشيماً : 
ويرسل ف الشتاء بزده القارس فلا يستطيع أن يتقيه 
الفثق يميوقه:وملايسه” ولا.يمدقاتة وتاره» كما 
لا يتقيه الفقير في عدمه وبؤسه ثم تطلع نس 
جعيلة ٠‏ ويعتدل الجو : فتحتضن الطبيعة الناس” 
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مشرقة الجبين ۰ ضافية الأديم : مفرطة الجمال + 
معتدلة القوام + لاتفتح العين على أجمل متها 
صورة ٠‏ ولا أنم مها حلا و سيدتها الفنية 
دميمة الخلقة ۰ منكرة الطلعة : تنبو عن منظرها 
الأحداق : وتتفادى من مرآها الأبصار ۰ تريد أن 
تتجمل بالصناعة والأصباغ والحلي واللابس ٠‏ فلا 
ها ذلك كله إلا قبحاً . على حين أن جارتها 
الفقيرة جميلة فى طبيعتها . جميلة فى بساطتها ٠‏ 
جميلة حتى فى ثيابها الهلهلة ! 

وللقدر فى ذلك بدع + ۰ فأشهر طبيب فى القلب 








يدوت بالقلب , وأعظم جراح یموت بالتسمم , وتلد 
الفلاحة الفقيرة ف ف الطريق. وهی حاملة قدرتها 
مملوءة ماه على رأسها ثم يقطع ,الخلاص» 
وتحمل طفلها وتذقب الى اة غانمة ۽ 





آذنت وساعة- الولادة بالقدورسبتخدمرکل 


على السواء وتكون الهم جديا أماً حنون > مشفقة 4 ا رمل ولل ادلب الشديض . را که + 
ن اشا أو البيك فى ن 








ويخلى له اس 
ویعامل أولاده قري بعالا يعامل به الفقراه ؛ 
تحدثه تفسه أن يمتاز من الفقير فى حر ا 
انور ولا ظلام » فان أخطأ فى ذلك وظن أنه يغالب 
الطبيعة فى شيء من قوائينها صفعته صفعة آمن 
بعدها بالقدر خیره وشره حلوه ومزه ۰ وأدرك أنه 
إن علا الثاس بعاله أو جاهه » وان تلاعب بأوضاع 
التاس لسخف الناس + فهو أمام أوضاع الطبيعة 
حقير دليل 








ثم يأتى القدر فينثر نعمه وثقمه + وشره وخیره 
على الناس جميعاً ٠‏ فصحة فى الأغثياء والفقراه ٠‏ 
وفرض ق الأغنياء والفقراء . وتجد غنياً فاتر القوى 
منقوف الوجه ۰ يبيت یتضور من الألم : يود لو 
خر عن كل ماله وجاهه لتعود إليه صحته 
وبجانيه مستحكم الخلقة ؛ متين ا 
ممتلىء قوة وشدة وصلابة سا تجد جملاً فى || 
والفقراء ٠‏ وقبحاً فى الأغنياة والفقراء : فهذه فقيرة 















۱۱۰۰ - همجسلة الدو هس افسسطس ۱۹۸۵ 


#العلم 


يثاك .لم جمهو؟ الفظباء آق 
التطهير موالنطافة وروا ۳ 
والحصانة : وغير ذلك مما لم أذكر منه الا قليلاً : 
ثم هی بعد تصیبها حمى النفاس » ويقف الطب 
والعلم دحتا جائرا : ثم قصام الروج اك ريها. + 
هازئاً بكل ذلك القدر . 





وهناك نوع من الارستقراطية غريب :هو 
الارستقراطية العلمية ٠‏ فالمتعلمون ذوو الشهادات 
یمدون أنفسهم ‏ وربدا عدهم الئاس أيضاً - نوعاً 
ممتازاً من الناس : يختلفون عنهم نوما من 
الاختلاف ۰ ويرتفعون عليهم نوعاً من الرفعة ٠‏ 
فالتعلم ینظر الى أخيه الشقيق الجاهل نظرة فيها 
شيء من التعاظم : وشي» من الازدراء » وشيء من 
الغرور + وان ساواه فى الدم ٠‏ وان ساواه فى الغنى أو 
الفقر : وهو لغروره يظن أن شهادته تخوله الحق 
آن تكون آراژه فى كل شي» خير الآراء | وان غير 
الجامعى لا يحق له أن يبدى رايا بجائب رایه » 
حتى فيما لیس له اختصاص فيه. 

a‏ بة الكاذبة لا تعبا 
بها الطبيعة ولا تعيرها ای 









-جلهیها : 





بين التعلمين أذكياء وأغبياء ؛ وجعلت بين الأميين 
أذكياء وأغبياء + بل من غرور التعلمین أن يسموا 
من لم يقرأ ولا يكتب جاهلاً وأمياً ونحو ذلك من 
الاسماه » ویسنوا من يقرأ ويكتب متعلماً : كأن 
وسيلة العلم والحكمة والعقل القراءة والكتابة 
وحدهما . ونحن لو نحينا غرور التعلدين جائيا 
لهزئنا بالقراءة والكتابة فى كثير من الأحیان ؛ 
ولوجدناهما وسيلة .من وسائل الرقي » ولکن 
بجانيهما وسائل آخری: ولوجدنا أنهما 
لاتستحقان هذا الغرور الذى ينشي؛ توما من 
الارستقراطية ٠‏ فالحكمة فى تصريف الأمور 
لا تعتمد على التعليم الجامعى ۰ وسعة العلم كما 
تعتمد على الفطرة البشرية ؛ ۳ الانسانية . 
ومن ثم قد تری الجامعى الحائز لأرقى الشهادات 
الملبية وهو أخرق فى الحياة ؛ سفیه فى التصرف : 
وأخاد الذى يسمونه جاهلاً أمياً حكيماً فى تضرقة 
ديرا لشؤونه وشوّون اخوته الجامعيين : وتری 
الأمة قد تصاب على ید متعلمیها فى أخوالها 
والاجتماعية آکثر مما تصاب على يد 
والفلاح القروى الأمى_قد يززق من 
لحم فى تصريفه ٠‏ وبعد النظر فى آرائه > وصدق 
الشعور فى وطئیته ؛ مالا يرزقه أخوة الأستاذ فى 
انجامعة أو العالم | ارقی الدرجات العلمية : 
بل قد يصدر من الرأى العام الجاهل فى شؤون 
وطنه ٠‏ وق السائل الهامة التی تعرض عليه 
مايفوق رأى فتفلتفة الشرعین؛ وحيل 
القانونيين 











ان نظرنا الى الذكاء » فالذكاه مشاع بين المتعلم 
والجامل ٠‏ وان نظرنا الى حكمة التصرف ٠‏ والحزم 
فى ادارة الامور : وتدبير شؤون الحیاة ؛ فذلك 
أيضاً أمر مشاع بين الئاس : ففيم غرور التعمین 
وانشاؤهم أرستقراطية بجانب ارستقراطية الأمول 
والأعمال والطبقات . يطالبون أن يكال لهم الال 
جزافاً ۰ ويطالبون ألا يهيئوا أنقسهم فى عمل ۰ 
ويطالبون أن يكون ميرائهم من آبائهم أكبر 
نصيب ١‏ ويطالبون أن يكون زبدة ما تخرجه الأمة 
لهم وحثالته لا يسمونه. الجاهلین 

ما أسعد الأمة تخفف من غلوها فى 
ارستقراطيتها : بجميع أنواعها : وتقلد الطبيعة فى 
دیمقراطیتها واغتدالها .. 




















ا aS‏ ات 


بقام محمد قدري لطه‌ي 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يود لو نیم 
أسلموا ليعتز بهم الاسلام : ويدعو انه أن يهبه من 
لدنه حكمة لعله يصرفهم عن الضلالة أو يجعلهم 

من الهتدین ۱ وكان القيي صلى الله عليه وسلم 
حريضاً على إسلامهم ملحأ فيه : لأن آشخاصهم 
عند قريش مهيبة + وأسماءهم عند المرب رقيمة ؛ 
فلما دخل عليهم وقد اجتمعوا عنده ٠‏ حياهم فردوا 
لب تنيت تاضبن او فان تخا ا اغد 
مكائه بينهم » فکان صمت : وكان جلال زهيب + 
وام يلبث أن سرى بين الجمع صوت مهيب ؛ فيه 
قوة لأنه صوت الحق ۰ وقيه إيمان لأنه وحي 
القلب + وکان الصوت متجهاً نحو عتبة بن 
وأخیه + يقول : آما آن ياعتبة أن تدخل أنت 
وأخوك شيبة فى دين اله ؟ ما دعوتکما لأمرى ولا 
لشي» هو من عندى + وإثما دعوتکنا لأمر الله وب 
العالين + وهذا كلامه .بين يدى فاستمعاه واصغنا تون 
یه لعله تعالى يهديكما فتكونا من عيادة السلمین | 

وکن عتبة وأخاه لم يليقا أن جاده 
فجادلهما » وأخذ النبى منهما وأخذا مئه »> حتی 
آذا غلبهما الرسول بمنطقه وقوة حجته : لم يلبثا أن 
عقد الضنت لسانهما » فالتقت النبی الى العباس 
أبن عبد الطلب وکان مصغياً الى قوله لابنی 
ربيغة ۰ وقال له إنك يا ابن عبد الطلب لو اهتديت 
بهدى الاسلام وأنت من صناديد قريش لاهتدق 
معك جمع كثير : فلا تكودّن بصدك عن دين الله 
حائلاً بين الناس وا ولا تضرین لقريش مثلاً 

من الغى والضلال ۰ فتضل وتضل ؛ وأنث جری 
أن يكون لهم منك هاد معين 

فلم رفع العباس رأسه ولم تتحرك له شفتان + 
وإنما ود لوآن النبى تركه الى الوليد بن المغيرة أو الى 
أمية بن خلف » فلما شعر الثبى أن العباس حاثر 
بين عقله وعاطفته ۰ وراه مطرقاً الى الأرض ۰ لم 
يلبث أن تحول عنه الى أمية بن خلف ؛ قال ؛ یا 
أمية » ماکان لسادة الئاس أن يكفروا .بسيد 
العالين .. اه الذى فضلهم على عشيرتهم وذوی 
قرباهم ؛ وما كان لك أن تكون لقومك قدوة سوه + 











ل لعمز لله یس بعد الكفر ذنب ‏ وما يبقى لك أن 
ترغب عن دعوة الله وتصد قومك عن الدين 
پاعراضك عنه , قال يا محمد أمهانى یوم أو بعض 





پم ۰ فان الأمر أعبير عندی من يسره لديك 

واتجه الرسول الى أبى جهل بن هشام وکان 
یجلس بجوار الوليد بن الغيرة : فقال لهعا وقد دنا 
منهما : أيحق لكما أن تسبقا الئاس فى الدنيا حتي 
إذا كانت الآخرة كنتما آخر الثاس عند الله ؟ ٠‏ ول 
مااكما فى آلهتكم غناء ؛ وما كنتما لتجعلا رضی 
الشيطان فى عصيان اله ولكن أبا جهل لم يكن 
ليصبر كما صبر العباس : أو يسكت كما سكت : 
ها جادل اليى ف :عت ؛ فجادلا النتى فى 
أبو جهل الحدة؛ ولم يكن النبى 
جه الرسول الى القوم جادا فى دعوتهم : 
ملحا فى تامهم ۱ يعنيهم بالوموقيهوة إلدين 
ويحذرهم غافية کف يوم القيائة د وأخذا النبى 
يفيض عليهم من بیانه + ويشمع على القوم. من 
إيعانه ٠‏ حتى اقل اكل عليه بستنمون له 














| راك دی هك ]5 


عات عن وا ری مر 
النبى لم يستمع إليه ولم يلق بالا إلى قوله + ولم يدر 
أن النبی يدعو صتاديد قريش الي مأ دعا الله 





وكان النبى عنه فى شغل : 
تلهوا عئه بما هم فيه ۰ فلم يلتفت إليه أحد : ولم 
يرد عليه مجيب ؛ فقال أقرئنى وعلمنی معا علمك 
اله ء فلم يكن حظه فى الثائية خيراً منه فى الأولى + 

والرجل واقف .فى مکانه لا یریم اا ق 
لا يسأم » فأخذ یعیده » وطفق يكرره » حتی كره 
النبى صلى لله عليه وسلم أن يقطع عليه الحديف ٠‏ 
وأى حديث ؛ أو يلقى عليه قول ولم ينتبه من 
قوله » فعبس فى وجه الرجل واعرض عنه + ولم 
پلبث الثبى أن انصرف القوم من عنده » فيهم الذى 
O‏ ا م ات 
ساخطاً ٠‏ وفيهم الذى ینکر على الرسول قوع 
وفیهم الذى يحب أن يتريث فى الامر فلا يقطع فيه 
برای + وكان النبى قد ظن أنه بالغ منهم فی يومه 
مالم يبلغه فى أمسه : وانه لابد اليوم مقئعهم حتی 
ن .يسلموا : فلم يدر بعد ذهابهم ماذا أخذ عليه نفسه 
وقد كانت معه وله ؟ ولا كيف ضاق صدره وقد كان 


واسماً لا يضيق بشي ولا يتبرم 
يحرج لم يدر ما هو ولا من أين 
آمر ربه يؤدى الرسالة فى صدق وامائة : لم يدم 
سبيلا لهداية القوم إلا سلكها » أو باب الى قلوبهم 











ولم يليث البی إذ خلا لنقسة أن أحس بنا 
يحس به حين يريد الله أن يبعث الیه بحديث أو 


ينزك عليه شيئامن آيه » واذا الوحى له لا 
للمسلمين » واذا القول له لا للمشركين : :انا لله 
عاتب عليه يقول إنه : 






الأعمى ؛ ويقول له « وما يدريك لعله يزكى أو يذكر 
فتنفعهالذکری » آبا من استغئى 
وما عليك ألا بزکی ٠‏ واذا ریه لومه فشك لو 
١‏ وأما من چاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه 
تلهى ۰ كلا إنها 
عند ذلك ذكر النبى قوم قريش وما کان بینه 
وبیئپم من حديث » وهتف هاتف كأنه عمرو بن 
قيس يقول : أقرئتى وعلمنی مما علمك اله 
وتصور النبى حال الرجل يشأل وليس من 
جيب ۰ ويقف وليس من يأذن له بالجلوس + 
لم يكن يدرى أنه أساء إلى الرجل أو قصد الى 
+ افليس النبى من یسی: إلى أحذ ٠٠‏ ولي 
عطه 1 التبی من يضد عن الناس بله عن السائلين ٠‏ وانما 
فبقله أمر ربه فاشتغل عن عمرو وأقبل على سادة 
قريش + فالهاه حرصه على إسلامهم وهم كفرة عمن 
أسلم ؛ وإتما يريد أن يقرا وأن يستزيد من العلم . 
وبات الثبى ليلته مسهد الجفن قلقاً » بفکر فيما 
سمع من ربه : وفيمن عبس بالأمس فى وجهه : 
وأعرض عنه :. حتی اذا طلع الفجر كان النبى 
يلقمس ابن أم مكتوم يلقاه هاا پاش > یسلم عليه 
ويشد على يده ويقول له : مرحبا يمن عاتبنى فيه 
ربی + وکان الثبي يلقاه بعد ذلك فيكرمه ويسأله 
حاجته ۽ وكأنما أراد الله أن يصبح إعراض النبي 
غنه إقبالا عليه ؛ وان يغدو عبوس الثبى فى وجهه 
يخاشة له وارتیاحا للقائه » واذا عمروين قيس 
مؤذن لرسول الله صلی الل عليه وسلم ٠‏ واذا عمرو 
ابن قيس خليفة رسول الله على الدينة ٠‏ لم 
يستخلفه النبى عليها مرة أو مرتين: وان 
استخلفه عليها فى غزواته ثلاث عشرة مرة » واذا 
النبى يخرج الى حجة الوداغ فلا يستخلف على 
الدينة إل عنروبن قيس . وكان حقا قول 
الصطق : أدبئى ربى فأحسن تأدیبی .. 


محمد قدری لط 
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اد فصر 





بقام :عبد العزبيز عبد لكريم 








إن ما قام به اسماغيل باشا من جليل الأعمال لا یا 


العامة لا يتسنى لأى حاكم 








فى مره 


ها تم فى عصره من الشروعات والاصلاحات 
يأتى بمثلها:قللآً أز.خطأ اسماعيل باشا كله يرجع الى السرعة 


وتعدد الشروعات ۰ وفرط الثقة بدهاة آوروبا الیاسیین لین ؛ وعدم الاحتياط ف الانفاق على الأعمال + 
وخلو البلاد من المستشارين الخلصين 





كانت زيادة الثروة فى البلاد فى أوائل حكم 
اسماعيل بسبب ارتفاع أثمان القطن الصری لنشوب 
الحرب المدثية فى آمریکا فى ذلك الوقت أول عامل 
غلى تشجيع الوالى فى سياسته ٠‏ فعقد قرفا كبيراً 
لتوهمه ان الحرب ستستمر طويلاً ؛ ولكن الحرب 
وقفت فجأة فى عام 1630م . ولم يقف اسماعيل 
باشا عند هذا الحد. بل أخذ يعقد القرض بعد 
القرض ؛. بشروط فادحة ختى عجز عن سداد 
الدين » بل عن فوائده التى بلغت الخمسة أو الستة 
ملايين من الجنيهات ف العام . 

وكان اسماعيل يجد من أوروبا التشجيع فى 
سياسة الاقتراض طمعاً فى ثروة مصر ؛ ولان كبار 
الالیین كانوا يبحثون عن البلاد الصالحة لاستثمار 
رژوس أمواليم فیها: فوفد الكثيرون منهم الى 
الاسكندرية فى أوائل حکم اسماعیل + واسسوا فیها 
الشرکات + وأخذوا يتصلون بالولى » ولجا كثير من 
الأجائب فى ذلك الوقت الى مصر لطلب الرزق + 
وقد أخذت مصالح الأوزبيين تنتشر فى مصر من 
ذلك الوقت . 











وبعد أن فتحت قناة السویس التى أصبحت 
أهم طريق للمواصلات بين الشرق والغرب ظهرت 
مطامع انجلترا وقرنسا الاستعمارية نحو مصر : 
فأخذتا تتنافسان فى استغلال مصر وامتلاكها . 
٠‏ وکان اسماعیل مسرقاً فى الواقع + قكان ینفق 
الأمول الطائلة فى اكرام الضيوف الأوروبين + 
والهدايا . والقصورء والحفلات ویر ذلك + 
وکنه أنفق معظم الأموال التى حصل علیها فى 
الاصلاحات ۰ وکان اسماعیل سلیم الطوية ٠‏ على 
حین ان دهاة آوروبا کاوا ینصبون له الحبائل 
بطرق غير شريقة . 


دیون اسماعیل باشا 





كانت دیون اسماعیل ثابتة وسائ بت 
هى القروض الحدودة التى عقدها فى بنوك انجلتا 
وفرنسا » وقد بلغت حتى عام ۸۱۸۲۸ نحو 
۰ من الجثيهات ۰ وتراكنت عليه 


الدیون السائرة المغيرة الستحقة الدفع : فکان 
يجددها يفوائد باهظة حتی بلغت ثلاثة أو أربعة 
أضعاف البلغ القترض . 

وق عام ۱۸۹۸ م ابتدأت الحكومة تتوقف عن 
دقع مرتبات. الوظفین ۰ فأخذ مركزها الا 
یتزعزع : وكائت الضرائب تجبى مقدماً » فسات 
أحوال البلاد » فأصدر الباب العالى فى تلك السنة 
فرماناً يحرم تقديم أى قرض الى مصر بدون استلذان 
الحكومة التركية : اکن اسماعيل عقد سلفة جديدة 
برهن ايرادات أملاكه الخاصة ومقدارها ۷ ملايين 
من الجنيهات بفائدة ۱۳ بالماثة فاحتج الباب العالى 
على ذلك لدى الحكومة الانجليزية 

واستمرت الحكومة فى عقد القروض الى أن 
اقترح اسماعيل صديق ( الفتش) وزير الالية فى. 
عام ۱۸۹۸ م فكرة ؛ القابلة ؛ وكان القصود منها 
أداء دیون الحكومة كلها ٠‏ ولك بان يقوم الأهالى 
بدفع ضرائب ستة أعوام مقدماً نظير اعفائهم من 
تصق الضريبة بصفة دائمة , فحصلت الحكزمة 














على ۸,۰۰۰,۰۰۰ من الجنیهات ولكن الدين الثابت 
بلغ فى ذلك الوقت ۷,۰ من الجنيهات + 
ولشدة خاجة الحكومة الى المال الوفیر لسداد بعض 
الديون عقدت سلفة جديدة برع من 
الجنيهات . 
وسافر اسماعیل الى الاستائة وحصل تمن الاب 
العالی فى عام ۱۸۷۲ م على فرمان خول له حق عقد 
القروض بدون قيد ولا شرط : فرجع الوالى الى مصر 
فوجد الحكومة فى ضائقة شديدة فعقد سلفة مع 
أحد البيوت الالية الانجليزية مقدارها 
٠‏ من الجنیهات بقائدة ۸ بالائة 

وقد باغث الحكومة الصرية أسهمها فى القن 
بثمن بخس لانجلترا ٠‏ وکانت هذه الصفقة أكبر 
غلطة سياسية ومالية ارتكبها اسماعيل باشا فى 
خياته . 























بعثات حكومات آوروبا 
(١)بعشة‏ كيف 


وبعد مضى أيام قليلة غلى شراء الأسهم تألفت 


لجنة انجليزية برئاسة (كيف ) لدرس الخالة 
امالية فى مصر فى عالم ۰۸۱۸۷۰ وكان هذا العام 
بده التدخل القملى فى مصر وارسال البعثات الختلقة 
التى كان الفرض منها اصلاح الادارة يوضعها 
تحت المراقبة الأوروبية ضماناً للذائنين 

وقد اقترح ( كيف ) توحيد الدیون الصرية 
كلها على آساس فائدة معتدلة تتناسب وحالة 
البلاد » وتأجيل الاستحقاقات لخطورة الحال: 
ووضع الادارة المالية تحت رقابة أحد كبار رجال 
الال الانجليز ق ذلك الوقت : ولكن اسماعيل لم 
يوافق على هذا الشرط الأخير واتفق مع المالبين 
الفرنسيين وأصدر ق مايو مرسومين بانشاه 
( صندوق الدين العمومى ) وتخویل جميع الديون 
السائرة والثابتة الى دين موحد بفالدة لابالاثة + 





واصطحب تلك البعثة سياسيون من ذوى الخبرة 
لتمثیل انجلترا وفرنسا فى مصر : ووضع قواعد 
المراقبة الثنائية ( كوندومتيوم ) 

وقد كانت أهم انناج بسن ( جوش جوبیر) 
الالية ایجاد دين ممتاز قدرة ۰ من 






إلى ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ من الجنیهات بفائدة «بامائة 


فأصيح مجموع مایدفع من فوائد الدین سنوياً 
لا یبقی لصر من الایرادات ما یکی للانفاق على 
الأدارة وتعهد الأعمال الهامة مثل الری وغیرها 
التى هی عماد الثروة فى البلاد . 


ما البعثة السياسية فتتلخص فى نظام 
الراقبة الثنائية (الكوندومنيوم ) الذى يشرك 
انجلترا وفرنسا فى ادارة مصر على الوجه الآتى : 

(أولا ) : بتعيين مراقبين (انجلیزی 
وفرنسي ) عامين للمالية الصرية 

(ثانيا ) : بتعيين مندوبين من الأخانب للدين 
العام تمرض| أسماتهم_الحكوماك الأجبنقية على 
الحكومة المي ۶ ولسوا لايم ق صلم 
إبرادات الجهاك الرفونة ضمانه لسداد اقباط 
این اسنوق بن 1 ۱ یراک ل 
شيم ات وفرنسا واتخاد 

و اتون ذلك الدين 

ل( تالا ٠+ ١‏ ايفين آمندزبین: آخرین لاذار5 
مصلحتی السكك الحديدية ومینا؛ الاسكندرية : 
مصريين وقرئسى وانجلیزیین. تحت :رياسة 
العضوین الانجلیزیین . وتنحصر مهمتهم فى تسليم 
ايراد هاتين المصلحتين الى مندوبی الدين العام وذلك 
علاوة على الأشغال الادارية ; 














(۳).بعثة ریفرس ولسن 


ظلت ادارة البلاد وأخوالها ومالیتها في ارتبالد 
استمرء وعمت الشکوی قطلب اسباعیل باشا 
ارسال بعثة جديدة فأصدر فى عام YA‏ م مرسوماً 
يقضى بتعیین ٠‏ لجنة اللتحقيق ,تحت رياسة 
السيو دي لسبس لفحض الحالة الالية فخصاً 











وقد امتنعت الحكومة الانكليزية عن تعيين 


مندوب لها ۰ وعارضت المشروع فى بادی؛ الأمر » 
ثم تم الاتفاق على ارسال بعثة جديدة مؤلفة من 
( جوش ) ممثلا للدائئین الاتكليز و( جوبير) 
ممثلاً للدالئین الفرنسيين لاجراء تصفية عامة : 


ما تراه كفيلا لتحقيق الغرض الذى أنشئت من 
أجله . 

وقد تألفت هذه اللجنة وكان وكيلاها السير 
ريفرس ولسن ورياض باشا وأعضاؤها مندوبو الدول 
الأريعة قى صندوق الدین ؛ وكان رئيسها الفعلى 
ریفرس ولسن. .وقد وفعت اللجئة تقريرها 





التمهيدى الى الخديو وطلبت أن تدقع الى الوطفین 
مرتباتهم ۰ وختمت تقريرها بقولها ران الحاكم 
الأعلى يتمتع بسلطة لاحد لها) . 

وبناء على ذلك كلف اسماعيل بتكوين وزارة. 
فسثولة ٠‏ فاصدر. رسوا فى ۲۸ سطس عام 
۸ م بتأليف وزارة بزياسة نوبار ؛ وریفرس 
ولسن فى الالية ع ودى بليثيير المراقب امن 
الفرنسی فى. الأشغال , 


وألغيت. الراقبة الثنائية التى قام عليها 
(الکوندومنیوم ) : وضمنت انجلترا لنفسها النفوذ 
الأول اف الوزارة الجديدة ۰ وبذلك انتقل الحکم 
الطلق من اسماعیل الى الأجائب أو الى السير ریفرس 
ولسن.وزير المالية الانجليزي , 

وقد واضل ولسن خطة اساعيل قرفاً 
جديداً مع بيت روتشلد مقداره ٠‏ من 
الجليهات بضمانة أملاك الخدیو ؛ واستخدمت 
الوسائل القديمة فى جباية الضرائب › فعم البؤس 

وأخذ السير ريفرس ولسن يقكر ف تسوية 
الدين بطريقة نهائية بعد أن تحققت أغراض 
السياسة لانجليزية : وانتزع السلطة من الخاكم 
الشرعى ؛ فاقترح على اسماعيل إهلان إفلاسه 
زتأجيل دفع بعض الديون وتخفیض. الفوائد 
الفادحة الى ه بالمائة 











بيد أن هذا الخل چاه بعد ما ساءت أخوال 
البلاد وتدخل الأجائب فى شؤون الصریین ؛ 
فثارت حمية القومية فى نفوس الصریین ۰ واضطر 
اسمافیل الى القاومة فعزل الوزارة الأوربية فى عام 
74+ وعين وزارة وطئية بحتة يرياسة شريف 
باا 
وق اشترك اسماعيل باشا مع اناب الامة فى 
خطة مالية جديدة ؛ وکانوا هم الضامنین 
1 : ولكن الدول لم تغفل عن هذه الاهاثة > 
كسمت لدی الاب ال ال أن تمکلت من عزل 
اسماعيل فى عام ۶۱۸۷۹ 


وکان بن المکن حل الأزمة الالية بوضع الادارة 
تحت رقابة مالية أو أوربية كما حصل عند إنشاء 
صتدوق الدين ؛ ولكن طمع انجلترا وفرتسا أدى الى 
تحویل المسألة الالية الى مسألة سياسية وحال دون 
انفراج الأزمة : وختمت الكارثة بقانون التصفية فى 
عام ۱۸۸۰م ولاحتلال فى عام ۰۸۱۸۸۲ 


عبد العزيز عبد. الكريم 
اسكندرية - ۱۹۳4 











ا 























||] 


١‏ إياكم وبكاء اليتيم فانه يسري والناس 
نيام ٠‏ « حدیث شریف » 
قبع جاسم في زاوية الطبخ واضعاً كفا صغيرة 
جمدها البرد على صدغه بینما آخذت يده الأخزى: 
تعبت بأطراف السجادة الهترئة التي خصمنت” 
اجلوسه في اللحظات القليلة التي لا يكلف افيها. 
يعمل ولأستدکارهونومه أيضاً ٠‏ ... سجادة بالیة 
8 البلاط من التسرب إلى 
ی لتكور والتقوقع داخل نفسه أكثر 










۴ رأسه التعب على الجدار وأخذ يفكر 
وإشراقة حزينة تطوف بوجهه بين الحين والحين 
فتزيد من بروز وجننيه وتدفع بعض ذوي القلوب 
الرحيمة إلى لثم هاتين الوجنتين الشاحبتين وإلى 
مده يبعض الريالات التي لا تلبث أن تختني من يده 
حالا تقع عليها عينا ام ناصر سيدة الدار... 
عینان بارزتان شد ما تشبهان عيني صقر 
متحفز للانقضاض بهدف وبدون هدف ۰ ولم يكن 
زنه أن خطف تلك الهبات القليلة منه فهو 
ساسا لم يكن رافباً فيها ولم حلم يوم باقتناء أي 
من الاشياء امفرحة التي یتباهی بها أمامه زملاؤه في 
الدرسة ٠‏ كل ما یژله حقيقة هو الاتهام الصامت 
المطل من حدقتي الرجل الذي أواه وأدخله بيته ٠‏ 
میس بان رس له اتدمع جيه 
من حقيية زوجه أم ناصر وهو اتهام تترجمه 
ول مر باه رش مد سا 
اليتيم بقسوة فيردد بصوت مکسور مدافعاً عن 
انفسه : إنها جارتنا أم علي أعطتتي و . فتفجب 








| الكلمات الترددة بصفعة قوية من يد زوجة العم 
ل الغليظة سم الخواتم العديدة علامات داكنة على 








۱۱ -- ممسلةالدوهمةاقطس 1546 


سس تسب 


البشرة الرقيقة: لمدة أيام . وتستطرد . بصوت 


کالفحیم 
- ولاف عطيك أم حلي نو : تاه ملك کنو 
ونحن لا ندري ؟ هوأیض لا در ماذا تيبه أم علي 












تقو درن بان لحيل أناناصر ابن مه بل 
TT‏ 
مل فا ورن 
تفص اب عن سیب احا چا أكثر من 


الأخرين + 

کلمات, قليلة كانت ترددها كلما ضمته إلى 
مدرها وكلما رأته يكنس ساحة الدار أو الساحة 
الواقعة أمام النزل والشمس الحارقة تلفع وجهه 
الضامر والعرق والتعب ينهشان في اعوامه الثمانية » 


حينها كانت تردد : 
اله موضك خیرً .لك الل يا بئي لك الله . 
ولا يمك لحظتها إلاأن ير راسه المبلل 


بالعرق عیفر سا بعد أن یل عبتي 
بيديه وكأنه يعتذر بصعت اکونه نسي أن له أحداً 
في هذا العالم يرعاه ولو عن بعد . 
وأفاق الصغير من ذكرياته العاصفة على صوت. 
بقربه يقوك :000 5 
-البرد قارس ۷ أجاب جاسم : نعم شكراً » 
وامتدت يده الواجفة للغطاء الذي وضعه صديقة 
الغريب على ركبتيه ولف جسده به جيداً وعاد 
يقكرء ... لأول مرة يشعر بان لديه شيئاً خاصاً 
لا يتقاسمه أحد معه . وجاست غيناه 
الواسعتان في المكان البارد ...یا لله كم يتوق في هذه 
اللحظة لوأنه يهب واقفاً ويهرع إلى حقيبته القديمة 
ویستخرح من بين كتبه كنزه الثمين .. قلم الحبر 
الجاف لذي قدم اليه كمكافأة على تفوقه وحسن 
سلوکه . كم يود لو أن صديقه الغريب لا بشارکه 
الفراش في هذه اللحظة قط لقام من تهوأحضر 











آسیپدیها مع قلمه غدا لفرد 











الباردة لا زالت تثقذ من ضلفة الياب فتصطدم 
بجاسم وتستكن في عظامه شأنها شأن الحزن 
السرمدي التلغل في صدره فيلملم أطراف اللحاف 
من حوله ويحاول أن يبخر مع الفرحة التي 
افراد الأسرة 
أسرة عمه غدا في عيد الأسرة بضعة أيا 
كان يشعر بتعاسة لا حدود لها لعجزة عن شراء 
هدية صغيرة يذكر بها من حوله أنه موجود وأنه 
فرد من الأسرة يحبهم جميعاً وإن بخلوا عليه 
بالحب ۰ .. هدية واحدة فقط يهديها لمن يخبه 
أكثر . وفاهي الآن معه تربض بين كتبه أهديت 
إليه في الوقت الناسپ وسیتصرف بها غداً ولكن 
عليه قبل كل شيه أن يقرر لمن يعطيها وبعد أن 
يصل إلى قرار سيغلفها بذاث الورقة اللونة التي 
كانت عليها من قبل ؛ واكن ؛ وعاد يهز رأسه 
بحزن وكأن أحزانه لا تكفيه فها هو حزن آخر 
يجتث الفرحة السروقة من أعماقه فأطراف الورقة 
قد تمزقت ولم تعد صالحة للاستعمال مرة أخرى 
وهولا يملك الوقت ولا الال لشراء ورقة أخرى 
جديدة ۰ ويباغت استفراقه في مشكلته الصغيرة 
صوت الغريب الغارق في النوم وهو يقؤل بعربية 
ركيكة الوقت متأخر يجب أن تنام وإلا ... ويعود 
الغريب للثوم تاركاً الصغير يكمل الجملة في ذهئه 
ولرهبة. تفج في اصدره: ولاه إنه يعم 
با سيحدث .. ستنهال عليه رفسات قوية من عمه 
أبو اصر رفسات غمياء لاتميز الوجه من 
الخاصرة , 

وسیتلوی ألا لوهلة ثم يهب واقفاً متجنياً إياها 
بيثما عبارات اللوم وا لب ی 






























إلى مساحات أكبر وأغمق من الجسد + 
أيها الكسول قم ولا فاتتك الصلاة؟ هل ترید 





ِ تهمل واجبات قر 1 

الكلمة البتورة مستغفراً بعد أن تكون قد 
فكت اانا ووم الذاكرة » 
مه یو شقيقته الصغرى التي لم تتجاوز 
الثلاثة أيام من عمرها وسيارة مسرعة تغتال الحلم 








والأحياب أثناء العودة من ستشنی الولادة : 
وک سور ام حب .. 
عن لحظة آمن قصيرة تخدر وحدته لفترة فلا یجد 


لا السراپ ... 
بلل شفتیه بلسائه وعاد يقكر بقوة واصرار في 
هديته وني عيد الأسرة + وردد بصوت هامس عيد 
الأسرة ٠‏ غيد الأ ... آه انه يتذكر الآن أن أحد 
قال إنه عيد الأم وقد سمي بعيد الاسرة 
حديثا... إذن لم لا يهدي كنزه امین إلى أم + 
ام ... اناضر مثلا إنها طيبة وحنونة حين تضم 
ناصرً إلى صدرها وهو لا يمل من مراقبتها وهي 
تحنو على ابنها الوحيد تداعبه وتدلله بأحلى 
الأسماء احظتها يرى حب الغالم كله يتجمع في 
ماقیها ويرى اللهفة تطل من عروق يدها التصلة 
عل غير تمرف مه یو نم سوق 
يهديها قلف وسیقول لها بكل حب وصدق : کل 
عام وأنت بخير يا آمي . 
اکن قد تصرح في وجهه بأنها ليست أمه إنها 
ا علق واي جا و وفنا 
الأدهى قد تتهمه بسرقتها ... إنه حينها لن 
يستطيع أن يقول لها بأنها هدية تفوقه حتى 
لا تغضب أكثر وتتهمه بالتلميم إلى تخلف ابنها في 
دراسته .. لالا ... لا يقدر على أن يتجرأ ويهديها 
شيئا ... ليبعد هذه الخاطرة من ذهنه وليقكر مرة 
أخرى في شخص أخر: 
يالغبائى :.. همس جاسم لنفسه , كيف لم 
أفكر في عمي ؛ أبوناضر انه أحق بهديتي من أي 
بيته ألم يدخلني المدرسة ألم 
بمثابة والدۍ ويجب أن 
بالتأكيد ولا 
ما تحماني .طيلة الستوات ثلاث التي مضت : 
عمي يحبني ويخاف علي . 
وضع رأسه على الفراش توسد كفيه وشعر 
براحة من يصل إلى قرارء أغمض عيتيه 
.اذا تهاجمه هذه کر 





















في رأسه بجد واصرا 
الهروب منها 

ولكن ما يدريه أنها حقائق تلك التي قالتها له 
الجارة الطيبة أم علي من أن عمه استولى على إرثه 
باغتبارة ويا عليه وباغ بيت أبيه ووضع الثمن في 
ج في الفترات القليلة التي هم فيها 
باع ماع ات کي بات رعا رن 
ن الله + بل ال لیم .. 











اعتدل في جلنته للمرة الخاسة غير آبه 
بأستاتة بدأت. تصطك بفعل البرد وأخذ 
يتساءل ۰ آلا يجوز أن يكون ما قالته مجرد 
تخريف أو إشاعات لا صحة لها؟ 

ودفمه تساؤله إلى استحضار صورة عمه في 


كان يوماً معطرا ... الأرض عطشى تشرب هبات 
السماء بلهفة والجفاف يغطي كل مساحات جسده 
الرتجف والصداع كاد يفتك به وثاصر ابن عمه 
مسترخ في السيارة الفارهة ينعم بالدف» والترف 
بينما عليه هو أن يقطع الشارع في مثل هذا الجو 
لينقظر الباص رغم أن مدرستهما واحدة ... وفجأة. 
قفز ببراءة متخطیا بركة صغيرة من اللاء وجلس 
بدون فقدمات بجانب ابن عمه وشعور ناعم يتسلل 
إل نفسه رقم الصداع شید وام يتن له يومها أن 
يعيش هذا الشعور طويلا ٠‏ اختطفته يد كثيفة 
الشعر من شعره الناعم ومتعه الألم والصداع من أن 
برقع رأسه لير صاحب اليد الغاشمة وقبل أن 
يرفع صوته بالبكاء وصله صوت عمه : 

هذا لي مكانك ٠»‏ هل قیمت + ليبن مكاتك ؟ 
أن يطرد_كابوساً يجثم 








على أتفاسه الوقيقة وقال انف : بت كثيراً 
۴ و 


حتى مرت لن ا 





فقط 7 
تقول زوجة عمه ولکن بعفوية ودون تبجح ... عاد 
يبتسم وهو يردد لنقسه: حين ابر سادرس 
الفلسفة .. رفع يده ليزيم خصلة شعر تدلت على 
جبینة اميت اليد لفة بوجه حبیب ينام 
قباته وعلقت أصابع جام بدموع لم تنكف 


بعد ... باللصديق العزيز إنه يطلق دموعه الحبيسة ٠‏ 


كلما خلا إلى نفسه ... يبكي زوجته وأطقاله واه 
المجوز وفرية لا يجني منها إلا بضعة ريالات 
پرسلها آخر كل شهر مع رسالة مطولة تحمل أساه 
ولوعته > 

باللصديق العزيز: كرر جاسم وهو یحتشن 
وجه صديقه بيديه والحمد لَه أفضل منه 
حالاً فليس لدي من أبلل وسادتي من أجله كل 
ليلة . 





تتسلل من ستارة الطیغ - 
ن عن ميلاده وجاسم لا 
لمن آهدي لمن أهدي ؟ 7 






ونجى سول ده بل تج كيت غاب مخ 








باله هذا الاسم كيف ؟ غداً يإذن الله سيهدي قلمه 
العزيز لابن عمه » ارتاحت نفسه للقكرة ود 
ته ... هل 





يقدمها له قبل أن تطلق به سيارته اى الدرسة أم 






في أغماق أعماقي » لم تضادرين 
.. وتقفز الذكريات إلى الط 
ن ناصر وتعاليه عليه أمام الزملاء 
وأوامره التي لا تنتهي : احضر كتبي واحملها عني 
حتى السيارة » أريد كوب ماه ... اكتب واجب 
ساب لل ۰ وأوامر متصلة لا تنقطع في البيت 
والمدرسة إنه يعامله بفوقية غريبة لا يدري من أين 
استمدها ... يا للذكريات البائسة : ليبعدها عن 
قتي ق نع ما سوی تشر و 
الهدية شاءت الذکریات أم آبت .... لكن ماذا لو 
سخر ناصر من هديته فهو يعلم بأنها مهداة إليه 
وام يدفع فيها نقوداً » ناصر نفسه قال » حين رأی 
قلمه بعد أن أخرجه من علبته ا 
لدي أقلام أغلى وأجمل من قلمك هذا إنه ل 
ین هي و رم اه 
هدية قيمة أهديها له في 











واستغرق الصغير في النوم دون أن يصل إلى حل 
وبين اليقظة والنام خيل إليه أنه يسمع ضوت والده 
نون يداعب سمعه : قم يا ولدي للصلاة ‏ 
أباعلبيبي ‏ ولم يدم الحلم إلا لوهلة وتهاوت 
ارات العمياء على جسده التكور ... تأوه فقح 
أغيئيه ببطه ودهشة أين ذهب والده كان هنا متذ 
احظة ... الرفسات تتوالى وعيناه لا زالتا تبحثان 
عن والده الطيب ... وهناك أمام اللوقد الكبير وقف 
صديقه لاجیر ينظر إليه وحزن ودموم || 
حبيسة صادقة كالثي ذرفها الليلة الاضية تتماوج || 
وكأنها تعلن بأن لا حيلة ولا قوة لصاحبها 
الأذى عن الجسد الغض . 

ان لم يكن والده من داعب أذنه بصوت 
عطوف » كان صديقه هو من حاول إيقاظه حتی 
يجنبه هذه الرفنات .:. رفسات عفه ‏ وکرجل 
غير ثیض الیتیم بهدو»" واللعنات المبتورة 
تلاحقه والألم يزحف من صدره وظهره إلى رأسه 
والقهر یکبر في داخله وسوال حاثر يطوف بين 
جثيات فته 1 

,هل هو جق عد لأسرة؟ وك أي في 








غريب بهدي غرنياً . 0 











هليستقزالإنسان عای القمر 


إعداد: بإاسرالس باعي 





متى ستصبح الرحلات الفضائية إلى القمر رخيصة ومنتظمة ؟ وهل سيواجه الانسان 
حياة آخری فى الكون » وما شكل هذه الحياة؟ وهل ستتغير حضارة الانسان جذرياً بعد 
الاحتكاك بحضارات كونية أخرى ؟ وهل ستتقاتل قوى الأرض من أجل امتلاك القمر؟ إلى كل من 
يتساءل عن أهمية غزو الفضاء أمام الكثير من الشاکل الخطيرة التى لم تحل على الأرض والى كل من 
يستفهم عن فائدة غزو القمر تطرح هذه الحقائق . 


2 ۱۱۲ - مجسلة الدوحسة أفسطس 1۹۸۵ 








أصبح من الواضح الآن أن العملاقين يزمعان 
توطين الانسان على سطح القمر فى العقد القادم > 
وهذه احدی الحقائق التى قد تطغى على القضايا 
الانسانية . ومن الضرورى أن نعرف أهمية القمر ق 
مسنتقبلنا > إلا کون اسان قد صعد له عبتا 
ولا يعرف ماذا يفعل عند وصوله . إن الكثير من 
ناس يتخيل أن اكتشاف القمر بيدو سباقاً بين 
العملاقين . لا أحد أن يذكر العنصر القوي 
والحماس الوطني للتنافس ولكن على المدى الطويل 
ستقل أهمية هذه الناحية , 


عشرات البلايين اذا ؟ 


ويتساءل بعض العلماء التقليديين عن مبررات 
صرف غشرات البلايين من الدولارات لتوطين عدد 
قليل من البشر على کتلة صخرية قاحلة خالية فن 
الهواء : وليست أكثر من كومة كونية من الخبث 
البركاني تلدعها الشمس نها » وتتجمد ليلا : مع 
أن الناطق القطبية للأرض أكثر ضيافة , وحتى 
أعماق الحيطات يمكن اکتشافها وتعميرها بجزء 
بسيط من تكاليف غزو القعر. وهذا صحيح > 
فالقعر كتلة قاحلة خالية من الهؤاء .ويتفجر 
بالاشماعات > ولكنه خلال قرن واحد يمكن أن 
يكون مفيداً أكثر من حقول القمح وآبار النفط من 
وجهة النظز الشاسغة للمغامرة والرومائسية 
والوحي الفني والعرفة العلمية . ومع ذلك فإن عرو 











القمر يمكن تبريره بالاقتصاد ٠‏ وليس فقط بالعلماء 
والشعراء. 

ولنفند أولا أحد البررات الغامة لغزو القن 
البرر السکری ٠‏ فقد أشار أحد جنرالات علم 
القذائف إلى أن القمر یعتبر أرضاً عالية يمكن 
استخنابها لقصف الأرض . إن الجهود الطلوبة 





تسهيلاتها يمكن تبلی ۰ قاعدة آرضية بنفضس 
تلك الجهود . كما أن اعتراض صاروخ قادم من 
القمرء يستهلك عدة ساعات بالنسبة للتاسكوب 
والرادار : أسهل من اعتراض هذا الضاروخ وهو 
متسلل على محيط الأرض فى عشرين دقيقة » إلا إذا 
نفل الانسان صراعاته القبلية إلى الكواكب 
الأخرى + ى هذه الحالة سيصبح. القبر ذا فائدة 
عسكرية 


وقبل مناقشة المبرر الحضارى لغزو القمر 
لنلخص الحقائق الرئيسية عنه وأهمها : الساحة : 
إذ ع نسف قط امن لأ أي 
ربع تصف قطر الارض . إذن قمسا. 
مساحة ای کرک ماه 
مساخة / 
(طبعاً على يمين هذا الرقم "۳ ا ر 
كتلة كافية من أجل الجاذبية , فزائر القمر ذو 
سدس وزنه الارضي . 

الجاذبية ؛ هذه الجاذبية النخفضة ذات نتا 
مفيدة أهمها أن القبر غير قابل للاحتفاظ بالجو. 





ولو کان له جو » فانه كان سيقلت منذ زمن بعيد 
من مكابحه الضحيفة وينيع فى الفضاه . 
الجو + ينا أنه لايوجد جو یخفق نة 
الشمس أو يعمل كخزان حرارة اليل فإن القبر الم 
اخ اعپاابقگل کپیر . فعلى 





إن عدم وجود الهواء يعني عدم وجود طقل + 


ولا توجد أية تغبيرات جوية على القبر تجعل 
الحياة مثيرة ؛ إلا الدورة غير المتغيرة ثلیل والنهار 
القمريين . 

اليوم : يدور القمر ببطه حول محوره : لذا فإن 
الوم القمري أطول بثلاثين مرة من يومنا وهكذا فان 
مد يبن یواست واه متعزات حلا 

۰ ميل بالساعة على خط استواء الأرض » تصل 
سرعته القصوى أقل بعشرة أميال بالساعة على 
القمر . ولأنه يدور حول محوره بنقس الوقت الای 
يدور فيه حول الأرض » فإنه يجعل دائاً نفس 
نصف كرته باتجاهنا. 


الستوطنون یعملون 


إن بعض الافتراضات التى یقبلها الناس کأمور 


معقولة الآن ۰ كانوا سيضحكون عليها قبل ثلاثين 
عداء فا له يدع ادو" أن 

ور ميته نژ بل سم اما 
أو بواسطة أجهزة التحكم عن بعد عبر الانسان 
ای . وثانيها أن القمر يتألف من نفس غناصر 
الأرض + ولكن بنسب وتركيبات مختلفة . وان 
أكثر معادننا الألوفة سوف تنفد > مثل الفحم 














الحجرى والحجر الكلسي . لکن على القمر يوجد 





الهيدر وجين و وکالسیوم بأشكال أخرى . 
تطویر استخراجها . ومن المکن 
تکون هناك کمیات هائلة من الیاه الجانية 
(الجمدة) تحت سطح القمر بقليل. ودون 


الدخول بتفاصیل التعدین والناجم ومعالجة 
الخامات والهندسة الكيميائية فمن المکن الحصول 
على كل هذه المواد اللازمة للحفاظ على الحياة يبناء 
/ضناعة داعمة ذاتية قائمة كلياً على الصادر 
واشروات القمرية . أذ تأتي الالات والتجهیزات 
من الأرض والباقي من القمر . ولقد أجري الكثير من 
الدراسات خول استيطان القبر.. واتفق کل 
الختصين على الصورة العامة » على أنه قد تستهلك 
إقامة مستوطنة قمرية قابلة للحياة خمسين أو مائة 
سنة ولكن بسبب الصاريف والخاطر والصاعب 
على سطح القمر غير المضياف يتناءل العلماء : ماذا 
يمكن للقمر أن يقدم لنا مالم نجده على سطح 
الأرض + 


إن الإجابة الفورية علي هذا السؤال ؛ لا شيء ! 














ولکن بإمعان النظر نري أن الكثير من الصناعات 
الحديثة قائمة على | الهوائي ا 
فالاضاءة اکهربائية ی ای ۳ 


و لايمكن تصنیمها بدون أنابيب 
الهوائي : ولكن اختراع الترائزستور سا 
قبلا يتخفيف ية التفريع ‏ 1 ۳1 
الاولى لصناعة الترانزستور نفسه يجب أن تتم ق 
فراغ هواثی)۰ كما أن الكثير والضخم من 
العالجات الفولاذية والكيماوية فى إنتاج ایا 
كالبنسلين ممكنة فى فراغ هوائي ولكن من الکلف 
اصطناع قراغ هواثي كامل + ومن الستحیل اصطناع 
فراغ کبیر جدا 
وعلى القمر هتاك فراغ هوائي کامل ذ 
لا توصف وا ا 9 ا 





- ۱۱۷ 





هل بستقزالانسان عای الم 


بعد ع نش سرسنوات ٩‏ 





القبر » حتی لو كانث تکالیف الشحن ت 

بذلك . وکن تاريخ العلم يؤكد أن المالجات 
والاکتشافات الجديدة الهامة ستتطور عندما يبدأ 
الانسان بإجرائها فى الفراغ القمرى . إن فيزيائيات 
الضغط النخفض وكذلك التقنية ستعالجان الخرق 
البالية وتحولانها بين ليلة وضحاها إلى صناعات 
كبيرة لايمكن تخيلها اليوم ‏ حیث تسوق 
منتجاتها على الأرض . وبهذا الاتجاه تكون أجور 
الشحن قليلة نسبياً , 





انطلاق بدون وقود 


HE‏ وی کی معا افو 
تطویر النظام الشمسي . ولا تالغ إذا قلنا إن هذا 
العالم الصغير جداً الذى فى متناول أيدينا أي القضر 
( وصل إليه أول صاروخ خلال ۳۰ ساعة فقط) نذا 
العالم القمري هو نقطة الانطلاق إلى كل اكوك 
الأخرى » بسبب جاذبيته النخفضة فهو یت 
أقل ۷۰ مرة من الطاقة عما هو عليه على الأرض 4 
وكقاغدة تزود بالطاقة لكل العمليات بين الكواكب 
فللقمر فائدة كبيرة على الأرض . وبالامكان العثور 
1 الواد التى يختاجها الانسان هناك . وهذا 
أحد الأسباب التى تدعو إلى تعليق أهمية كبيرة على 
تطوير التقئية والصناعة القمرية 


وبسبب جاذبيته النخفضة يعتير القمر أرضية 
عالية بينما نحن على الأرض نشبه الساكنين فى 
أسفل حفرة عميقة جداً »> حيث علينا أن نتسلق 
كل مرة نرب فيها نجري أى اكتشاف كوني 
خارج هذه الحفرة . إن علينا أن نحرق مائة 
طن من وقود الضواريخ اكل طن حموا نطقها ق 
الفضاه فى رحلة ذهاب فقط ی نا 
نختاج إلى آلاف الأطنان من وقود 
فإن كل الشاريع الفضائية على یت 
منها وغير اقتصادية + وتحتاج إلى استهلاك هائل 
للوقود من أجل القلیل من الحمولة . وكأننا من أجل 
نقل ۱۲ فقط عبر الأطلسي علينا بناء سفينة 
مثل سفينة اللكة اليزابيث » ولکن بكلفة آکثر 
بكثير :وبالاضافة إلى ذلك فان المركية الفضائية 
تستخدم مرة واحدة فقط » لأن أقسامها تتخطم 
أثناء الطيران . ومن أصل عشرات الآلاف من 














- ۱۱۸ ممسلةالدوهسةأقطس ۱۹۸۵ 


الأطنان التى تقادر الأرض اس منها كبسولة 





التي تغوص فى الحيط ی ف 

أما أن نزود الصاروخ يالطاقة النووية ۰ قان 
الوضع سيتغير من الشكل الستحيل إلى الشكل 
العبثي . لأنه حتى الصواريخ النووية عليها أن 
تحمل مثات الآلاف من الأطنان ككتل رد قعل : 
وذلك لتوفير قوة عنيفة عند الاطلاق > فعلى کل 
صاروخ ۰ نويا كان أو كيماوياً أن يحمل شین 
يدفمه عكسيا . وهذا الشيء ليس بالهواء الحَيط كما 
يعتقد اكثير ۰ إنما هو وقود الصاروخ نفسه . ومع 
ذلك فان الصاروخ النووی يستخدم أبسط أنواع 
الوقود أي هیدروجین الطائرات . اذن لابد من 
وجود هذا الهيدروجين بوفرة على سطح القمر مركياً 

آلاه (۱۱ منه هيدروجين) أو بشكل آخر. 
ولول عمل في اكتشاف القبر هو معرفة الصادر الق 
يمكن الحصول منها على الهیدروجین , ومن المعكن 
أن تتزود الرکبات الفضائية بالوقود ثانية على 
القمر» وعند ذلك تخف تکالیف وصعوبات 
وداه كل ارات ای مدر باعل 
قل . 

وبما أن اللركبة الفضائية لاتختاج إلى حمل 
الوقود ارحلة المودة فلن کون جنزووفا يناه ورمي 








الوتود الفخمة هذه 1 ینکن استخدام صواریغ 
اصجيرة یا اتزویها ازور وجنز ثانية 
وثالقةي! وسیخرح الطيوآن انناني) منوشمه 
الحا کبهلواقات مكلفةا بشکل خنیای وليب 





نحو عمليات فضائية فعالة تعتمد على أن القبر 
بدون جو, كما أن الظروف الفريدة السيطرة هناك 
( وهى فريدة بمعيارنا وطبيعية بالمعيار الكونى ) 
تسعح بتقنية الانطلاق بشكل اقتصادى أكثر بكثير 
من قوة الدفع الصاروخية . إنها نفس القكرة 
القديمة عن ( القاذفة الفضائية ) التی أبدعها 
الكاتب العلمى الخيالي الفرنسي جول فيرن منذ 











حوای مائة عام ولكنها ان تكون قاذفة قضائية 
خيالية نما مسار انطلاق أفقي كالستخدم فى 
الطائرات + حيث من خلاله تتمكن العربات 
القضائية من التسارع كهربائياً حقى قصل إلى سرغة 
كافية للانطلاق من القمر , 

إن هذه الوسيلة غير عملية مطلقاً على الأرض 
حيث أنه على الجسم أن يصل إلى السزعة الحالية 
الألوفة وهی ۲۵ ألف ميل بالساعة . كما أن عفر 
جاذبيات قاومها مسبقاً رود الفضاء بفترات زمنية 
قصيرة جداً يستهلك التسارع فيها دقيقتين + 
لیصل إلى هذه السرعة . ويجب أن يكون مسار 
الانطلاق بطول ٠٠١٠‏ ميل . وإذا قل ٠‏ التسارع إل 





النصف لزيادة الاستمرارية فيجب أن یتضاعف 
طول مسار الانطلاق . وبالتأكيد فإن : 





وعلی القفر يكون الوضع مختلفا تماما ٠‏ فبفضلٍ 
الفراغ الهوائي الكامل تقريباً قد يتم التوصل إلى 
سرعة نت القنرية ( خوالي 0۲۰۰ ميغافون ) 
بدون أى خطر من مقاومة الهواء . وبتسارع عشر 
جاذبيات فعلى مسار الانطلاق أن يكون بطوك ۱٩‏ 
ميلا ققط وليس 4۰۰ ميل كما فى الأرض . 


وعلى القمر أيضاً ستتمكن العريات من مفادرته 
بدون حرق أى وقود أبداً ٠‏ وسيتم الانطلاق بمراكز 
قوى ثابتة على الأرض يمكن أن تكون كبيرة وكثيفة 
بحسب الطلب . وسيكون الوقود الوحید الذى 
كجتاجه مركبة فضائية عائدة إلى الأرض مجرد 
كمية قنيلة للتشغيل واللاحة فقط. وبالنتيجة فان 
مقياس العرية اللازمة لهسة من القمر إلى الأرض 
سيكون أقل بعشر مرات . كما أن سفينة فضائية 
تزن باق طن يمك أن تقوم يعمل سفينة بر 





الرحلات. الفضائية مثيراً 
للاعجاب . فالرحلة القادمة ستكون الرحلة 
الصيرية الحقة . انها مرحلة استخدام القاذف 
النطلق من القمر أو النجنيق القاذف لتزويد الوقود 
فى مكان احتياجه فى مدار حول الأرض أو قرب أو 
على أي كوكب فى الجموعة الشمسية . 


وسیکون . نوع 


إن الرحلة الفضائية الطويلة اى فیما وراه 
القمر ست ممكنة فقط؛ عندما نستطيع إعادة 
تزويد مركباتنا بالوقود وهى في مدارها. وقد 
رسمت خطط بتفاصيلها لعمليات تضم أسطولا من 
الصواریخ الخازنة ؛ وقد نستطيع خلال سنوات 
إتقاء محطات وقود فضائية سکون مکلقة يشل 
خیای . لأنها تتطلب ۰۰ طناً من وقود الصواريخ 
ایت کے امد ایو مان قرف 
بعد ۲۰۰ ميل فقط. ۷ 
ولكن القاذف النطلق من القمر يمكن أن يقوم 














بنفس العمل على مساقة ۲۵۰ ألف ميل يجزء من 
عشرین من الطاقة تم استهلاك أي وقود 






. ولسوف تطلق خزانات الطاقة الولدة 
رض ؛ كما أن القيادية التحكمية 
الناسبة ستبقيها فى مدارات ثابتة حسب الرغبة . 


كميات هائلة من الطاقة ستلزم لتشغيل 
القمرى ولن تكون ثمة مشكلة فى القرن 
۱ فقنبلة هيدروجينية واحدة تزن بعض 
الاطنان تطلق طاقة كاقية لاطلاق مائة ملیون طن 
بعيداً عن القمر وستتوفر هذه الطاقة لصالح الاتسان 
غندما يحتاج إليها أحفاده , 

. وهناك تطبيق خر للمنجنيق القمري . فبامكاته 
: ت تكنولوجيا القمر باي طريق نحو 
الأرض قبامكان كبسولة قو شاحئة مكروطية 
ن على 
أرقن . وان تكون ثمة حاجة لوقود الصاروخ , 
بعض الكميات للتشغيل فكل طاقة الاطلاق ستأتی 
من الطاقة الثابتة على سطح القمر اما عملية التبطي» 
فسيقوم بها جو الأرض نفسه . وعند اکتمال هذا 
النظام فلن تکون ثمة تكاليف شحن من القمر إلى 
الأرض أكثر من تكاليف نقل الشحن من قارة إلى 
آخری بالطائرة . كما أن المنجنيق القاذف يمكن أن 
يكون صغيراً ٠‏ لأنة خال من البشرء واذا تم 
تشغيله بتسريع خسين جاذبية فيكفيه سار 
بطول 4 أميال فقط. 

لقد وقشت هذه القكرة لسببين : الأول أنه 
بالاستفادة من الجاذبية الضعيفة للقمر وخلوه من 
الهواء واكتنازه بالعادن تظهر هذه القكرة كيف 
يمكن اجراء اكتشافات فضائية بشكل اقتصادی 
أكبر مما هو عليه على الأرض . والواقع أنه حتى يتما 
کتشاف منهج جديد ق الم الدفع والتسييز فإنه 

من الصعب أن تكون رحلات الفضاء عملية على 
مستوی كبير. أما السبب الثاني فهو تار ققد 
نوقشت هذه القكرة لأول مرة ك3 E‏ 

جمعية الكواكب البريطانية . وقبلها بخمس 
سنوات تم اقتزاح اطلاق توایع من أجل اتصالات 
الراديو والتليفزيون . ولم يتوقع أحد أن يرى ذلك 
مجمدا فى حياته : ولكن حدث أحد هذين 
الأمرين ۰ والقساؤل الآن هل نستطيع أن نوی 
الآخر؟ 

















الضوء بدلا من الصوت 


ان موضوع الاتصالات يقودئا إلى استخدام آخر 


ومهم للقمر .. فسطح القمر معرض مباشرة للفضاء 
ينما سطح الارض - بالنسبة لنا ‏ محجوب عن 
الفضاء بعدد من الحواجز اشهرها الغلاف الايوني 
الذى يعكس كل شيء إلا موجات الراديو القصيرة 
الغائدة إلى الارض . اما أقصر الوجات فإنها تذهب 
عبره بصعوبة قليلة لذا فإن الغلاف الايوني لا يعيق 
الاتصالات الفضا 

أما الحاجز الخطیر - وهذا ما اکتشف مثذ 











وی و ا کا ن 
أفضل وسيلة اتصالات للمسافات ي ایس 
الصوت (الراديو) بل الضوء. فالضوه اکشاف 
تحمل أكثر بای بن ازماق تا تح الوجات 
الصوتية , , ويمكن أيضاً ضبطه بدقة متناهية 
فان شوم اش له جهاز اليزر كن أن ماج 
بقعة ضوئية على القمر عبر مثات من الأقدام فقط + 
حيث يلغ قطر الوه اکشاف القادم من الخو 
الباحث آلاف الأميال . وهذه الدرجة العليا من 
الشبط يمكن الحصول علیها بظاقة قليلة جداً . 
وتظهر الحسابات أنه يفضل الليزر يمكن التقكير 
بوضع إشارات للنجوم وريما للكواكب ۱ 

ولكن الشكلة أنه لا يمكن استعمال الضوء 
الكاشف لارسال الرسائل عبر جو الأرض التائه 
فبامکان أية غيمة عابرة سد الاشارة التى انتقلت 
خلال مليار ميل فى الفضاء . أما على القمر الخالى من 
الهواء فلن تكون ثمة مشكلة لأن السماه -القمرية - 
صافية اف أمام موجات کل الترددات من أيعد 
موجات الرادیو الصوتية »> عبر ضوه مرئي يمر 
خلال الأشعة فوق لبنضجية , وحتى خلال أشعة 
اكس القصيرة التى ینکن لعدة بوطات من الهواء 
أن تسدهاء ال,هذه الدرجة الكلرة من الوجات 
الكهر ومغناطيسية لتتتوفر من ,أجل الاتصالات أو 
أى استخدام آلخر. وربما أن هذه التطبيقات 
سردد )لات زا التق لوزن رتت بدا ی 
الارشي )| وسيكون هناك عمق مولي افا أو 
ر فضاء أثيري )لكل خدمات الواديؤ والتايفزيون . 

ومن المكن أن نتخيل القمر كنوع من الاضاءة 
الركزية للاتصالات عبر الكواكب التى توجه 
موجات الضوء البؤري إلى كواكب أخرى وی السفن 
الفضائية . فأية رسالة تهم الأرض يمكن ارسالها 
صوتياً عبر ۰ ألف ميل على الطول الوجي الذى 
يخترق کون . 

وهتاك غدة أسباب أخرى تتيح للقمر أن يكون 
قاعدة للاتصالات عبر الكواكب . فالجميع يعرف 
الآن التلسکویات الضخمة التى بنيت لتصل قدرتها 
إلى الفضاء : ولتحاقظ على اتصال مع هذه الأبعاد 
التى تسبر أغوارها (مثل تلسكوبات رانجرز 
ومارينزر وبرسبکتر) وأكثرها دقة هو التلسكوب 
الصوتی العملاق ( قطره + ١‏ قدم ) وهو أكير با 
متنقل على الأرض ويحتوى على ۲۰ ألف طن من 
اللعدن الذى تكلف أكثر من ٠٠١‏ د ا 

وعلی سطح القمر ستکون التكلفة والوزن لهذا 
البناء آقل بكثير فبفضل الجانبية النخفضة للقبر 
چک ضبن ينه انف زاین ياجو علیه سل 
الارض . كما أن الفراغ الهوائي رو 
اناحية أخرى» لان ا الأرقني يتطلب 
عاملا أمتياً بديلا يمكثه مقاومة أسوأ حالات 
الطقس . ولكن لاخوف من العواصف على القمر » 
لأنه لاتوجد حتی أرق النسمات التى قد تداعب 
الشعر ! 

















إن الجهة البعيدة عنا من القمر جهة هادئة + 
وهى أهدأ من أية منطقة على سطح الأرض متذ 
ملايين السنين ۰ وهذا طبعا من وجهة النظر 
الصوتية . فمنذ يداية هذا القرن كان كوكبنا يصدر 
جلبة متزايدة باستمرار إلى الفضاء مما احدث قلقا 
بشكل. خطير بالنسبة لفلكبي الأصوات الذين كان 

من المكن أن تنسف ملاحظاتهم وجهودهم بصوت 
آلة حلاقة كهربائية على بعد ۱۰۰ ميل فقط ! وكان 
القمر وراء التوصل إلى هذه الضوضاء الالكترونية + 
لانه محجوب عن ضجة الأرض بواسطة مائتى 
ميل من الصخور الصلبة + وهذا أفضل من حماية 
ملايين الأطنان من الفضاء الفارغ . ويما أن ضوء 
الأرض لايشع أبدا > فستربط مراکز الاتصالات 
الستقبلية بين الصوت والضوء الكاشف وبين كل 
اكوكب للأفولة »: ويوما ما قد بعل الاثسان إن 
ما وراء الجموعة الشمسية ليتصل بحيوات عاقلة 
أخرى . ونجاح هذا البحث صمب ۰ مالم يتم 
التخلض من ' دوي كل محطات الراديو 
والتليفزيون . 





من يملك القمر؟ 


يعتبر القمر أهم الأجرام فى الصوفة تچ 
حتى بن بارس والؤهزة + رفم أنه قد يكون فة 
حياة على تلك الكواكب . ولأن سطم القمر لم يمسه 
آحد جير الور > قانه يتين ا رزب 





ي ٠‏ ما هل لش اكل هذه السجلات ف 
بحیت بالهواء والأمطار وبقوى أخرى . وعندما 
وصل الانسان إلى القمر شعر وكأنه أمام مكتبة 
شخمة كاملة من مجلدات كانت مفقودة ؛ مكتبة 
أقدم بمليون مرة من مكتبة الاسكتدرية الدمرة ؛ 
وهی مثيرة تفتح فجأة ولأول مرة أمام ناظريه ! 
إن القابل سيكون الهارة التى سیکتسیها 
الانسان أثثاء الإكتشاف والاستيطان على هذه 
الفضاء . ومن المؤكد أن الانسان 
سيتعلم طرق از اج الققاء. على سان القمر لال 
سنوات أكثر معا ينتجه على الأرض خلال قرون . 
فهل يمكن تحویل الصخور إلى غذاء؟ علينا أن 
نتحكم بهذا الحل إذا كان علينا أن نغزو الفضاء . 
والأكثر إثارة من هذا هو الامكانيات الفتوحة أمام 
طب الجاذبية التخفضة الذى بطر- ا 
الكبير : هل سيعيش الانسان فترة ۳ 
لايبلى فيه قلب فى مقاومة الجاذبية ؟ والسؤال ۳3 
الآن يدور حول مصداقية من يقول ان من يملك 
القمر هل يهيمن على الأرض ۰ وعلى أية منطقة 
يصل إليها فى الكون .. فهل الهبوط على سطح 
القمر يخول ملكيته ؟ 
ل سيو کی راو سرو ا88 
تأمل ألا يحدث 
يكل لأ ی هر 








: ياسر السباعي 
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أبوها هو حسن بك أفلاطون ٠‏ ابن محمد باشا آفلاطون > كان الوالد أستاذاً مرمؤقاً وغالاً في میدان ١‏ الحشرات » > معروفاً على 
الستوی العالي + فهو الذي افتتح قسماً لدراسة علم الحشرات بكلية العلوم بالجامعة الصرية ر جامعة القاهرة حالياً) كما ول منصب 
عميد كلية العلوم قبل احالته إلى التقاعد .. وهناك قاعة بهذ الكلية تحمل اسمه حتی الآن . والؤالدة ؛ السيدة صالحة أفلاطون » هي 
ابنة عمه + وكانت من سيدات الجتمع النشيطات : انها أول عربية مصرية اشتغلت بتصمیم الأزياه . وقد افتتحت عام ۱۹۳۹ 
بالاشتراك مع بنك مصر : «محل صالحة للأزياء الراقية » وكان أول مشغل للأزياء يقام بأيد عربية ورأسمال. عربي . 











انجي آفلا طون 


عاشقة ال شجار والضوء الأبیض 


بقام :صب حي النشاروغ 





۱۲۰ مجسلة الذو هس أقسسطس 1۹۸۵ 


































إولدت ؛ انجى. أقلاطون + في هذا التاخ 
اطي امثقف عام ۰۱۹۲4 في ظروف 
متيسرة اقتصادياً وتسمح بأشكال متعددة من 


وة لكتها شبت وف 












بيقة وشاملة خارج هذا الغلاف الرقيق 
الدافئ الذي يحيط بها » ولمل أهم ما يميز رحلة 
حياتها هو سعيها الددوب نحو الجذور الشعبية 


كان أول أشكال هذا التمرد على ظروفها المنزلية 
هو رفضها الاستمرار في الدراسة بعدرسة 
١‏ الساكركير» (مدرسة القلب القدش). وهي 
مدرسة فرنسية كانت تخضم تلميذاتها لنظام 
صارم وتجمع بنات الأسر والبيوتات الصرية : 
واستطاعت آن تقنع أسرتها بترك هذا الجتمع 
الرفه لتستمع بدرجة من الجرية في مدرسة 
؛ الليسيه الفرئسية: وهي أقل صرامة 
وارستقراطية ۰ وفيها بدأت تشبع هوايتها الأولى 
وهي الرسم إلى جاتب دراستها , 

كانت الفرتسية هي لغة البيت والجتمع 
الصغير الغلق الذي يضم مجموعة الأسر المسلمة 
التي تنتمي إلى أصل تركي ,. وهو مجتمع معزول 
عن عامة الشعب : لكنه يتصل بالأدب والقن 
والثقافة ... فاختها الكبرى ( جولبري ) أديبة 
معروفة بين التحدئین بالقرنسية » تكتب الشغر 
وقصص الأطفال منذ مراهقتها ١‏ 
تسلم ما تكتبه لأختها «انجی ؛ التي تضع لها 
رسوماً من خیالها : وكانت خالتها متزوجة من 

اتب والناقد المعروف ؛ أحمد راسم ٠‏ الذي أسبر 
في الثلاثينات مجلة للمتحدثين. بالفرنسية نشر 











وكاثت 








خلالها أن كل لسة أو بقعة لونية قد 
أخرى عتوانها : نخيل من الریف 
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إنجي آقلا طون 
عاشقةالأشجار والضوءالأبيض 


فیها بعضاً من قمص أختها مع رسوم «انجی 
أفلاطون » . ولم يكن عمر الثانية يتعدى العاشرة . 

حاول والدها ان يوجه ميلها الفطري للفن 
بتكليفها بعمل بعض الستنسخات العالية > 
وأطاعته مرة لكنها تمردت على هذا التوع من الرسم 
الذي يلغي ذاتيتها ويركز على النقل الأمين والحرفي 
بغير انفعال » ذلك لأنها حرصت من البداية أن 
تبحث عن الفن الذي يعبر عن ذاتها » وهكذا 
استطاعت ٠١‏ انجى أفلاطون ؛ أن تصوغ لنفسها 
شخصية فنية قوية لها اليوم بصماتها الوافحة في 
مسار حركة الفنون الجميلة بمصر 

ولعل أبرز مثل على الاصرار هو عبورها حاجز 
اللغة ٠‏ فقد ظلت حتی الثامنة عشرة من عمرها 
لا تعرف إلا القليل من لغتها العربية » اکن عشقها 
للفن والقكر العبرین عن الواقع الصري دفعها إلى 
دراسة اللغة العربية واجادتها » وقد حصلت على 
شهادة التوجيهية الثانوية العامة ) ثم واصلت 
دراسة اللغة والتحدث بها حتى أجادتها .. كان 
هذا هو طريقها للاندماح بالکعب العربی الضري 
حيث التقت بعد ذلك بالعدید من الثقفین 
الوطنيين الذین استفادت من أفکارهم في تشکیل 
وعیها تشكيلاً مختلفاً : يتناقض مع طبقة المفؤة 
من الجتمع الصري .. لقد تمتعت من البداية بل 


فطري ضد كل الأشكال الثابتة والقوى المتسلطة 


طريق السيريالية 


بدأت علاقتها الأولى بالرسم الية بغير 
توجيه » وعندما_تنبهت الأسرة لهذه الوهبة ؛ 
وفرت لها دروساً في الرسم » لکنها لم تزد عن 
تكبير الصور الشخصية ورسم الناظر الطبيعية نقلا 
عن الصور المطبوعة .. وترفض «انجی ٠‏ الاستمرار 
في هذا الطريق » وتطلب أن يكون مدرسها استاذا 
فان .. 





كان غمرها ستة عشر عاماً فقط غندما حدثت 
نقطة التحول الرئيسية في حیاتها » فقد اختارت 
الاسرة مدرساً جديداً لرسم هو الفنان الراحل كامل. 
التلمساني . وكان «التلمساني ٠‏ رساما ومصوراً 
معزوفاً قبل أن يعمل بالاخراج السينماثي الذي 
تركه وسافر إلى بیروت ليعمل ماستشاراً في لفرقة 
اخوان رحباني حتى وفاته . 

فني نهایة الثلائینیات ذاع صيت «كامل 
التلمساني » کاحد مؤسسي جماعة الفن والحرية 
التي كانت تدعو لاتباع الذهب السيريالي في الفنون 
الجميلة : وكان من بين أعضائها رمسيس يونان 
وسمير رافح وجورج حنین» كما كانت تحظئ 
بتأييد الفنآن محمود سعید 
والحرية يعثل أول ثورة في 





۱۲۲ - مجستة الدوهسة افسسطس 1۹۸۵ 


الصرية ضد الاتجاهات الدرسية قي القن : وقد 
فتحت الطريق للاتجاهات الفنية الحديثة > 
وقامت باستيراد القكر الأوربي القني وحاولت 
إعطاءه طابعاً عربياً مصرياً . 

عندما طلب منها « التلمساني » أن ترسم لوحة 
ليراها في الزيارة التالية ويقرر على أساسها كيف 








لوحتها مملوءة بالرموز سوت 
وهي تحاول الخروج من فتحة قي شجوة 
الثيران : وكان في رسمها جراة وحيوية وشخصية 
قوية » وقد أعجب الاستاذ بالجوانب التعبيرية في 
تلك اللوحة ۰ فقرر أن يعرفها بتاريخ الفن 
ويحدثها عن الاتجاهات القكرية والسياسية في 
العالم » كما جعلها تشارك في نشاط جماعة الفن 
والحرية وتعرض أعمالها في معارض الفن الحر 
( المستقلين ) ابتداه من عام ۱۹4۲ وحتى نهاية 
الحرب العالية الثانية : کانت الوانها في تلك 
الرحلة قاتمة ولوحاتها متشائمة معلوهة بالرموز 
والخيالات . 

اکن آهم مامت فالخل بای وکال 

هناك د 





تنتبي 
الوحشي ( اسلوب الفوف ) + وقي ترتیبها للمناصر 


iy‏ القكر السيرياي .. فلم. تشاهد التلميذة رصوم 
استازها إلا بعد موور.اکثر من عام علي يذاية 
دروللا ليا .| 


وعندما اثترکت في المعرض الثالت إجماعة 
القن والحرية كانت أصغر الفنائين الشاركين في هتا 
العرض سنا > وتردد اسمها بين أسماء جورج 
حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل وكامل 
سای والبير قصيري وايتين ماربيل ومارسيل 
.. وفیرهم 

لقد تم لها هذا النشاط ثافذة ثقافية أطلت منیا 
الفنانة الصغيرة على حقيقة مصر ومشاكل مواطنيها 
خلال فترة الحرب العالية الثائية .. وقد انبهرت 
بالأسلوب السيريالي الذي الأشكال 
التقليدية ؛ ويهتم بادهاش الشاهد أو القارئ + 
ومفاجأته بكل ماهو غریب وغير مألوف ۰ وقذ 
اهتم النقاد بأعمالها البكرة فکتب أحدهم يقول : 
+ انجى افلاطون ذات السبعة عشر ربيعا .. تلميذة 
اتلساني منذ عامين. رائعة هي هذه الناظر 
الليلية ٠‏ : بخضرتها المتداخلة وكأتما هي أذغال من 
الأفاغي .. وكأنها ساحرة ركيت فرشانها . 

لقد كشف التلمساني عن مواهبه كأسقاذ 
ممتاز .. فلم يكتف بأن جنب تلميذته تأثير انتاجه 
عا طبه عن حعم لودو بل موز 
يعد هو نفسه قادرا عليه 5 

ولو قدر لهذا النجاح أ يدير راس ١‏ انجی 
افلاطون ؛ : فانها سوف تكون رسامة من الستوی 
الذي تحبه :, 





_ كما کتب القكر جورج حنين في ثقده للتعرض 
مفاجأة العرض الثالث للفن الستقل 
تتمثل في تنوع أشكال الخضرة اليالغ حد الهذیان في 
لوحات انجى افلاطون »> هذه الفنانة الشابة 
صغرى قتاني مضر «المستقلين» > تستثفر 
الامكانيات الفنية ‏ الحدودة نسبياً التاحة لها 
بذكاء تادرء . 

ونستطیم أن نلاخظ اليوم من متابعة أعمالها 
البكرة أن عنصر الشجرة ٠‏ في لوحاتها هو عنصر 
ثابت في معظم أعمالها من ذلك التاريخ رغم 
اختلاف الوضوعات التي تناولتها .. فقد كانت 
الأشجار في تلك الرحلة الأولى تبدو کالآدمیین » 
فتتخذ شکل أم تحمي ابنتها ( التي هي الفنانة 
ذاتها ) من طائر متوحش يهاجمها .. ولقد عبر هذا 
الخوف الخاص عند الفنانة عن الخوف العام الذي 
اجتام العصر من ويلات الحرب العالية الثائية 
ودمازها ٠‏ ففيها يلتقي الاحساس ١‏ 
بالاحساس العام ويعبر في نفس الوقت عن الصراع 

من أجل التحرر من الاستعمار. 

أما روح التمرد على الأوضاع الاجتماعية لبيئتها 
فقد دفعها لخوض تجارب متعددة » فقد ارتفعت 
تبرة الاحتجاج على انتمائها الاجتماعي الوروك 
غندما أصبح ما تحمله من آراء وأفكار ليس مچرد 
رفاهية فكرية وانما عقيدة راسخة فاذا بها تقرر أن 
تعتمد على نفسها في كسب قوتها ؛ فعملت فترة في 
معمل التحاليل الطبية ۰ وكان أول أجر تقافته 
ستة جنیهات ۰ وافتفلت عاملة .على الآلة 
أكاتبة ». ثم مدرسة للرسم واللغة الفرنسية في 
تترسة ١‏ الليسيه + التي تعلمت فیها .. كما عملت 
أيضاً بااصحافة وکانت مسئولة عن صفحة الرأة في 
جریدة « الصري » .. وکان هذا النبر يمثل وسیلتها 
انشر آرائها وأفکارها . 








النشاط النسائي 


اتسعت اهتمامات انجی افلاطون وبدأت 
تخرج من محيط الأسرة والدرسة إلى الجتمع 
ف . وبدأت تشارك في الجمعيات النسائية 
التي تهتم بوضع الرأة في الجتمع . وهكذا سافرت 
عام ۱۹:۰ لتشارك كعضو مؤسس في الؤتمر الأول 
للاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي . ويعتبر هذا 
المؤتمر من أهم العلامات في تاريخ الحركة النسائية 
العالية حیث اختارت هيئة ال أمم التحدة عام 
۶ کمام عالي لمر بمناسية مر تین ام 
على اتعقاد هذا الوتعر 

وتحولت انجی افلاطون من الرسم إلى الكتابة » 
كأداة أسرع وأوضح في توصيل أفكارها والتعبير عن 
مظالب الرأة في العصر الحاضر .. وفي عام 1947 
صدر لها كتاب بعنوان , ۸۰ مليون "عقا 
كتب مقدمته عميد الأدب العربي الدکتور طه 
حسين ۰ وهو يتحدث عن الحركة النسائية في 
العالم وضرورة ارتباط الحركة الئسائية المصرية 
بها: 

















وأصدرت كتابها الثاني عام 1445 بعنوان 
« نحن النسا؛ الصریات ٠‏ الذي یشرح القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ا ویحدد 
مطالبها قبيل منتصف القرن العشرين » وقد کتب 
مقدمة هذا الكتاب المؤرخ الضري عبدالرحمن 
الرافعي . وقي عام 140١‏ نشرت كتابها الثالث 
بعنوان « السلام والجلاء» معبرا عن إرتباط قضية 
السلام العالي بجلاء الانجلیز عن أرض مصر؛ 
وقضايا التحرير من الاستعمار في العالم . 

ويسيب اندماجها في العمل السیاسی والنشاط 
النسائي توقفت أربعة أعوام عن ممارسة الرسم : ثم 
تزوجت عام 1148 من الاستاذ «محند محمود 
أبوالعلا ؛ وهو من رجال القانون المستنيرين ۰ كان 
يعمل في وظيفة وكيل الثائب العام .. وقد شجمها 

العودة إلى الرسم والتفرغ له بعد انشغالها عنه 
بالأحداث التي حولها . . فعادت وهي أكثر نضجاً 
ووعياً بالواقع الاجتماعي . . فقد أصبحت معالم 
الطريق الفني واضحة أمامها : فاتجهت إلى الریف 
الذي ظل من ذلك التاريخ وحتی يودنا هذا 
موضوعها المفضل ۰ تصور طبيعته البكر وفلاحيه 
وفلاحاته الذين يصنمون النماء وينتجون الخير 
لصالم الشعب بأكمله .. وهكذا استطاعت أن تحقق 
توافقا مثاليا بين رسومها وكتاباتها ومواطفها 

وني هذه الفترة التحقت لدة عام بقسم 
الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة »> 
وبعدها تلقت عدة دروي بمرسم القنائة 
«مارجوفيون» ۰ كما تتلمذت على يدي اا 
عبد الل الوقت , وصاحبت الفنا: 
سميكة ؛ فى جولاتها فى الزيف حيث کا 
الدائم ولا يزال ‏ هو الطبيغة الصرية . 


المعرض الأول 









أقامت الفنانة معرضها الخاص الأول في شهر 


مارس عام ۱۹۲ بقاعة دم بشارع سليمان با 
(طلعت حرب حالیا) .. أقيم هذا العرض في 
الفترة التي أعقبت حريق القاهرة وسبقت قيام ثورة 
پولیو .. آما موضوعات لوحاتها فکانت تدور حول 
ظروف الرأة الصرية الفقيرة التدهورة اجتماغياً » 
كما عرضت عدداً من اللوخات عن شهداء معارك 
الفدائيين عند قناة السويس ضد قوات الاحتلال 
الائجليزي ؛ ولقد عبرت بصدق عن حسها الوط 
وأفكارها الثائرة عندما ترجفت نشاط المرأة االصرية 
الذي تزعمته الراحلة « سیزا نبراوي » عام ۱۹۰۱ 
عند تشکیلها اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية بعد 
الصرية البريطانية وبدء الكفاح السلح 
في منطقة قناة السويس ضد القوات البريطانية - 

كان أسلوبها في هذا اللعرض تعبيرياً » تتغاضى 

عن النسب الطبيمية وتقوم بتحویر العناضر من 
أجل تأكيد الجوائب التعبيرية وإبرازها .. الألوان 
قاتمة وضعت بائفمال » ويسود اللوحات جو 
مشحون .. وقد كان الانسان هو العنصر الرئيسي في 
هذه الأعمال : 









بعد العرض عرضت عليها أسرتها السفر إلى 
باريس لدراسة الفن» ورفضت هذا العرض لأنها 
خشيت أن يتبخر ما اكتسبته من «مصرية : 
بمجهودها الخاص استجاية ارغبتها في التعرف 





على جذور مجتمعها .. لقد أدركت أنها ستندمج في 
الجتمع الأوربي 0 وتنقطع الروابط التي 
وطدتها بأرض بلدها . 


وتوالت معارضها بعد ذلك حتى بلغ عددها 
۲ معرضاً للآن في مصر والخارج .. 

وحصلت في غاني ۰۱۹01 ۱۹۵۷ على 
جائزتين من معرض صالون القاهرة الذي تنظمه 
سنوياً جمعية محبي الفنون الجميلة في مصر. 

ثم توق زوجهاً عام ۱۹۰۷ وهو في الرابعة 
والثلائين من عمره .. ان الفئائة عندما تذكره الآن 
تقول إنه كان إنسانأعظيماً ومتحرراً.. وبعد وفاته 
ere‏ مرة أخرى ؛ لأنها لم تجد 
الائسان الذي يقبل الرأة التحررة كزوجة 





أفكاره في الواقع الفعلي فيقبل أن يكون لزوجته عمل 
وفن تكرس له جل وقتها . 


في مام 1464 نطفبت الادارة العامة للفنون 
الجميلة والتاحف بعصر : ممرفاً لأعمالها ؛ 
/مجلبت إل مقذمتم كلمةا كان فدكإكتيقا الفنان 
الكستكل الشهير «جوزیه یکت , 
أغندما زار مضر وشاهد لوحاتها شام ۱۹۵۷ بعد 
أخدالك الندون ‏ اقلافي على | مم ٠!‏ / ريقو 
+ سیکیروس ؛ في كلمته : «اتخذت انجی افلاطون 
الطريق إلى فن اجتماغي وواقعي في نفس الوقت ؛ 
ويبدأ من الاحساس العميق بالقومية ويتحرك 
بتصميم في الجالات الفئية مع الكائئات والحياة 
الكاملة القاس في پلدها . 

ولطريقة رسمها خواص قنية جيدة سواء في 
الشكل أو اللون أو الملمس . وهي لا ينقصها شئ مما 
يقود الى الواقعية الحديثة : الواقعية الجديدة الأكثر 
بلاغة والأغنى من الواقعية القديمة » الواقعية التي 
سارت نحو احتواء كل ما سبقها من أبحاث 
واكتشافات ۽ كما أنها حققت اكتشافات عظمى 
تشیر إلى مستقبل هذا الاتجاه.. انها تسیر بكل 
ما لديها من عاطفة فياضة وفردية نحو فن قومي 
ذي أصداه غالية » . 

وني تفس العام حصلت على الجائزة الأولى في 
مسابقة ارسم الناظر الطبيعية .. وكائت ام 
تعبر عن اختفالها بالانسان ؛ كما امتلأت لوجاتها 





يوجوه عمال الصانع ولفلاحات والعاملات . 


تشاطها الفني 


وأقانت معرضاً جديداً لأعمالها عام 1454 


الذي قدمه الفنان ٠‏ جان لورساء ( رائد فن السجاد 








ستواتٍ الحصار 


العاصر في فرنسا ) .: قم حصلت على منحة التفيغ 
للانتاج القن ارة الثقافة الصرية عام 7458 
ولدة عام كامل : آقامت في نهايته معرضاً لانتاجها 
خلال التفرغ مع ثلاث من زملائها هم رسیس 
يوثان. ومجفود موسي ونمطل احمد. 








وحصلت على الجائزة معرض أقيم في 

الجر عن الریف » ولها لوحة فى أحد التاحف 

العالية تمثل الأمومة في الريف . وفي مؤتمر السلام 

التقت الفثانة بعدد كبير من رجال القكر 

والأدب والفن أمثال « سارتر» و « اليا اهرنبرج ٠‏ 
والشاعر الشيلي ١‏ بابلو نیرودا ۰ . 


وای جانب نشاطها هذا شاركت «انجی 
افلاطون ؛ في كثير من الناسبات الفنية العربية > 
فكانت ضمن الوفد الصري في مهرجان الواسطي 
بالعراق ٠:‏ وشاركت في ملتقى الفنانين العرب 
بتونس عام ۱۹۷۳ 


وأقانت في عام ۱۹۲۷ معرضاً في قامة 
لانيو فابیزا : . فى روما » وقدم كتالوج العرض 
الفثان الايطالى ١‏ ریناتوجو توزو ۰ .. ثم آقامت في 
نق الستة عرفا آخر في جالاري الجامعة 
پباریس . وف عام ۱۹۷۰ أقامت معرضاً خاصاً 
في مدیئة ١‏ درسدڻ ٠‏ ثم برلين بامانيا 
الششرقية » ثم في وارسو عاصمة بولئدا كما أقامت في 
عامي 4 ۲ ۱۹۷۵ معرضاً متجولاً أقيم في عدد 
ین المواصم | أوربية . ونی عام ۱۹۷۹ دعیت من 
دجاس الثقافة الهندي لاقامة معرض لأعمالها في 
تبودلبي , وق عام ۱۹۸۱ عرضت أعمالها في 
أكاديمية الفنون الجميلة الصرية في روما , 
أما العارض الجماعية الدولية فقد شاركت في 
لش ا ل 
فينسيا مرتين عامي ۱۹۵۲ ۰ 1158 وبيثالي 
الاسكندرية لدول حوض البحر الأبيض التوسط 
عامي ۰۱۹۹۰ 1458 ثم في ضالون الستقلين 
بباريس عام 1905 . 
كما اشتركت عام ۱۹۷۱ في معرض الفن 
الصري العاصر في باريس الذي أقيم في متحف 
« جاليرا ٠‏ وكانت المشرفة الفثية على هذا العرض . 
وكذلك في معرض الفن المصري العاصر في بلجراد 
عام ۱۹۷4 . وساهمت عام ۱۹۷۵ بمناسبة السئة 
الدولية للمرأة في تنظيم العرض التاريخي الكبير 
الذي أقيم تحت اسم عشر فنانات مصريات في 
نصف قرن» الذي أقيم بالقاهرة , 
وف عام 140 كانت ممثلة مصر قتي والشرفة 
على جناح الشرف للفنان الصري العاصر الذي أقيم 
في الصالون رقم ۸۷ للمستقلين باريس في قاعة 
القصر الكبير ( جراند باليه ) . 
وقد منحتها الحكومة الفرنسية عام ۱۹۸6 
وسام الشرف بدرجة «فارس ۰: 
وتنتشر أعمالها. في العديد من التاحف 





























۱۲۳ 











إنجه اق لا طون 
عاشقةالأشجار والضوءالأبيض 





والعارض الدائمة » كما توجد تماذج من لوحاتها في 
متحف الفن الحديث بالقاهرة ومتحف الفثون 
الجميلة بالاسكندرية » وقاعة لانوفابييزا بروما > 
ومتحف الفن الحديث في درسدن والتحف الوطني 
في وارسو ؛ ومتحف الفئون الشرقية : ومجلس 
النواب الايطالي .. كما تنتشر أعمالها في العديد من 
الجموعات الخاصة بمصر وفرنسا وايطاليا وألانيا 
احت عنصا وكندا ؛ وسويسرا ٠‏ والولايات 
التحدة . 


سیزات فنها 











يتميز أسلوب الفائة في الرسم بمعالجته 
لوضوعات مصرية لها حضورها الاجتماعي مثل 
العمل في الريف وحياة العمال وخاصة المرأة 
العاملة .. كان أسلوبها في البداية يميل إلى الرمزية 
مع الفطرية في تصوير الأشخاص .. ثم انتقلت إلى 
أسلوب ينتمي إلى الذهب ٠‏ التأثيري ؛ الذي يرق 
الأشياء من خلال الضوء الساقط غليها .. ضوء 
الشمس الأبيض الذي يتكون من ألوان الطيف 























الشبعة .. ليس من بينها الأسود : فالاسود هو 
الظلمة أو اللا لون » والفنانة تؤكد حبها لكل الألوان | 
التي تكون ضوء الشمس ٠‏ فهي ترسم الأشكال وهي ر 


مغتسلة بالضوء فتبدو بشكل بهيج ومتلألئ ؛ وان 
واضحة وغير ممتزجة » كل ضربة فرشاه مستقلة 
عن الأخرى تسمح للهواه والضوء الأبیض أن 
يتخللها .. وتنولى عين الشاهد مهمة الزج بين هذه 
الضربات أو توصيلها بعضها ببعض لنتعرف على 
الخط غير الرسوم الذي يحدد النخلة أو الشجرة أو 
المراة التي تعمل في الحقل بهمة ونشاط.. لقد 
استطاعت أن تستوعب وتطبق بمهارة وحسامية 
الفهوم العملي الذي اكتشفه ؛ التأثريون ‏ منذ ماثة 
عام لحقائق اللون ؛ وسارت به خطوات إلى الأمام 
نحو أسلوبها الخاص الذي يمزج بين تنقيطية 
« بیسارو , وجيوية ضربات الفرشاة عند «فان 
جوخ» دون أن تنتمي اللوحات في النهاية 
لاحدهما > وانما لانجی افلاطون . 

ورغم أن الریف الصري والواحات والبحر 
الاحمر والناطق المختلفة التي رسمتها ليست دائماً 
مغموزة بهذا الفيض من النور المبهج والألوان 
الشفافة ۰ التي نحسبها في لوجاتهاً الزيتية - 
مرسومة بالألوان الماثية ؛ بسبب أسلوبها الذي 
يحفظ شفافية الألوان .. الا أننا تحب هذا الریف 
وهذه المناظر ونتعاطف معها . 

وان موضوع الفنانة الذي يشغلها هو تمجيد 
العمل وجهاد الفلاخين ؛ فهي تلتقط لحظة الف 
وقت الحصاد ٠‏ موسم الخوخ أو البرتقال أو الوز أو 












۱۲۲ مس لة الدوحسة أفسطس ۱۹۸۵ 















موسم الحصاد 


القطن أو اللوف أو الباذتجان .... عندما يجني 
الفلاحؤن ثمرة عملهم الطويل الضبور لكي تثمر 
الأرض وتخرج خيراتها . ونلاحظ أنها تواصل في 
الرسم طريق كفاحها في الجمعيات النسائية سواء 
بمصر أو كسئلة للمرأة الصرية في الحاقل الدولية : 
فتعطي البطولة الانسانية في لوحاتها الشاك 
العاملات » لأنها لا تنسی أبداً جهادها من أجل 
تحرير الراة ختى وهي تزسم البهجة في أيام 
الحصاد . 


لقد أحبت أعمال «فان جوخ؛ واعتبرته 
أستاذها الثاني بعد القنان كامل التلساني : 
وتعلمت طريقته في . تشکیل اللوحات باللمسات 
العنيقة الانفعالية وحركة عجينة اللون الدسمة غير 
الترددةوالتي تعبر عن الحركة والعنف . 

وكما اتجه فان جوخ إلى الريف اتجهت هي 
أيضاً إلى الريف + لكن فى مصر + فى مخاولة منها 
لاكتشاف آثر الضوء على العناصر من تاحية ؛ 














صيادون 
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أحزان الجبل 


وللتعبير عن حياة العمال الزراعيين والفلاحات من 
ناحية أخرى 

واتخذت لوحاتها فكل السجاد الشرقي اللون 
الكثير اللسات وأصبح في لوحاتها تقابل بين 
الألوان الساخنة والباردة حتى تبدو في ا 
أشيه بثوافذ الزجاج اللون الولف بالرصاص + 
واب مطرزة بالدرجات اللونية الساخنة 
.. في هذه اللوحات يشيع جو الفرح 





و أعمالها الأخيرة اهتمام واضح بعنصر 
الضوه ؛ حیث أصبحت الخلفية البيضاء تلعب 
دوراً أساسياً في العمل الفني : ونحس البساطة 
والتلخيص للعناصر مع الرهافة البالغة.. انها 
تستخدم التقابل بين الألوان مع ليونة اللمسات 
التقطعة المتلوية والعبرة عن الحركة . 

إنها توحي في لوحاتها بأنها تغوص في أعماق 
الشكل ‏ والعناصر التي ترسمها تبدو كما لو كانت 
محفورة على سطح اللوحة . كما استفادت من القن 





الياباني في العلاقة بين مسطح اللوحة الأبيض 
والعناصر المرسومة عليه ونوعية الألوان التي تتلا 
مع هذا الاسلوب . وهي تحيط لساتها بهوامش 
بیضاه تساعد على تالق الألوان واكسابها اشعاعاً 
فوسفورياً ينسينا مايعتري الرسم من فطرية 
لاندري إن كانت عفويةأم متعمدة , 


قد لا تظهر ملامح الوجوه في لوحاتها ولكن 
حركة الأجسام تعبر عن الحياة ؛ وكأن العاملين 
ينشدون أغنية جماعية أو يتحركون وفق ايقام 
موسيقي حماسي .. وقد رسمت الفدائيين المصريين 
ثم الفلسطينيين والقاومة النسائية الشعبية ولكن 
بأسلوبها الذي يجعل من كل لوحة قطعة من 
التسيج المزخرف . وني احدى مراحلها الفنية 
تخقفت أعمالها من الزحام » وسيطرت اللمسة 
اللوئية على لوحاتها حتى نحس أن كل لسة أو 
بقعة لونية قد وضعت بعد دراسة طويلة . 


ولا تهتم الفنانة بلایحاه بالممق ٠‏ انها نحترم 
سطع اللوحة ذا البعدين .. وفي آخر مراحلها الفنية 
عادت إلى تصوير الحقول المزدحمة ؛ فيبدو جامعو 
الثمار بين الاشجار كما "لو کانوا هم الشمار : 
یتحرکون في كل اتجاه وکانهم یتراقصون ویتمایلون 
بنشاط واجتهاد . 
وصف أحد کبار الفنانين أعمالها الأخيرة 
وھ لد جر ای 
من الضوء الأبيض الشفيف .. 
راقصات الباليه 
أنائي تسبح قوقها » فتبدو الخلفية البيضاه وكأنها 
نوافذ يتسلل منها الضوء ليتخلل اللمسات الراقصة 
البهجة بزخرفتها السعيدة برشاقتها »> الزهوة 
بأناقتها ,.. 
والضوء هو عتصر مرادف للمتاخ ١‏ 
والصحوة » واليقظة ٠‏ والأمل. والحرية .. ولذلك 

















تكتسب لساتها في رحاية نبضآً ايقاعياً راقصاً 
یج وت لح ننا أن نطلق على 
«انجی افلاطون ٠‏ لقب , قفانة الأمل ؛ 





بینسا كانت زؤية الفنان الأيطالي 
| ريناتو جوتوزو, مختلفة عن رؤية النقاد 
الصریین فهو يقول 

إن أسلوبها يعتبر بدائياً طبقاً لاختيارها 
الخاص ؛ وهو يخلو من الطبيعية والتعبير العقلي ؛ 
أما الألوان بما فیها من خطوط قصيرة وضربات 
اة موجزة سريعة ؛ فهى تبدو ككتابة رشيقة 
ج غني بالحواشى والاقواس والدوائر 
وعلامات التشكيل » ان الاتزان والتآلف النابض 
باعتبارهما من صفات حروف الهجاء العربية : 
هما من الأمور التى لا تبدو غريبة عن هذا النسيج 
الذي كونته الألوان ». 





صبحي الشاروني 


- ۱۲۵ 




































الات سحن 





أصبحت أجهزة اللاحة والتحكم والاتضال في 
الطائرات الحديثة متعددة ومعقدة التركيب : مما 
جعل مهمة قائد الطائرة مهمة صعبة: فكل 
خواسه في حالة استنفار مستمر؛ وخاصة في 
الطائرات القاتلة , 

ولذلك فکر مهندسو الطیران في الاعتماد على 
آخر تطورات في مجال الدواثر الالكترونية »> 
والكمبيوتر لساعدة الطیار في بهمته؛ وذلك 
باستخدام دواثر تحلیل وتولیف الصوت ؛ بحيث 
يستغيض قائد الطائرة بالأوامر الشفوية عن 
استخدام يديه أو بصره . فبدلاً من أن يقوم مثلا 
بتغيير تردد جهاز الارسال أو الاستقبال يدوياً 
ينطق أمام الميكروفون بترددات الوجات التي 
بریدها . 

كما يستطيع فائد الطاثرة بواسطة هذا 
الیکروفون توجيه الاسئلة إلى الكمبيوتر عن ل 
الحالي للطائرة' وسرعتها وكمية الوقود التبم 
الخ ... عندئذ تتولى دوائر توليف الصوت الاجابة 











تغزو الوجات فوق الصوتية نجالاً جديداً من 
مجالات البحث العلمي , فیعد أن حلت محل 


الأشعة السينية في فحص وتصوير الكثير من 

الجسم الداخلية ؛ تمكن فريق من الباحثین | 

من استخدامها بنجاح بدلاً من الأشعة الضوثية 

لفحص الميثات الجهرية ; 1 
وبعد أبحاث دامث أربع سنوات ولد أول 


بفحص تكوينات متنا 
الوجات فوق الصوتية لاتسبب أي تلف للتكونات 


۱۲۰ -- مصسلة الدوحسة انسسطس 1343 


بين" قيادة احدى الطائرات امد 


شلوا عله ودنآ يعر طبار إلى تشتيت 
انتباهه والنظر إل أجهزة القياس الوجودة في كابينة 
القتادة .وقتطيع فده الذوائز تمرف غ ۷١‏ 
کلم ياهو ملد كاف جنا ٠‏ ایا ن تم ی 
أكثر من ثلائین كلقة فف 


ولقد أثبت هذا النظام عند تجربته على طائرة 
مقائلة من طراز ؛ ميراج ‏ ۲۰۱۰ أنه يوفر الكثير 
هن الوقت والجهد بالثسبة لیا . ومن التوقع أن 
اتد استخدام أجهزة التحكم الشفوية إلى طاترات 
الدنية بعد نجاح تجریتها في الطائرات المسكرية : 


جيل جديد نن الجاهر 


اليكروسكوبية التي يجرى فحصها.. . 

ومن أهم مجالات استخدام هذا الجهر أبحاث 
العادن والتركيب البللوري لأشباه الموصلات + 
والأبحاث البيولوجية والطبية . 





ویوفر هذا الجيل الجديد من الجاهر وقت 
الباحثين ۰ نظراً لسهولة استخدامه . فالعینات 
لا تحتاج إلى تحضير قبل فحصها كما في الجهر 
الضوني أو الجهر الاكتروني . 











الآذن الاإلكترونية 


تمكن الأطباء مؤخراً من اختراغ جهاز 
الكتروني يزرع في الأذن الداخلية فيعيد للأصم 
حاسة آلسیع . ات عد 

ويعتبر هذا الجهاز تطوراً جوهرياً للأجهزة 
الساعدة للصم » والتي كانت قاصرة حتى الآن على 
تكبير الموجات الصوتية . فالجهاز الجديد يقوم 
بدور الخلايا الشعرية الوجودة داخل عظمة 
القوقعة ويحفز بالتالي ألياف العصب السمعي 
مباشرة ٠‏ , 

فني الأذن السليمة تنتقل الذبذيات الصوتية 
خلال العظمات السمعية إلى السائل || الذي 
يملأ عظمة القوقعة » وينقل هذا السائل الموجات 
الصوتية إلى خلايا شعرية متناهية الصغر موجودة 
داخل القوقعة . وتقوم هذه الخلايا بدورها بتحويل 
الذپذبات إلى اشارات كهربية ترسلها إلى عصب 
السمع , وعندما بحدث تلف لهذه الخلايا 1 
اثتيجة حادث أو مرض ؛ يفقد الصاب القدرة علا 


السمع 








تصمیسم‌اوس 

مدییت خعان تک همه 

وضع مهندس فرنسي تصمیم أول مديئة عائمة 
تتسع لأقامة عشرة آلاف شخص . ویبلغ طول هذه 
الجزيرة الاصطناعية أربعة كيلومترات ٠‏ وتضم 
أكثر العطيات التقنية تطوراً . 

وتنقسم هذه الدينة إلى قسمين : قسم طاف 
فوق سطح البحر + والقسم الآخر مقمور تحت الا 
على عمق ۳۰۰ مترا . وتتكون أساساتها من ثمائية 
أهرائات مزدوجة مقلوبة ٠‏ صئعت من لیاف 
الكربون . وعلى قاعدة هذه الاهرامات تقام جميع 
النشات » وأغلبها من البلاستيك الصلب الشفاف . 

والهدف من إقامة هذه الدينة هو الاستغلال 
الأمثل للثروات البحرية من ثروات معدنية 
وبترولية وسمكية ... الخ : ويتركز جزء كبير من 
نشاط هذه الدينة تحت سطح البحر ؛ حيث توجد 
ورش العمل الواقعة داخل الاهزامات . ويقوم 
العمال في هذه الورش ياستخراج العادن من حدید 














تفقديم .لبق الري د فيا 
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الأذن الالكترونية 


ولکن لا الالكترونية تیم او حاسة 
السمع جزثيا إى مثل هذا الاب , وهي تتكون من 
ميكروفون في حجم ظفر اصبع يقبت في الأذن » 
ریقزم بالنقاط إلا ؤات وتفه بوابيلة رل إلى 
أميكر وکهتیوتر ايحا لاصم في يبه وزور 
شارة الكهرلية العبرط 





ومتجنيز » ومراقبة مزارع الاسماك والطحالب »> 
كما يقوم فريق من الربوت بالتنقيب عن البترول 
تحت اشراف فنيين موجودين في كبائن مراقبة 
مغمورة تحت الاء . 

ويتم نقل ‏ العادن . الستخرجة من الفاع 
اتوماتيكياً إلى الستوی: الأول من الدينة العائمة 
حيث النطقة الصناهية ‏ وفيها يتم معالجة الخام 
والنتجات البحرية الختلفة وتحلية مياه البحر »> 
كما تتركز أهم عمليات انتاج الطاقة . وتتميز هذه 
الدينة باكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالطاقة مستغلة 
لذلك الطاقة الناتجة عن حركة الأمواج وعن 
التيارات المائية الساخنة , 

ويضم هذا القطاع من الدينة ثلاثة آلاف 
شخص » يستخدمون للانتقال الرأسي مصاعد 
وأرصفة متخركة ٠‏ أما لانتقال الأفقي فيتم بواسطة 
حافلات هوائية , 

ويوجد أعلى النطقة الصناعية قطاع الادارة 
والاعمال حيث تتجمع كل الکاتب وقاعة تجارية 
ضخمة » ودار سينا وسرح » فضلا عن جامعة 
متخصصة في دراسة البيئة البحرية . 














عن الموجه الصوتية » وارسالها إلى جهاز ارسال 
صغير مثبت. وراه الأذن. وعندئذ یقوم جهاز 
استقبال مغناطيسي مزروع تحت الجلد بالتقاط 
الاشارة من خلال آلجلد وارسالها إلى قطب كهربي 
صغير مزروع داخل القوقعة . ویتولی هذا القطب 
تحفيز ألياف عصب السمع لينقل الاشارات إلى 
مركز السمع في الخ : 

إلا أن هذه الأذن الالکتروئية لا تمكن الأصم ۳ 
التفرقة بين درجات الصوت ١‏ لأنها تحفز القوقمة 
عند نقطة واحدة فقط » ومن ثم فهو يستطيع سماع 
بوق سيارة ولكنه لا يمكئه تفسير الكلمات عند 
التحدث اليه . ولذلك بحاول الباحثون تزويد 
اليكروكمبيوتر بدواثر تستطيع فصل الترددات 
الختلفة للأصوات ۰ وارسالها على الثواي إلى القطب 
الزروع في الأذن الداخلية ۰ بحيث تقوم کل 
مجموعة من الألياف العصبية لعصب السمع 
بالتقاط مدى من الترددات » وبالتالي يتمكن 
الاسم من التفرقة بين صوت الكمان والبيانو مثلا . 

ومن ناحية أخرى تجرى تجارب على أذن 
اكترونية أكثر تطوراً » تستخدم ثمانية آقطاب 
بدلاً من قطب واحد » توزع على تلافیف عظمة 
إقوقمة بحيث يستطيع الاصم التفرقة بين درجات 
الوت المختلفة : 





































+ ماكيت ٠‏ الدينة العائمة 


أما الساكن فتتجمع في شكل قرى صغيرة معلقة 
في قمم الاهرامات 6 تضم كل قرية  ٠١‏ 
شخص »2 وصنعت بيوتها من هياكل بلاستيكية 
مثبت فيها قطع الأثاث وتتوفر في هذه المنازل کل 
أسباب الراحة والتسلية بحيث لا يشعر سكان هذه 
الدينة العائمة بأي نقص أو ملل . 


سب ۷ 
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/ كثيرا 4ا تمرف بعض الأطفال للإصابة بالأمراض النفسية الجسمائية 
امه مه 


الداء في المعدةو القولون وال بعة 


.. والسبب نفسي | 


ميكانيكية حدوث الامراس افسیً الجنيمائ 








بقام: الدكتورس اي عزییز 


8 الحرمان من اتحب والعطت والحعسان فد خی بت رح ةق الع دة 
© التزوع إلى العدوانية والثورة والشذ مرق العمل وتجب المسكولية يوّدي إلى ارتناع ضغظ الدم ! 


۱۲۸۰ مجسلة الدوهستة أفطس ۱۹۸۵ 














ء هل للحالة النفسية للانسان تأثير على أجهزة 
جسمه ؟ 

٠‏ ما هی الأمراض السیکوسوماتية ؟ 

+ وما هو تأثير الانقمال الذى كثيراً ما نتعرض 
له فى وسط معركة الحياة على أعضاء بدننا 
الداخلية ؟ 

+ هل تتأثر العدة وشرايين القلب واقولون 
والشعب الهوائية بالحالة النفسية التى تفر بها؟ 

منذ أقدم العصور أدرك الانسان العلاقة بين 
النفس والجسم .فقدماء الصريين لم يفصلوا بين 
الرض الجسمي والرض النفسي » بل نظروا الى 
الريض نظرة شمولية , كذلك كانت نظرة علماه 
بابل وأشور : كما أن أبوقراط أكد على وجود علاقة 
بين مرض الجسد ومرض الروح . وعرف الطبیب 
العربي الأمراض النفضية الجسمية 
( السيكوسوماتية ) ووصفها , يقول الطبيب ابن 
العباس الجوسي المتوفي اسنة 7584 ها pt‏ ف 
كتابه «کامل الصناعة الطبية ؛ الجزء الثائي ص 
۸ : و فأما الأمراض النفسانية فائه قد يثبغي ألا 
يدمن الانسان: على. الم ولا يستعمل القضب ولا 


١‏ - حسانية الأنف 


۲ - الربو الشعي 


- الارتیکاریا والحساسية 


4 - مرض البولالسکری | 





یکثر من الهم والفکر ولا یستعمل الحسد قان ذلك 
كله مما يغير مزاج اليدن ويعين على |نهاکه وضعف 
الحوارة الغريزية . ومن كان مزاجه حاداً فان هذه 
الأعراض تولد الحميات الرديئة بمنزلة حمى الدق 
وقرحة السل وما يجري هذا الجرى . فلذلك قد 
ينبني أن يتجنب الانسان الأجراض انفانية كلها 
وأن يلهم نقسه الفرح والسزور فانه يقوي الحرارة 
الغريزية ويحركها الى ظاهر البدن ويزيد في النشاط 
ويقوي النفس ۰. 


ومن أنواع حمى الدق التي يذكرها اين العباس 
حمى الذبول المؤدية الى هزال الجسم ؛ ومن أسبابها 
+ الهم والغم والغضب والتعب والسهر وعدم الطعام 
والشراب لا سيما إن اتفق ذلك في سن الفتوة 
والشباب » . وهذه الحمى عسرة البره ( الجز؛ الأول 
ص ۳۰۶) 


وكلمة سيكوسوماتية تعني الأمراض الرتبطة 
بالحالة النفسية للمريض.. وقد يلعب العامل 
النفسي دوراً خطيرا في تشأة هذه الأمراض أو تكرار 
الاصابة بها 





وأهم ما يميز الأمرآض السيكوسوماتية : 

(۱) وجود إرتباط بين عودة أعراض الرض 
وسوه الحالة النفسية للمريض ۰ والحالة النفسية 
ترتبط أيضاً بطول النوبة الرضية وشدتها . 

(۲) نسبة حدوث هذه الأمراض تختلف 
باختلاف التوع الجنس) : 

فالأزمة الربوية مثلا أكثر انتشارا في الأولاذ 


عن ا قبل سن البلوغ ولكن بعد هذه السن 
تكون نسبة حدوثها في الاناث أكثر منها في 


رتيكاريا المزمنة وزيادة إفراز الغدة 
6 2 انتشاراً في الإناث . 

أمراض الشرايين التاجية » 
قح ضغط الدم ٠‏ أكثر انتشارا قي الدكور- 


ر۳) غالباً ما تظهر هذه الأمراض بطريقة 
دورية على مدار السئة . 

(4) كثيرا ما کین هناك جائب وراي وراه 
هذه الأمراض ؛ وغالباً ما يصاب أكثر من فرد من 
نفس الأسرة بنقس الرض أو بمرض آخر من 
الأمراض النفسية الجسمية . 








الأمراض السيكوسوماتية 
العروفة لنا: 





5 عدد الأمراض السيكوسوماتية المعروفة لنا 
إلى ان أكثر من ۳۰۰ مرض > ونكتني هنا باکر 
أممها وأكثرها انتشاراً : 


: اضطرابات الجهاز التنفسي‎ ١ 

اد الربو العمبي . 

بت .حساسية الألف.. 

؟ ‏ اضطرابات الجهاز الهضمي هثل : 

ا قرحة العدة 

ب - الشره أو فقدان الشهية للطعام 

ج- اضطرایات القولون - القولون الحاثر أو 
0 1 
a‏ الامساك والاسهاك . 

+ اضطرايات الجلد مثل الأرتيكاريا 
والحناسية , 

4 - اضطرابات الجهاز العضلي والمفاصل ؛ 

ا الروماتويد ١‏ 

ب بعض أمراض لا 'نسجة الضامة . 

۰ - اقطرابات الغدد الصماء مثل : 

ا زيادة افراز الغدة الدرقية 

اب مرض البول السكري , 

: اضطرایات الجهاز الدوري والقلب‎ -٩ 

!ا ارتفاع ضغط الدم .. 


ب - أمراض الشرايين التاجية . 








N= 








لداء في المسدةوالقولون والريعة 


ج -اضطرابات الدورة الدموية للخ 

د الصداع اللضق . 

۷- اضطرابات الجهاز التناسلي مثل : 
ا اضطرابات الدورة الشهرية 

ب التوقف الفاجی للدورة الشهرية . 


هل للانفعال فوائد ؟ 


الانفعالات العتدلة فيها بعض الفوائد أهمها : 

١‏ الانفعالات العتدلة تصاحبها شحنات 
وجدانية تزيد من تحمل الشخص وتجدد من 
دوافعه ورغباته وتدفعه الى مواصلة العمل وتحقبق 
أهدافة . 

۲ كما أن لها جائباً اجتماعياً إذ أنها تزيد من 
إرتباط الاشخاص بعضهم ببعض . 

۳ س الإنفعالات العتدلة تدخل السرور وتزيل 
الملل . 
4 لاشك أن الانفعالات تنبه الجهاز 
العصبي اللاإرادي والجهاز الغدي مما يزيد فت 
مقاوبة الشخص . 1 

ولكن رغم :هذه الفوائد ع هناك العديد ئ 
الأضرار التي تنش مع الانفعال وأهم هذه الأضرار : 

۱- يؤثر الانفعال على التفكير ‏ فيجمله 
بطینا ٠‏ وصعباً كما هو الحال في الحزن والإكتئاب , 

۲ - يقلل من قدرة الشخص على النقد كما أن 
تصرفاته تصبح عشوائية مشوهة . 

۳- يساعد الانفمال على تفكك الأقكار فتتغلب 
اللعلومات الغريزية على التفكير والسلوك مما يؤدي 
الى سلوك اجتمامي غير مهذب 

)- ضعف الذاكرة خاصة آثناه الإنفعال . 

هب اذا تبلد الاتفمال كما في حالات 
الانفصام ٠‏ يكون المريض عرضة للإتيان بأي 
جريمة أو الحراف شاد , 

*- اذا توالت الانفعالات بشكل مستمر دون 
أن تنتهي المواقف الى ثهاية سوية » تنشأ تغيرات 
فسيولوجية وينتهي الأمر بتغيرات عضوية في 
الأنسجة مما يؤدي الى الأمراض النفسية الجسمية 
أو السيكوسوماتية التي سبق ذكرها . 


كيف تحدث الأمراض 
السيكوسوماتية ؟ 


من أهم العوامل التي تؤدي الى الأمراض 
السيكوسوماتية : 


۱۳۰ -- مجسسلة الدوخسة أمسسطس 1946 


١‏ الحرمان من الحب والعطف والحنان مع 
رغبة الریض اللحة في الحصول عليها » وغالباً ما 
يستجيب الشخص للحرمان الذي يعائيه بالصمت 
والطموح الزائد ومضاعفة الكدح والتظاهر يعدم 
البلاة > وبذل الحب والعطف للغیر ؛ ومذه 
الحالات الانفعالية كثيراً ما نراها قي الاشخاص 
الصابین بقرحات المعدة . 

۲- النزعة الى العدوانية والثورة والتذمر في 
العمل وتجنب السئولية كما في حالات ارتفاع ضغط 
الدم. 

۳- الخوف من فقد الزوجة أوالأم » 0 الفشل 
في الحب أو في الزواج أو في العمل ۰ إذ أن عدم 
النضج الانفعالي والتعلق الشديد بمن يحبهم يؤدي 
الى ظهور الأمراض السيكوسوماتية كما في حالات 


الربو الشمبي . 
ميكانيكية حدوث 
الأمراض السیکوسوماتية 


تصاحب الإنفعال تغيرات في الجهاز العضبي 
اللاإرادي ۰ لذلك يزيد نشاط الجهاز المسبي 
السيمبثاوي في حالات القلق والخوفد , ویتتم عن 
ذاك زيائية نويات القلب واتلفس وفع ضغط 
الدم واتساع حدقة العين| ارتفاع تسبة المكر في 
الدم . ويساهد على ظهور هذه الأعراض زيادة نشاط 


القدة نرق الكلوية را رم لین 


الدميبإواكن قد یصاخب الانفمال | ؤيادةاق نداطا 
الجهاز البازسيمبگاوي ۰ تفن“ صزثات الب 
والتئفت بر وترید. لربة الملعحة | يا اتبول ور 
ذلك . والإتفعالات عموماً تؤثر على أعضاه الجسم 
الختلفة . فالعدة مثلا تزيد كمية الدم الواردة اليها 
وتنتفم الأغشية الداخلية المبطنة لجدارها + 
وتتقبش عضلاتها بقوة» وترتفع .نسبة إفراز 
حمض الهيدر وكلوريك بها.. 

أما القلب فيضرب بشدة وترتفع كمية دم التي 
يضخها في الدقيقة ) وتنقبض الشرايين الطرفية 
للجم » ويصاحبه ذلا رقع قط انم بر 
الانفعال على الكليتين إذ يقل إفراز الماء والأملاح من 
الجسم مع التوتر . كما وجد حديثاً أن هناك علاقة 
بين سرعة تجلط لدم والانفعال . فالاجهاد النفسي 
يزيد من كثافة لدم مما يزيد من قدرته على التجلط 
أكثر من الطبيعي » وهذا يفسر لنا العلاقة بين القلق 
النفسي الشديد وأمراض الشرايين التاجية واصابتها 
بجلطة أو احتشاء قلبي . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن الانفعال يمتد أثره 
الى الغدد الصماء » وخاصة الغدة فوق الكلوية > 
فترتفع نسبة الأدرينالين في الدم ٠‏ ويترتب على 
ذلك العديد من التغيرات الفسيولوجية الصاحية 
للانفعال . كما يؤثر الاتفعال على الجهاز المضلي 
اللا ارادي وعلى الجهاز العصبي ومراكزه الختلفة > 
وخاصة الهيبوثلاموس والجهاز الطرفي والقص 
الجبهي للم 


قد تصيب الأطفال ایض ... 


العجیب أن الأطفال ایض عرضة لاصابة 
بالأمراض السيكوسوماتية : وأهم هذه الأمراض 
الربو الشعبي الذي يعتبر من أكثرها انتشاراً في 
الأطفال ۰ ويليه اكزيما الجلد والتهاب القولون 
التقرحي » وحتى قرحة العدة من العکن حدوثها 
في الاطفال - وهذه الأمراض تظهر في الاطفال 
بصورة مزمئة ؛ ويتوقف ظهورها وعودة الأعراض 
واشتدادها على الحالة النفسية للطفل . ولكن من 
الصعب. تحديد منشأ هذه التغيرات النفسية . 
بمعثى آخر هل الاضطراب النفسي ظهر قبل امرض 
العضوي أم أنه ظهر نتيجة له؟ 

ومن أهم الأمراض السيكوسوماتية التي تم 
تحدید معالها حديثاً وأهتمت بها الجلات الطبية 
الختضة .بطب الأطفال في السنؤات القليلة 
الماضية .. مر يظهر على هيئة مغص متكرر مع 
قي وألم شديد في البطن في المنطقة اللحيطة بالسرة 3 
وشعور بالغثیان ‏ ورفض الطعام ؛ وصداع + 
وفقدان الوزن وريما إرتفاع بسیط في درجة 
الحرارة » والأعراض تتکرر بصورة دورية ... كل 
اسبزهین او مرة كل شهر , ولکن غالبا ما تظهر بعد 
اضطراپ عاطني .. قسوة من الوالدين .. أهمال .. 
شمور بعدم الحب .. إحباط في الدرسة .. فشل في 
الدراسة وغيرها من الموامل النفسية التي تدفع 


/ بالأمراض الى التكرر والظهور . وهنا لا يستجيب 


الطفل لأي دواء .. وتستمر متاعبه .. ولذلك يبدأ 
التفكير في احتمال أن تكون هذه الأعراض غلامة 
على وجود متاعب نفسية عند الطفل , 


كلمة أخيرة ... 


أشارت الأبحاث التى أجریت أخيراً الى أن 
أكثر من 4۰ بالائة من حالات الأمراض الباطنية 
لا یمانون من مرض عضوي بل من أمراض 
سيكوسوماتية ع وهم لا یمبرون ‏ عن قلقهم 
بصراحة . والأمراض السيكوسوماتية تكثر مع 
الحروب ومع التغيرات الاجتماغية المفاجثة .. 
وقد وجد أن الطبقة الوسطى أكثر عرضة 
للأمراض السيكوسوماتية عن غيرها من الطبقات 
نظراً لزيادة أعبائها وما تستلزمه من كفاح لمسايرة. 
الحياة . وتشير الأبحاث الى أن الاشخاصض 
الانطوائيين أكثر عرضة للاصاية بالأمراض 
السيكوسوماتية عن الأشخاص الاجتماعيين . 
وعلاج هذه الأمراض لن يتم بالمقاقير الخفضة 
للضغط أو الموسعة للشعب الهوائية أو مضادات 
الحفوضة وحدها.. ولكن بمزيد من الحب 
والعطف والحنان ورفع العاناة الئفسية وتأمین 
السلام والفرح الداخلي لكل مريض . 
سامي عزيز 











آمشي واقترب 

ولارض تغتربة 

فلارض عصفورةٌ طليقةٌ » وأنا شهادةٌ الوت » از خی الظراع ۰ إذا مت 

عل جني أشرَغت قنطرة » ین أَرجُوان المدى » من لخم من لیوا 
۱ ضح الخدوض ٠‏ فقلت الا ذاكرتي » خريطة فض : اژ قف لما يجب 
شعر : محمد الظاهر لا ۰ ليس من ملي آتهریش اقب 

ولیس في جفبتي اوري اس 

۲ تلفت مزالي ین مخاطتي + هذا مدير ومن سار ملحمتي آني 

إذا اتا في بعلي سا ومني آموي ينها رل 

ال أجل 

رال ال 

بشارع حاقد » از ِل عاصمة تخو وتحتجب 

تفاي الول 

أذ کتتبي جلي نرب هذ دعت خنی انول لیر کل ذم آحی مي 

واستشاط: لقم ترا 

]2 ) ۵3 


لكي مذ بهت الخلمَ > صاز مي إشارة زب » ها قي ٠‏ أصایعٌ 
یل كنا تفت ٠‏ تقايل الخلم ولتينسيد : واکملت إضاءة لزج 
ئت ها سل 

يذل لبحر في طلي زجب 

ولیخج هر ین فداس أسلحي ‏ طقسا من التحر؛ شرب رده : 
يُعطي اللامح للتاريخ إن له > في وة الأرض ميثاقاً : ولي سيب 
وال فرب 

لازض ترب 

ال ال 

أمشي بل تبيخ 

أمشي رل 

* مي ولا اَمِل 

هذا لتاق لحاحي فهل عَجَبُ 

آني تن ما هذى به لعب 





۳ 








- ۱۳۲ - مجسلة الدومسة طس 1۹۸۰ 
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والفيلمان يتعرضان لوقف الانسان فى مواجهة 
لارهاب السیاسی . 





قد فازا بجوائ 


لة .. ذهبت إلى المثلة 
ولورنا أليندرو؛ عن دورها فى فيلم 











ناصفة مع المثلة.الأمريكية + شير بطلة فيال 





الأمريكى ؛ ويليام هیرت ؛ عن دوره فى الفيلم 
البرازيلى ٠‏ قبلة المرأة العنكبوت ١‏ , 
واستقبلت هذه الجوائز بترحيب شديد : 
وبدون أدنى اعتراض من | 
شيء نادر فى جوائز الهرجانات هموما . | 
ولم يكن هناك تبرير لهذا ١‏ الرضا ۰ . 








متميز ,, شكلا ومضنموتاً ! . 
ونتوقف هنا بالعرض والتحليل للفيلم 


لما له من أهمية خاصة 








والتاريخ الرسمى ! 


الفيلم الأرجنتيثى « قصة رسمية ؛ يحكى عن 


تلك المرأة من الطبقة المتوسطة ؛ والتى تعيش حياة 
مستقرة مع زوجها الوظف الحكومى 
بالتبنی ذات الأعوام الخمسة . 

الشکل الخارجى یملن أنه بيت سعيد ... 
توافرت له كل أسباب الانسجام والترابط .. فالرأة 
تعمل كمدرسة تاريخ فى مدرسة ائوية خاصة .. 


۱۳ مجسسلة الدوحسة انسسطس 1٩۸۵‏ 


الذى شارکت به البرازیل 


. وقد حصلت على الجائوة 


أحسن ممثل فقد استحقها المثل 


اد أوالجمهور .. وهذا 


سوق 
الفيلمين .. كانا على أعلى مستوى فنی 





فى الهرجان 


ومن الواضح أن لها شخصية محبوبة .. قيادية .. 
تعرف كيف تفزضي وجودها واحترامها فى فضل 
يمتلى» بالشبان الراهقین تحت املاح وجوهیم 
يبدو لول والعنف .. والالّلة أحياناً 
والتمرد والرفضت أحيادا أخرئ 

ولکنها داشا قاذرة غل السیطر3 مسکة پکتب 

التاليخ لس .مومنة تماما )لور القتب 
ی الا و آلتاریخ مادة لا تقبل آلجدل: 
أو الشك .. ذلك لن الرقائع تایه موحل 
تیاه الؤراخون بط لیا وق 
هنا علينا أن نتعامل مع التاريخ غلى أنه ذاكرة 
لانسان لفهم العالم 

ومی تعيش هذا الاقتناع الكامل یأئها تعرف 
الحقيقة .. سواء من خلال زوجها » الوظف 
«الرسبی ؛ .. أو من كتب التاريخ الطبوعة 
رفيا , 

وهى تتوقع من طلبتها أن يكونوا مثلها .. وأن 
يغتوا النشيد القومى صباح كل يوم .. بئبرة عالية » 
ی اخناس و و الوطنية مثلها . ! 
تعيش الا ضطرابات السیا 
نا رن و 
اللدولة .. دائماً عکس الحقيقة الواقعة ۱۱ 

وتدريجياً تکتشف تلك الرأة مدى الوهم 
والزيف الذی تعيشه .. 














! اعترافات صديقة‎ ٠ 


يخدث الاكتشاف من خلال ثلاثة أحذاث 
جوهریه . 
عودة صديقتها بعد غياب طويل خارج البلاد 





جلسة طويلة وحميمة من الذكريات 


امت الطفلة فى سريرها ...ونام الزوج مفتوح 
العينين ؛ وعلى وجهه ملامح الضيق من وجود تلك 
المديقة فى البيت .. 

والصديقة تسترسل فى ذكرياتها .. تحكى 
اللزوجة عن الأيام العصيبة التى عاشتها قبل أن 
دار للفرار من البلاد .. كيف قبضوا عليها 
وتفننوا فى تعذيبها » لكى تعترف ال 
كانوا بريدون معرفة أسماء الأشخاص الذين 
معهم .. ولا لم تستجب لهم .. ضاعفوا من 
تعذيبها ... وحاول أحد رجال الشرطة الط 
عليها لإذلالها ۱ . 


تحكى وصوتها يرتعش بالرارة والغضب .. 
كيف كانت في زنزانتها تسمع نشيج البكاء يحوم 
حولها ٠‏ قزق صمت الیل اويل والكثيب . 
دون أن تعرف من ی مكان فى سجن يأني موت 
البكاء هذا .. وكأن السجن كله يبكى ! 

تحكى عن حالات اجهاض النساء الحوامل فى 
السجن .. حالات الولادة فى هذا اللكان الضيق القذر 
.. واختطاف الأطفال الرضع .. وفجيعة الأمهات 
عندما يكتشفن ضياع أطفالين ! 





اون 







.. وتقاطع صدیقتها 


ذا.. 5 
٠‏ وترد هدو : 
.. وکنت 


7 5 قم 
تشيح بوجهها کانما تريد أن تتخلص من کابوس 


تمص سج سس و ا ڪڪ 








صرخت الطفلة فى فزع من لمبة 
الأطفال الداع الرشاعة , وجاات 
لام التهدكامن. روعها .. وأفيضت 
لام عينيها لتهرب من تساؤل مرير 
هل عاشت الطفلة هذه اللححظة ين 
قبل؟ 


ثقیل . وتتمتم : , 

a‏ غير محتمل .. آشعر بالذنب 

وتستأذن الصديقة منصرفة .. وهى تحاول أن 
تهدىء من انفعالات الزوجة .. تربت عليها فى 
حنان .. وتعتذر لاجهادها بهذا الحديث 
وتخرج 
وتبقی الزوجة فى مكانها .. فاقدة القدرة عل 
الخركة .. وكأن ما سمعته قد زلزل کیانها 
واكنها صدمة الحقيقة ! 

وکان هذا اللقاء .. هو أول اكتشافاتها الشخصيةا 
لما يحدث حولها .. 








! فزع الطفلة‎ ٠ 


ويأتى الاكتشاف الثائى .. فى الحفلة التى 
أقامتها ببيتها بمناسية عيد ميلاد ابئتها الصغيرة 
.. تتجمع ف البیت مجموعة من أطفال الأصدقاء 
ن... ويشترك الأطفال فى اطفاء الشموع 

وف اللعب. والبرج ... 
تتسلل الابئة الصغيرة الى غزفتها... 
وتغلق لباب وراءها ,. وتمسك بعروستها تغثى لھا 














وب 
الغرفة بقوة لیظهر الأطفال مت ای من 


هذه اللحظة من الهدوء والسكينة 


الداقع الرشاشة والسدسات .. وهم یصوبونها 


ناحیتها ویضرخون ف وجهها أن تستسلم لهم ! 
٠‏ ولكن الأبلة 


نبا مجرد لعبة من ألعايهم : 





ببكاء هستیری .. ویهرغ الیها الأب والأم .. 
اد ينهو e‏ عن هذة الألعاب اسخيفة 
ویصرفهم من البيت.... أيَل0ا[.فقي أخذت 

طفانها بين ا أحضاتها .. يدي م رومها : 

تسم ددر ایا لي حب وان + تربت 





ملاببی قديمة لطفلة ف عمر عامين .. وظلت تقلب 


هدما املأنين !!- وهی تقالب دمؤعها 
فى هذه الليلة .. هاجت المشاعر والتساؤلات 
حول طفلتها . 


انها طفلة بالتبنى .. حصلت عليها عندما كان 
عمرها غابين .. وهذه هي اللابس القی e‏ 
ترتديها .. ولكن من تكون أمها الحقيقية ؟ .. ر 
هناك مق بين سرخ الم این 
فى هذه الليلة .. وبين ما يكؤن قد حدث بافمل للأم 
الحقيقية ۱۲ 


۰ تورط الزوج 








ویأتی لاکتشاف الثالك . تدخل 





فى الميدان الرئيسى بالقافجة . کا 
أيضاً مظاهرة من النساء العجائز يرفعن | 
الكتوب عليها خبرونا أين ذهب الأطفال 
الفقودون » ٠‏ ماذا ف 














المظاهرة صامتة ۰ ولكن في عيون النساء العجائز 
خزنا هثل نکتوما.. 
تبرع الزوجة إلى مقر عمل زوجها .تاج 
بان مواطناً يحاول لقاءه .. اکن رجال الأمن 
يمتعونه .. والواطن يصمم على اللقاء ويبدأ صوته 
يعلو .. فيحاول رجال الأمن دفعه بالقوة إلى احدی 
الغرف واغلاق الباب عليه .: والمواطن يقاوم 
ینمیتاً : فاردا ذراعيه : مسکاً بالباب حتى 
لا يغلقوه عليه 








ادخالى السجن ,۱۴۰۰ 

ويشير الزوج الى رجال الأمن أن يتصرفوا معه 
.. وتندفع إليه زوجته متسائلة عما يحدث .. 
فيرد عليها بالجملة التقليدية التى تعود أن 


يرددها : ١‏ لا تقلقى نفسك بهذه السائل». 


تنظر إليه فى دهشة .. فيحسم الوقف ابأ 
يخبرها باضطراره لسفر العاجل إلى بوليقيا فى 
.. ولاینسی أن يقول لها 
: «افتحی عينيك جيداً على 


مهمة عمل .. يودعها 
ای تيد 








وتستبد بها الحيرة .. فهي تحمل أسئلة بلا 
اجاپات .. تلجأ إلى أحد رجال الدين .. فالفروض 


- ۱۳۵-2 








القطة لظاهرات عائلات الفقودين وأخری لأمرأة مجوز افتبل ابنها » وتم اختطاف زوجته 


فى رجل الدين ألا يكذب .. تسأله أين الحقيقة فيما 
يحدث .. ولكن رجل الدين يلوذ بالصمت .. تگرر 
السؤال مرة واثنتين وثلاثاً .. ويتهدج صوتها 
بالائفعال والقلق ., ورجل الدين لا برد .. 
بأن يصلي لها .. ویترکها وینصرف ! 

إلى هذه الذرجة ... الحقيقة مرعبة؟! 

یمود زوجها من مهمته.. وتقرر أن 
تواجهه .. 

تلقي إليه بسؤالها الحدد : «هل تكون 
ابنتنا .. واحدة من الأطفال الخطوفین :۱۴ 

يتجمد وجه الزوج مذهولا .. ولكنه يتمالك 
تفه بسرعة وکائبا لم یسیع شیثا: «ماذا 
تقولین ۱۴۰ 

وتقرر الزوجة لحظتها . 
الخاصة لاکتشاف الحقيقة .. 





أن بدا رحلتها 


۰ لقاء یفجر الشکوك 


وق: مکاب. ثلقي بلاغات الواطئین قن فقا 
أبئائهم وأحفادهم ,. تبدأ فى البحث عن الحالاث 
التي تنطبق علیها مواصفات ابئتها بالتبتي .. 

رحلة طويلة بين لفات .. الليثة بحاي 
والاموع .. 

وتقترب منها امرأة عجوز من الوافح 
ا و ام 
أجمل مشاهد الفيلم کي العجوز من حقيبتها 
أربع صنور فوتغرافية قديمة ., وتحکی عن ابنها 










وتتكلم ق,صوّت. منخفض وفنتم دموقها التى 
تسللت إلى تجاهید وجهها:: 

تحاول الؤوجة أن تيدتها 
(أحكا E‏ 

از المجور مومبا ..ربان چفیدتهاً كانت 
تحمل ملامح اپنها .. وهي تبحث الآن عن 
احفیدثهاً راا گاننداد لاینها أولكن این 
تجدها .. وهل هي على قيد الحياة آم آنها ماتت 
مثل الآخرين ؟! 

۳ الزوجة تأمل صورة الابن وهو طفل 

.. إنه يشبه تماما طفلتها بالتبني ٠.‏ 

ا طفلتها هى حفيدة تلك الرأة؟! 

دوامة من الشكوك ! 

وقد برع الخرج فى تكوين هذا الشهد داخل 
أخد المقاهى .. مستخدما مؤثرات صوتية من تلك 
الألعاب الأتوماتيكية النتشرة في القاهی .. ألعاب 
الحرب .. وأصوات المداقع الرث وكأن 
أصوات الرصاص هی معزوفة الحياة الرعبة + 
والوت السريع فى ظل الإرهاب .. 


#لبکاه لا يفيد 








۰ مواجهة الزوج 





يتكرر لقاه الزوجة مع هذه المرأة العجوز 
اينما ذهبت تجدها أمامها .. تحدق فيها وكأنها 
تنتتظر شيا .. 

نا تجدها مر سس طلتها.. وتجفها ق 








تطاردها لافتات عائلات الفقودين : 
نیا أحبامنا .. نرید ارجامهم ا 
تقرز الزوجة أن تحسم شکوکها .. تصطحب 
كلك تلك الرأة العجوز إلى متزلها .. لتواجه بها 
أزوجها .. تجلس صامته فى انتظار حضوره .. تمر 
|لساعات .. وهی تغالب خجلها .. وتحاول أن 
تنصرف ., ولکن الزوجة تصر على بقائها حتى 
يحضر الزوج .. 
وياتى | مرهقا من عمله .. ويفاجأ بوجود 
الرأة العجوز.. ويعلم بالوضوع .. فینفجر فى 
غضب وهياج شديد مونبا زوجته : ,هل تريدين 
ادخالى فى بصيدة؟ » , 


وتفاجأ الزوجة بهذا المنطق .. وبرد الفمل غير 
التوقع من الزوج .. اه يطرد الرأة العجوز من 
البيت .. ويغلق الباب وراءها بعئف .. ويستدير 
یواصل هجومه علیها ۱ . «إذا كانت طفلتنا قد 
فقدت أمها.. فهل تريدين لها أن تفقد أمها 
الثائية ۶ .. 


إنه نفس التطق الغلوط .. لا يهم ما حدث للأم 


الحقيقية الهم استمرار الوضع كفا هو ۱۱ 
زلة لسان کشفت عن الحقيقة .. 











إنه واحد من أدوات الارهاب . وأحد 
الستفيدين من استمراره .. 

ماس معه اتصدق. کل مايقوله:. حت 
سقطت الأقئعة أخيرا . 


الذي اغتالوه بالرساص فى الطريق العام .۰ ها حى طريقها إلى منزلها.. وتجدها فى المظافرات تحمل تنظر إليه فى ذعر .. وكأئه شخص غريب .. 
صورته وهو طفل .. وصورته وهو فى المدرسة .. 1 ب فى وحش هائج يجرى إلى غرفة الطفلة .. يبحث 
وصورته فى شبابه .. وصورة زفافه ., وتیکی ,. 7 عنها .. فلا يجدها.. 
اسمس سمس سو مسد سس تممه ببست بسح ٠‏ :1 و ا 


۱۹۸۵ مجسلةالدوؤمسة انط‎ ۱۳۹١ 














خين اسوز الزوج أن فقا طفلتة 
پا 3 : 
عن دوره فى الارهاب ؛ انفجرق غضب 
ومياج وحشی ء واتهال على زوجتة 





عنزبا حتی ال هن 

یصرخ في زوجته .. وينهال عليها ضربا 
ويمسك براسها ويدقه فى الحائط حتى تنزف الدماء 
منه , 


لقد تصور أنه فقد الطفلة . 
6 ماکان یبای به بالتسبة للآخرين الذين نا 
آبناسم .. أصبح هو یمانی منه الآن . 

ولكن التليفون يرن بإلحاح .. يسرع إليه 
يجد على الطرف الآخر صوت والدته تخيره با 
طفلته تريد أن تحادثه .. ويسمع صوت طفلته 
وهی تغنی له 

ينظر لزوجته غير مصذق ما حدث .. 

يترك سماعة التلیفون يتردد عنها صوت 
الطفلة .. بينما يتجه منکسرا إلى زوجته .. یحاول 
الاعتذار . 

ولكن الزوجة كانت قد اتخذت قرارها بعدم 
الاستمرار .. تفتح باب البیت وتخرج مندا 

یقف الزوج باكيا منهارا .. فاقداً القدرة على 
الحركة .. 

والطفلة على مقعدها الهزاز فى بيت الجدة 
مازالت مسسكة بسماعة التلیفون وهی تغنی : 

« البلد التى لم تعد تتذكر شیثا 

٠‏ خطوت ثلاث خطوات .. ثم 

ققدت الطريق 

ولم أعرف أين وضعت يود 

١‏ انا خائقة .. أنا خائفة 


إينتهى. الفيلم بأغنية 
ف الرهيب بالجهول 

















وذلك 










اهر و قات 
ف رهوج تنم قبل 
: أم انهم سیفقدون 


وهو لا ينتهى نهاية سعيدة .. بل بالعكس ؛ 
إنه يضع فى النهاية أكثر من علامة استفهام 

فتلك الزوجة التى تصورت أنها تعرف 
الحقيقة من خلال بایملن عنه رسمیا.. ثم 
إكتشقت الزیف ومح قري الو خر 
أتحاء الديئة .. كان أمامها أحد اختيارين 


اما أن تعيش فى أمان وتواصل حياتها 
... وهی بذلك ترضى بالأكذوية 0 
وإما ان تتمرد وتهجر هذه الحياة 
أيضا لا يضمن الفيلم النهاية السعيدة ! 

ولکن الذي يضمنه الف 
هو الصالحة مع التفس ۰ ٠‏ والتشيث بحق 
ذلك لأن العرقة .. تق 


















وقد صاحب عرض هذا الفيلم ق الأرجنقين .. 
موجة من التأييد والترحيب .. شارك فيها آباه 





وأجداد الفقودين أيام الحكم الديكتاتورى .. وقد 








والبيانات .. وشارك مهم اعضاه جمعية حقوق 
الانسان والتی كان لها دور بارز ف توصیل أخبار 
جريمة الاختطاف السیاسی إلى الحافل الدولية . 
0 وسخرج فيلم وقصة رسمية ,هو الفنان 
ال هی ٠‏ لويس بینژو » .. البالغ من العمر ۳۹ 
. وقد اشترك فى کتابة سیناریو الفیلم مع 
الكاتبة الار بة + عايدة بورة 
وهذا هو الفيلم الروائی الثالث الذی يخرجه 
لويس بینزو ؛ بعد مشوار طويل في السينما بدأه 
أن كان غمره ۱٩‏ عاما . فوع من میدز 
أفلام الدعاية .. إلى الكتابة للسيئما .. إلى التخصص 











فى الؤثرات الصوتية .. ثم انتقل إلى الاخراج . 
وهر يقول عن فيلفه 





«تحن أ 
نا إما ضحايا أو 
الآن ندرك تماما أننا مزیج من 








جلادین .. 
الائنین ٠‏ . 
ولقد سقط النظام الدیکتاتوری فى الأرجنتين مع 
نهاية عام ۸۳ وبعد ست سنوات حافلة بالحديد 
والثار.. ومازالت الأرجنتین تعانى من جرائم 
الاختطاف السياسى التى تمت فى تلك // 
سميت بمأساة العصر فى أمريكا اللاتينية 











ومن هثا 
جات أهمية هذا لفیلم كرسالة تحذیر حتى 
لايتكرر ماحدث فى أى مكان آخر بالعالم ! 
وها هى المثلة الأرجنتينية «نورما أليندرو» 
بتقوقها الرائع فى أداء دور الزوجة مدرسة 


التاريخ .. وبقوزها بجائزة أحسن ممثلة .. تعطى 
تفیل تأديرة مرور أوسع إلى شاشات العرض 
العالية 


» رءوف توفیق‎ ١ 


___ ص 


— ۱۳۷ 
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الأصل والصورة للمقكر الاسلامى جهال الدين الأفغانى الذی أصدر صحيفة « العروة الوثقى » مع تلميذه 


8 5 ومدیقه اديع وقد عبده .. وبين إصبل/الؤصورة القكر الكبير هناك سبعة إختلافات بسيطة ۰ إذا تعرفت 
استراحة ۱ دهد 55 
3 اعثل يقولج وح ةلم تنعم ۲ 





هناك مثل شعبى عربى يعبر عن هذا الرسم هذه اللوحة التي لم تتم لطرب عربی ٠‏ أطلقوا 
الكاريكاتيرى » حاول ان تتعرف عليه لتحصل على عليه لقب : مطرب الطربین .. أكمل اللوحة 























۳ وتعرف عليه لتحصل على جائزة . 


ابر ۷ ات ۹ أ 


- ۱6 مجسلة الدو فست أنطس 19۸۵ 


























ال تتطيع أن تجد تعليقاً خفيف الظل على هذا الرسم 
| أب الگاویکاتبری ؟ .. حاول وارسله إلينا لتفوز بجائزة . 


> کک یو 
هذا اللاعب فشل فى العثور على ظله الحقيقى » ساعده في حل مشکانه » 
وأرسل لنا الحل لتحصل على جائزة . 


3% 


(اقوباء اعد بظح فق ا ۲۹ 





الصور الست النشورة لست شخصیات شديدة الشبه بشخصية 
الأديبة العربية : مى زيادة ‏ التي من أشهر مؤلفاتها ‏ باحقة البادية » 

















أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة » حاول أن تتعرف علیها ‏ ققد تفوز والصحائف » و٠‏ مد وجزر» .. ومن بين اللوحات. النشورة واحدة 
ار 9 3 ١‏ نی ونان سنوی رمع 8 


۱4۵ - 





























فى هدأة الیل ينتشر الغبار فيغطى سماء الدينة 
ويتحول 


مشوش بالأتربة > وعلماء الارصاد أو , الو 
1 يقولون : انه النخف 

: ولكن السماء حمراء ‏ ولابد أن تقفز 
ا + وأحيانا تنعدم الرؤية ؛ ومن الأحسن لك 


أن تقفل بعد الزجاج ستائر النوافذ ۰ فأنت أسير 
من البرودة » ومع هذا 
۰ وتتحد أصوات. السياراتا 


« امكيف » الهادر بشيء 
الهدير تفقد هدوءك : 


التى تشق سكون الليل » استرخاءك أ 


وتطوح برأسك داخل كل مافي راسك » وق فصل 


اس + ياويل سكان السواحل بثل جدة + 
واكني رأيت كيف دخل فصل ؛ السثبلة إلى مديقة 
أبها في جنوب الملكة » وكان الدخول مختلفا > 


فهنا في جدة العدمت الرژية بسبب زوايع الغبار 


والأتربة والعواصف الرملية ٠‏ وني أبها آنعدمت 


الرؤية بسبب كثافة الأمطار التى هطلت فجأة 


وبغزارة : ولابد أن يكون الفرق هنا + شاعریا ,۱ 
على الأقل . 


واكننا ق عصر يقوم على الصخب والضجيج 
العودة من الضجيج إلى 
. الخروج من 
الهدوه إلى الصخب والزحام یبقی هو النتيجة > او 


وغلى الزخام + ودائما .. 
السكون تبقى هي الطلب ؛ ودائما . 


الضرورة كسمة لعصر یتصف بهذا الزخام ! 


وهذا ١‏ التطبيق يتم على كل أشيائنا بلا تمييز 


أو استناءء ولكنه تطبيق يتردد أحيانا ؛ وربما 

أن نتخلص منه عندما ننجح في فهمنا 

شیاه الحية ي فلنفتنا حنين التفكير؛ وق 
تقطة 


إن كل هذا الصخب أتت به المدينة من رقعته > 


واضافت عليه العديد من الألوان ؛ هذه الفاهیم 


الكتنسبة فينا.. من قراءاتشا : ومواقفناء 


۱6۲ - مجسلة اندؤهسةأقسسظس 1۹۸۵ 


إن السماء الأز, برق الصا إلى لون أحمر 


زمن‌الصخب والزجام 


وتجاربنا 2 وصدماتنا العاطفية > وأحزائنا 
الخاصة » والامنا التاريخية ‏ ومن عنعناتنا . 
فالصكب يأتي من الزحام + والزحاء ا من 
اندفاعنا نحو الغرض ونحو الرش 
السریع ۰ وتخو الاکتشاف .م رف امسافة ١‏ 
ونحو الوت يأتقه الأننياب افثل أسهاب حوادث 
السیارات ٩!‏ 

رعذ مامه .۲ تیدوهي) الکو لزق اکز 
عليه | فلقفة (القیعة)" للحیاة عند كين من 
النسجمین )امع فاا المكمر فک تخوضرا 
الزحام لايد قعل و تسام یز 
وان تتحدی + 
وسط الزحام » أو أنك تستطیع أن 
ازجم دنل اب ندري ل آو مور و 
بالاختناق ؛ أو بالنسيان 1 

ولم یفعل الجيل الجديد شيثا يغاير الطبيعة 
دم وت د لس ا 
ینقل الضجيج من الأرصفة : والطرق > والشوارع 
اللكتظة » والأندية إلى داخل صدره : وإلى داخل 
رأسه » وأن تتحول أفكاره إلى أرصفة ‏ ومقاه 
ومنتديات خطابة ٠‏ واضطرابات سياسية 
وانحرافات ايديولوجية : وان تتحول عواطفه إلى 
باه یبارس فج قطوية وفد الفدق:» وقد 


وأن يستخلض هذا البعض إيقاعا دراميا من بين 
مشاهد الزحام > > أو قصول الصخب : ولكن لا أحد 
يقرأ آبدا ۱۱ 


ومشكلة هذا الجیل أنه ولد على صوت طلقات 
الدافع وتعاقب الحروب : وتوالي الخدع السياسية 
وانهزام العاطفة وثلوجة الحنان .. ویتم ذلك كله 
عبر التمزق الفاجع في داخل نفسية الانسان الذی 
عاد بعد خوضه للحرب العالية وقد فقد الكثير من 
ذکریاته الحميمة ۱ 

وهذا التمزق موجود أيضا في نفسية الانسان 
الجديد التحرك بشبابه ؛ وبطموحه ۰ وبعلومه ؛ 
کیفنونه وبادابه ؛ ورفضه لكل القطارات التي مرت 
وخملت معها الدمار والدماء مع الطيبة والهدوه 
والحزن الصامت .. فهو |نسان یفتش عن عاطفته 
بین حطام الأسرة التی تفککت ۰ ویفتش عن 
إتسائيته في غیاب السلام العالي والاستقرار » 
والحدث على الأرض ! 


وأحسست أنه من الستحيل أن يأتي کاتب 
يي ال الق عرفت به مرك باك ا لو 
ياتى اديب يعجب. پاسلوب ولاح ادب 
النفلوطي : أو حتى توفيق الحكيم أو بمشاعر 
روائي عتيق منسي مثل أرسكين كالدويل !! 

نه جيل لا یعرف ما الذى يرفضه ۰ وما الذى 
يتقبله .. فهو جيل مرغم أن يتقبل أشیاه 
يخترقها » وأشياء تخترقه » وأشياء يمارسها ثم 
يبصق عليها ! 

ولكن .. لابد أن يكون اغتبارنا لهذه الرحلة , 
يعني الانتقل من جيل إن آخرء وبعني یش 
الخروح وج من مفاهيم تدجنت أو دجثت الانسان .. 
إلى مفاعيم أفضل وأجدى + وق كل الأحوال فان 
الانسان يهرب من الصخب إلى الهدوه فيمله ‏ 
وینطلق من الهدوء إلى الزحام فيضيع فيه :: وهدفه 
أن يقدر على التعبير » وعلى الحركة : وأن يقدر غلى 
التبدل یاستفرار ! ! 











